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ج ِ   كِتَابُ الححَ
 
 = الحج لغة هو : 1

 القصد .
 و العمل . 

 .  ه ابن الملقِ ن رَ كَ ن تعُظِ م . ذَ د إلى مَ صح وقال الخليل بن أحمد : هو كثرة القَ 
من مخصوص ، على ن شخص مخصوص ، إلى مَََل ٍّ مخصوص ، في زَ : هو قصد مخصوص ، مِ   اوشرع  

 جه مخصوص . ذكََره ابن الملقِ ن . وَ 
 

 شرح التعريف :
 د ، فهو قصد مخصوص .قصد مخصوص : لإخراج سائر المقاصِ 

رُ  القادر مِ   . –م " رَ وجود مََح وتزيد المرأة "  –ن شخص مخصوص : هو المسلم العاقل البالغ الحح
 فالكافر لا يَصِح  منه ، ولو حج  حال كُفره لزمته الإعادة بعد إسلامه . 

 قر ب .والمجنون ، لا يَصِح  منه تَ 
 والصغير لو حج  ثم بَ لَغ ، أو العبد لو حج  ثم عتِق ، فعليهم حج ة الإسلام .

يجد  والقادِ  الذي   : ومِن  الراحلة  ر  زائداال  الم،  به  يََج   مَ ع  ما  قُوت  لأن   ، يعَول  على  ن  الحج  ن 
 .  الاستطاعة

 .  ، وسيأتي تفصيل ذلكم رَ حح مَ ن الاستطاعة في حق المرأة : وُجود الح ومِ 
 ة .قد سَ مُ والمشاعر الح  –شر فها الله  –كة إلى مَل  مخصوص : هو مَ 

 في زمن مخصوص : هي أشهر الحج  .
 على وجه مخصوص : هي أفعال الحج . 

مَ  مكة  قصد  تفلو  شَ ن  واختل   الحج  بأفعال  وأتى  الحج  وُجوب  شروط  عليه  انطبق  ن  الزمرط 
 ل منه .ولا يقُبَ  اخصوص لم يَكن فِعله حَج  مَ الح 

 ن أركان التعريف . واحد مِ  وكذا لو اختل  
 
 = هل يجَِب الحج على الفَوحر ؟2
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 في المسألة قولان : 
 ر .وح الصحيح منهما : أنه يَجب على الفَ 

 لم يََج  إلا  في آخر حياته . فكيف تقولون يجب على الفَور ؟ صلى الله عليه وسلمفإن قيل : فالنبي 
 فالجواب :

 أن مكة لم تكن قبل ذلك دار إسلام إلا  بعد الفتح . 
وقد بَ عَث عليه الصلاة والسلام أبا بكر ثم أتبَعه بِعلي  رضي الله عنهما ينُادون في الناس : ألَا لا يَج 

 يان . كما في الصحيحين .بعد العام مُشرك ، ولا يطوف بالبيت عُر 
في تلك الظروف لم يتمك ن الصحابة رضي الله عنهم من أخذ مناسكهم عنه   صلى الله عليه وسلمفلو حج  رسول الله  

ت َ  ولم   ، المطلوب  الوجه  على  والسلام  الصلاة  بَة  مَ تَ عليه  الصُّحح الناس  المؤمِنة  ح ض  في  يكون  بل   ،
 ك .شرِ سلم ومُ مُ 

 في السنة العاشرة .  صلى الله عليه وسلمحج  رسول الله  ؛إعلان ذلك وإعلام الناس بذلك فلما تَ  
 عل . ن دلالة الفِ ول أقوى مِ ثم إن دلالة القَ 

 ض الله عليكم الحج فَحُجُّوا . رواه مسلم . رَ قال : أيها الناس قد ف َ  صلى الله عليه وسلمفإنه 
 والأمر يقتضي المبادرة .

 ؟! ينهما تعارضول، كيف وهو ليس بعل مُقدَّم على القَ فإن الفِ ، لفِعلوا ول ض القَ فلو افترضنا تعارُ 
 قال أبو حنيفة وأحمد وبعض المالكية .  :ور جوب على الفَ لوُ وباِ 
 
 = حُكم العمرة :3

 .ول الصحيح على القَ بة واجِ 
. ) رَةَ لِِلَِّّ جَّ وَالحعُمح  قال تعالى : )وَأَتُِّوا الححَ

كما أَمَرَ بإتِام الحج .   مرة ، لأنه تعالى أَمَرَ بإتِامهاوب العُ جُ : في هذه الآية دليل على وُ قال القرطبي
دت  جَ ، وإني وَ   متُ لَ انيا فأسح صرَ عمر رضي الله عنه ، فقلت : إني كنت نَ   قال الصُّبَي بن مَعبد : أتيتُ 

ك . قال ابن ي ِ بِ . فقال له عمر : هُدِيتَ لِسُنَّة نَ بهما جميعا  تُ لح لَ  علي  ، وإني أهح ينح تَ وب َ تُ كح الحج والعمرة مَ 
 علي  " .  ينح تَ وب َ تُ كح مدتُ الحج والعمرة َ جَ عليه قوله " وَ  المنذر : ولم يُ نحكِر

جوبهما قال علي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس . وروى الدارقطني عن ابن جريج قال :  وُ وبِ 
ان تَ ب َ مرة واجِ ة وعُ عليه حج    إلا    أخبرني نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول : ليس مِن خلق الله أحد  
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بِرتُ  طو  ن زاد بعدها شيئا فهو خير وتَ ذلك سبيلا ، فمَ   ن استطاع إلىمَ  ع ... قال ابن جريج : وأُخح
 ن استطاع إليه سبيلا . جوب الحج مَ وُ بة كَ عن عكرمة أن ابن عباس قال : العمرة واجِ 

التابعينجوبها مِ وممن ذهب إلى وُ   ين والشعبي وسعيد س ومجاهد والحسن وابن سير و : عطاء وطاو   ن 
بُ بن جبير وأ ا بيد ،  الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عُ ذَهَب  ردة ومسروق وعبد الله بن شداد ، و بو 

 بة .عنا أنها واجِ ن المالكيين . وقال الثوري : سَِ وابن الجهم مِ 
الحج  وسُ  قبل  العمرة  عن  ثابت  بن  زيد  صَ   ؟ئل   : يَ لاتَ فقال  لا  بأي  ضر  ن  بَ ك  ذَ هما   . ره كَ دأت 

 الدارقطني . 
: يقول  مالك  سُن ة  العُ   وكان  أحد  ،  مرة  نعلم  أرح ولا  تَ ا  النخعي وأصحاب  خص في  قول  ركها . وهو 

فيما حَ  ، وحك  ىكالرأي  المنذر  يُ   ىابن  أنه كان  أبي حنيفة  والبغداديين عن  القزوينيين  بها  وجِ بعض 
 ير .وبأنها سُنة ثابتة قاله ابن مسعود وجابر بن عبد الله . انتهى ما ذكََره القرطبي في التفس .كالحج 

 
 بابُ المواقيتِ 

 = المواقيت جمع ميقات 1
َ د  .  والميقات : هو الحح

 .  اا مع  وشرعا : هي الحدود المكانية التي حدَّها الشارع لمن أراد الحج أو العمرة أو هُ 
 الز ماني ة للحج  .  الحدودو 

 
 جَمَعتح بين المواقيت الزمانية والمكانية . = مواقيت الحج :2

 رمِ من هذه المواقيت .في أشهر الحج ، ويَُح فالحاج يقصد مكة 
 .  –كما سيأتي   –ن مكانه اته مِ يقَ ومن كان دون ذلك فمِ 

 
 والله تعالى أعلم .

 
 ================== 
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 المواقيت المكانية 217 -216الحديث ال  

 

الح وَقَّ   صلى الله عليه وسلم:  أَنَّ رَسُولَ اِلله   بن عَبَّاسٍّ رضي الله عنهماالِلَِّّ   ن عَبدعَ   –  216 لِ  ذَا تَ لَأهح مَدِينَةِ : 
فَةِ   لَُي ح لِ الشَّامِ   ،الحح فَةَ    وَلَأهح حُح لِ   ،: الجح الحمَنَازِلِ  وَلَأهح قَ رحنَ  لَمَ  وَ   ،  نََحدٍّ :  يَ لَمح الحيَمَنِ :  لِ  لََنُ    :لَأهح هُنَّ 
أَتَ  هِِنَّ وَلِمَنح  عَلَيحهِنَّ مِنح غَيرح أَرَ   ى  رَةَ ممَّنح  الحعُمح أَوح  جَّ  أنَحشَأَ  وَمَنح كَانَ دُونَ ذَ   ،  ادَ الححَ فَمِنح حَيحثُ    ، لِكَ : 

لُ مَكَّةَ مِنح مَكَّةَ .   حَتََّّ أَهح
 

لُ الحمَدِينَةِ مِنح ذِي   صلى الله عليه وسلمعُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ الِلَِّّ    ن عَبد الِلَِّّ بنعَ   –  217 قاَلَ : يهُِلُّ أَهح
فَةِ   لَُي ح حُح   ،الحح لُ الشَّامِ مِنح الجح لُ نََحدٍّ مِنح قَ رحنٍّ    ،فَةِ  وَأَهح  صلى الله عليه وسلم . قاَلَ عبد الله : وَبَ لَغَنِي أَنَّ رَسُولَ الِلَِّّ  وَأَهح

لَمَ .  لُ الحيَمَنِ مِنح يَ لَمح  قاَلَ : وَيهُِلُّ أَهح
 

 في الحديثين مسائل : 
 
المواقيت كَ 1 هذه  توقيت  مَ قِ وح ت َ =  العمرة  اقِ وَ يت  أو  الحج  أراد  لمن  تجاوزها  يجوز  لا  الصلاة   . يت 

 وفي حديث ابن عمر : " يهُِل  " وفي رواية " مُهَل  " وهو خبر بمعنى الأمر .
يفة ، وأهل لَ ي الححُ ن ذِ أهل المدينة أن يهُِلُّوا مِ   صلى الله عليه وسلموفي رواية لمسلم لحديث ابن عمر : أمر رسول الله  

بِرتُ أنه قال  ن . وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما  رح ن ق َ د مِ ة ، وأهل نََح فَ حح ن الجحُ الشام مِ  : وأُخح
 م .لَ مح لَ ن ي َ ن مِ : ويهُِل  أهل اليمَ 

وله   -وفي رواية للبخاري من طريق زيد بن جبير أنه أتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في مَنحزلِه  
لأهل نَد   صلى الله عليه وسلمضها رسول الله  رَ ن أين يجوز أن أعتَمِر ؟ قال : ف َ ته : مِ ألح فسَ قال :    –ق  ادِ رَ اط وسُ طَ سح فُ 
 ة .فَ حح ، ولأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحُ  نا  رح ق َ 
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 = هل هذه المواقيت توقيفية ؟2

 الجواب : نعم .
 الإشكال : 

 ة ؟فَ حح لمَ نقُِل ميقات الجحُ 
 لأهل العراق ؟   يقات  ق " مِ رح عِ   ولم جَعَل الصحابة " ذات

 الجواب :
، وإنما في   تبعيد  أو  بتقريب  تنُقَل  لم  أو حَ مُ الح أن الجحفة   ، الطريق  اذاة ، لأنها أصبحت جائرة عن 

 انحرف الطريق عنها .
 . –وسيأتي الكلام عنها   –وذات عِرق في مَاذاة المواقيت 

  
  قبل هذه المواقيت . والمعتَمِرالحاج  = لو أحرم 3

رَه ، وينعقِد إحرامه .   يُكح
 لأنهم يرَون أنه ضي ق على نفسه ما كان له فيه سَعة . 

 فقد شد د العلماء في ذلك ، لأن هذا من باب البِدع . اعَل ذلك تدي  ن  وإن ف َ 
رَمك  : سألت مالِ يينة أنه قال عياض عن سفيان بن عُ   حَكَى : . فقالراء الميقاتن المدينة وَ مِ   ا عم ن أحح

الفِ صلى الله عليه وسلمف لله ورسوله  الِ هذا مخَُ  أمَ ، أخشى عليه  الدنيا ، والعذاب الأليم في الآخرة .  ت عا سَ تنة في 
، (  فلَْيحَْذَرِ الَّذِينَ يخَُالِفوُنَ عَنْ أمَْرِهِ أنَْ تصُِيبهَُمْ فتِنْةٌَ أوَْ يصُِيبهَُمْ عَذاَبٌ ألَِيمٌ قوله تعالى : ) 
 ،   المدارك  ترتيب)  في  بنِحوه  وهو(  للشاطبي  ،  الاعتصام)  أن يُ هَل  من المواقيت .   صلى الله عليه وسلموقد أمر النبي  

 . (عياض للقاضي
ل فقال : يا أبا عبد الله جُ ار قال : سعت مالك بن أنس وأته رَ زبير بن بك  وحكى ابن العربي عن ال
رمِ ؟ قال : مِ  رمِ مِ   صلى الله عليه وسلمم رسول الله  رَ ن ذي الحليفة حيث أحح من أين أُحح ن . فقال : إني أريد أن أُحح

 ل . فعَ المسجد فقال : لا تَ 
 
 = لو جاوز الميقات . 4

 ليه دم .جوعه ، وععند أبي حنيفة ومالك : لا ينفعه رُ 
 ن الميقات فلا شيء عليه .عند الشافعي وأحمد : لو رجََع قبل الدخول في النُّسُك ، ثم أحرم مِ 
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 ول الثاني . والذي يظهر رجُحان القَ 
ط الدم ، وإن عاد بعده لم يسقط ، سواء كان النُّسُك  قَ س بنُِسُك سَ قال النووي : إن عاد قبل التلب  

 وم . اه  .دُ اف القُ وَ طَ كَ ؛  ة ن  سُ  عي ، أوقوف والس  كالوُ ؛   اركُن  
. رام بإحح   إلا    العمرة  أو  الحج  أراد  إذا  الميقات  اوزيجُ   أن  لأحد  وليسوقال شيخ الإسلام ابن تيمية :  

  اعزَ نِ  الوجوب  وفي،  مرِ يَُ  أن له فينبغي الزيارة أو للتجارة مكة قصد وإن
 
 اقيت إلى أهلها ، وهو أبعدها عن مكة . ، ويُسم ى " أبيار علي  " وهو أقرب المو   = ذو الحليفة5 

 والحتَمَس العلماء الحكمة في ذلك :
ا قصدوا  إذا  المدينة  أهل  أن  ذلك  في  السبب   : العلم  أهل  بعض  قبل فقال  يُسافِرون  لا  لميقات 

 فرهم بعد الإحرام أطول لعدم وجود مشق ة سابقة . ، فكان سَ الميقات
 . اه  . جره عليه الصلاة والسلام م أعظُ ل ذلك ليَ عِ وقال ابن حزم : إنما جُ 

 ، فهو مبني على خبر مكذوب !  " أبيار علي  "وأم ا تسميتها 
 وفيها،    الشجرة  مسجد   يسمى  ومسجدها،    العقيق   وادي  سمىوتُ قال شيخ الإسلام ابن تيمية :  

 لم  ن  الجحِ   فإن .    بذِ كَ   وهو،    بها   نالجحِ   ل قاتَ   ا ي  لِ عَ   أن  همظن  لِ "    علي  بئر"    العامة   الجه    يهاسم  تُ   بئر
 . اه  .   الصحابة ن مِ  د  أحَ  لهمقاتِ يُ 
  

يَ عَة "  فةحح = الجحُ 6  . ، وتُسمى " مَهح
 ة .فَ حح يعة ، وهي الجحُ هح أهل الشام مَ  هل  رواية لمسلم : ومَ في 

 يقات أهل الشام .وهو مِ  بتح ثم نقُِل الميقات إلى رابغ .وقد خَرِ 
  

 ن المنازل أو السيل الكبيررح " وق َ   السيل الكبير " ويَُاذيها " وادي مََحرَم، وتُسم ى "    = قَ رحن الحمَنَازِلِ 7
 ليلة رد ه أهل الطائف .  صلى الله عليه وسلمة ، حيث نَ زَل رسول الله لَ طريق مكة النازل على وادي نَح على 

د هل نََ لأوهو ميقات    رفات .ن عَ رب مِ لقُ باِ   مِنه يََر    النازلو دا ،  و " وادي مََحرَم " على طريق الَحَ 
 . يَُاذي قَ رحن الحمَنَازِل 

  
 من . يقات أهل اليَ ، ويُسم ى " السَّعحدِي ة " وهو مِ = يلملم 8
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تُلِف فيها . هل هي توقيفية أو اجتهادية ؟ = ذات عرق .9  اخح

 هل وق تها الصحابة عندما فتُِحت العراق . أو جاء النص فيها ؟
 فالذي يظهر أنه غير منصوص عليه .

 الله في الأم : هو غير منصوص عليه .قال الشافعي رحمه 
لَ   : قال  ابن عمر رضي الله عنهما  البخاري من طريق نافع عن  أتَوا م  وروى  الحمِصحرَان  فتُِح هذان  ا 

نا ، وإنا يقِ رِ حَد  لأهل نَد قَ رحنا  ، وهو جَور عن طَ   صلى الله عليه وسلمعمر ، فقالوا : يا أمير المؤمنين إن رسول الله  
 .  يقكم، فَحَد  لَم ذات عرقرِ ن طَ وها مِ ذح . قال : فانظروا حَ ق  علينا  شَ نا  رح إن أردنا ق َ 

 
عبد الله رضي الله  بن  جابر  أنه سع  الزبير  أبي  طريق  من  مسلم  الح وعند  عن  يُسأل  عنهما  ،    ل  هَ مُ  

النبي  أحسبه رَ   -: سعت  فقال مُ   -  صلى الله عليه وسلمفع إلى  مِ   ل  هَ فقال :  ن ذي الحليفة ، والطريق أهل المدينة 
 رق ... الحديث .ن ذات عِ أهل العراق مِ  ل  هَ ، ومُ   ةفَ حح الآخر الجحُ 

 قال الإمام النووي في المجموع : 
فضعيف ، رواه مسلم في صحيحه لكنه قال في روايته عن أبي  ؛  ق  رح وأما حديث جابر في ذات عِ 

هل قال : ومُ   -  صلى الله عليه وسلمأحسبه رفع إلى النبي    -فقال : سعت  ،    ل  هَ مُ سأل عن الح الزبير أنه سع جابرا يُ 
مِ أ العراق  النبي    رق ن ذات عِ هل  بِرَفحعِه إلى  يثبت رفعه    صلى الله عليه وسلم؛ فهذا إسناد صحيح لكنه لم يجزم  فلا 
 د هذا .ر  جَ بمُِ 

جابر مرفوعا   بإسناده عن   -بضم الجيم المعجمة    -ن رواية إبراهيم بن يزيد الجوزي  ورواه ابن ماجه مِ 
 وايته . رِ بِ  ج  تَ ضعيف لا يَُح  (1)  بغير شك لكن الجوزي

النبي    ورواه بن   صلى الله عليه وسلمالإمام أحمد في مسنده عن جابر عن  رواية الحجاج  من  لكنه   ، أيضا  بلا شك 
 أرطأة ، وهو ضعيف .
رق . رواه أبو داود والنسائي والدارقطني وغيرهم  وَق تَ لأهل العراق ذات عِ  صلى الله عليه وسلموعن عائشة أن النبي 

ن َ  لكن   ، ابنُ قَ بإسناد صحيح  أ  ل  حنبل  بن  أحمد  أن  أفلح  عَدِي   على  هذهنكر  روايته  حميد  ، بن 
 قة . وانفراده به أنه ثِ 

 

بالخاء   –قال المطيعي في حاشية المجموع : كذا ضبطه الإمام النووي بالجيم ، وهو خطأ ، لأنه منسوب إلى الخوز ( 1)
.  وهو شِعب بمكة ، وليس منسوبا إلى خوزستان –المعجمة   
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  رواه أبو داود والترمذي ، وقال : ق العقيق .  رِ لأهل المشح   صلى الله عليه وسلموعن ابن عباس قال : وَق تَ رسول الله  
 ين .ثِ د ِ حَ مُ ن رواية يزيد بن زياد ، وهو ضعيف باتفاق الح ن . وليس كما قال ، فإنه مِ سَ حديث حَ 

وَق تَ أهل العراق ذات عرق .   صلى الله عليه وسلمحابي رضي الله عنه أن النبي  وعن الحارث بن عمرو السهمي الص
ه الشافعي والبيهقي رق . رواأنه وقت لأهل المشرق ذات عِ   صلى الله عليه وسلمرواه أبو داود عن عطاء عن النبي  

 سن .بإسناد حَ 
النبي   عن  عطاء  أن  سَ رح مُ   صلى الله عليه وسلموعن  الشرح  هذا  مقدمة  في  قدمنا  وقد  التابعين  من كبار  وعطاء   . لا 

به   : أن يقول  ، منها  ذا اعتضد بأحد أربعة أموررسل كبار التابعين إالاحتجاج بمُِ مذهب الشافعي  
:   . قال البيهقيم، وهذا قد اتفق على العمل به الصحابة ومن بعدهبعض الصحابة أو أكثر العلماء

ه لا . قال : قد رواه الحجاج بن أرطأة عن عطاء وغير سَ رح ن رواية عطاء أنه رواه مُ هذا هو الصحيح مِ 
 ق بأحاديث الباب . اه  .ف . فهذا ما يتعل  عح ر الض  ، والحجاج ظاهِ  لا  مُتَّصِ 

فيما    -ع أهل العلم بالحجاز والعراق والشام وسائر أمصار المسلمين  قال الإمام ابن عبد البر : أجمحَ  
القَ   -  متُ لِ عَ  يقات أهل فون شيئا منها ، واختلفوا في مالِ ول بهذه الأحاديث واستعمالَا لا يَُ على 

 ن وق َّتَه ؟العراق ، وفيمَ 
التفسير : وأجمح  القرطبي في  العِ وقال الإمام  هذا الحديث واستعماله لا  لم على القول بظاهر  ع أهل 

 شيئا منه ، واختلفوا في ميقات أهل العراق .  فونالِ يَُ 
  

اد الحج والعمرة ، لهن ممن أر ن غير أهفي رواية لمسلم : قال : فَ هُن  لَن ، ولمن أتى عليهن مِ   =10
 ن أهله ، وكذا فكذلك حتَّ أهل مكة يهلون منها .كان دونهن فمِ   فمن 

 من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة  وفي رواية لمسلم أيضا : وقال : هُن  لَم ، ولكل آتٍّ أتى عليهن 
 وهذا يعني أن المواقيت لتلك البلاد المذكورة من باب أولى . 

 غير أهلهن  .  وهُن مواقيت لمن أتى عليهن من 
الحج أو العمرة ، أو   اد  والرواية الثانية تعود على أهل تلك الديار ، وعلى غير أهلهن  ممن مر  بِهن  مُري

 .  ها معا
  

 ؟خيير ؟ أو أنه لا يَجب على الفور: " ممن أراد الحج والعمرة " هل يفُهَم أنه على الت صلى الله عليه وسلم قوله  =11
 .  اأما الثاني فقد سبق جوابه آنف  
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الأولوأم قطع    ا  مُراد  غير  فهو  التخ  ا،  على  الحج  وجوب  ليس  أي  واجِ   يير،  هو  بل  على ،  ب 
 ن أركان الإسلام .كن مِ رُ  والحج   ، المستطيع

مُ  يكون  وقد   ، المواقيت  على  يََر   من  هناك  لما كان  ] كسائق  رُ ولكن  بِكثرة كالحمُكارِي  سيارة وره 
ولا عمرة ، فإنه لا يلَزمه   الى المواقيت وهو لا يرُيد حج  الأجرة والحافلة والشاحنة [ الذي قد يََر  ع

 .   إحرام
  

أنَحشَأَ " 12 من حيث أنشأ العمرة أو الحج  ، وهذا   = قوله : " وَمَنح كَانَ دُونَ ذَلِكَ : فَمِنح حَيحثُ 
رََم حُكمه في الفقرة الت ؛م رَ ن كان بين المواقيت وبين الححَ خاص بمَِ   الية .لأن من كان داخل الحح

وأهل الشرائع ونحوها يَُرمِون من أماكنهم ، ولا يُجاوزونها ، فإن   –مثلا    –وهذا يعني أن أهل جد ة  
 يقاته . ز مِ جاوزوها فكالذي جاوَ 

 ه .لِ ن أهح ونهن فَمَهَل ه مِ وفي رواية للبخاري من حديث ابن عباس : فمن كان دُ 
ن حيث أنشأ " يقتضي أن  مَنح مَنحزلِه دون ن كان دون ذلك فمِ قال ابن دقيق العيد : قوله : " ومَ 

السَّ  أنشأ  إذا  العمرة فمِ الميقات  أو  يَ يقَ فر للحج  مَنحزلِه ، ولا  الح لزَ اته  الميقات المنصوص سِ مَ مه  ير إلى 
 ن هذه المواقيت .عليه مِ 

  
لُ مَكَّةَ مِنح مَكَّةَ "  صلى الله عليه وسلمقوله  =  13 أما  .  ن العمرة  من مكة ، وذلك بالحج دو أي يهُل ون    : " حَتََّّ أَهح

ل  ، كما ف َ   . صلى الله عليه وسلم ر رسول اللهشة رضي الله عنها بأمح لت عائعَ العمرة فيُهل ون ويَُرمِون بها من أدنى الححِ
م بالعمرة رَ ن أحح قال ابن دقيق العيد : أهل مكة يَُحرمِون منها ، وهو مخصوص بالإحرام بالحج ، فإن  مَ 

ل  . ممن هو في مكة يَُحرمِ مِ   ن أدنى الححِ
  

 = لو مَ ر  الشامي بميقات أهل المدينة ، فمن أين يَُرمِ ؟14
 يَُرمِ من الميقات الذي مَ ر  بِهِ ، ولا يُجاوزه إلى ميقاته ، لدلالة هذا الحديث .

أجمحَ   : البر  عبد  ابن  القَ قال  على  والحجاز  بالعراق  العلم  أهل  لا ع  واستعمالَا  الأحاديث  بهذه  ول 
مواقيت لأهلها في الإحرام بالحج منها ، ولكل من أتى عليها من غير أهلها   فون شيئا منها ، وأنهاالِ يَُ 

 وقد تقدَّم .  ممن أراد حجا أو عمرة .
 ن غير أهلها .مَنح مَ ر  بِهاَ مِ  ل  كُ قال الشيرازي : وهذه المواقيت لأهلها ولِ  
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النووي : وهذا الحكم الذي ذَ  الح كَ قال  مَر  ن ِ صَ مُ ره  مُتَّفق عليه ، فإذا   شامي من طريق العراق أو ف 
مِ نة ، أو عِ المدي ف راقي  اليمن ،  به ، وهكذا عادة حجيج يمِ ن طريق  مَ ر   الذي  قاته ميقات الإقليم 

يقاتهم ذا الحليفة ، ولا يجوز لَم تأخير الإحرام إلى الشام في هذه الأزمان أنهم يََرُ ون بالمدينة فيكون مِ 
 ة . اه  . فَ حح الجحُ 

القَ  مَ ول في ساوكذا   ، المواقيت  لَ ئر  ميقاته  غير  بميقات  مر   أو  زِ ن  للحج  مُريدا  إن كان  الإحرام  مه 
 .ا  العمرة أو هَُ 

: ومنه أن المالكيين قالوا : مَن مَر  على المدينة   –في ذِكر الخلاف في هذه المسألة    –قال ابن حزم  
تهم ، وليس ذلك لغيرهم . ومَنَعَ ن أهل الشام خاصة فلهم أن يَدَعُوا الإحرام إلى الجحفة ، لأنه ميقامِ 

هُنَّ لأهلهن ولمن : "   صلى الله عليه وسلمول النبي  من ذلك أبو حنيفة والشافعي وأبو سليمان وغيرهم ، وهو الحق لق
مِ  عليهن  يُ أتى  لمن كان  أهلهن  غير  الحليفة  ن  ذو  صار  فقد   " والعمرة  الحج  للشامي   ميقاتريد 

، وإنما الميقات لمن مَر  عليه   صلى الله عليه وسلميا لرسول الله  عاصِ   مرِ والمصري إذا أتى عليه ، وكان إن تجاوزه غير مَُ 
 . اه  .  لسلام لا لمن لم يََرُ  عليه فقطبنَِصِ  كلامه عليه ا

   
 = هل جُ  د ة ميقات ؟ 15

ن بيوتهم ، لا يزَالون يَُرمِون مِ   أهل جد ة  لك فإن، ولذ، بل هي داخل المواقيت  جُد ة ليست ميقات
 لغير أهلها . اتيقَ د ة مِ ، فلا تكون جُ  وهذا بالإجماع 

مِ  مِ فالقادم  أو  السودان  بَح ن  أو  يَُرمِ من مَاذاة    ران مصر جو ا  بل   ، يَُرمِ من جد ة  أن  له  لا يجوز 
 الميقات في البحر و في الجو .
 وعلى هذا فتوى كبار العلماء في المملكة .  ته الميقات .زَ اوَ جَ مُ فإن أحرم من جد ة لزمِه دم لِ 

 
 يهُِل  : روايتان عند مسلم .  –= مُهَل  16

 : " يهُِل   " معناه يَُحرمِ بِرَفحعِ الصوت . صلى الله عليه وسلمقال النووي : وقوله 
 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : والإهلال هو التلبية . 

  
 = هل يقول عند إهلاله : نَويتُ الحج ؟ أو نويتُ العمرة ؟17

 .الجواب : لا 
 لتكبير للصلاة .والمشروع هو التلبية ، وهي بمنحزلِة ا
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ر باِ   ة .ي  لن   فليس فيه جَهح
لا عند إحرامه يقول : اللهم إني أريد الحج جُ قال ابن رجب رحمه الله : وصَح  عن ابن عمر أنه سع رَ 

، وأنه  ك على مثل هذا؟ ونَصَّ مالِ   نفسك   ليس الله يعلم ما في  . فقال له : أتُ عَل م الناس ؟ أوَ   والعمرة
تَحَ  رَم بهب  له أن لا يُسح  .  ب تهذيب المدونة من أصحابه . اه ، حكاه صاحب كتا  يُسَمِ ي ما أحح

 ن حج  أو عُمرة .  بما أراد مِ وهذا يعَني أن يلُبي ِ  
 
 م لَ مح لَ ن ي َ قال : ويهُِل  أهل اليمن مِ   صلى الله عليه وسلموبلغني أن رسول الله    قول ابن عمر رضي الله عنهما :  =18 
. 

 فيه فائدة : 
عند   إلا    صلى الله عليه وسلمياق الأسانيد في روايتهم عن النبي  سِ نهم لم يَكونوا يوُلَعون بِ وهي أن الصحابة رضي الله ع

 يرون عليه .سِ ، أما ما عدا ذلك فالاختصار هو المنهج الذي كانوا يَ  ةائلَ سَ مُ ة والح قَ اق َ حَ مُ الح 
فاعجح  تَعجب  لِ وإن  الطويلة  طَ ب  بالأسانيد  فيأتي  الناس  عامة  يَُدِ ث  عِلم  ترجمة وربم،  الب  ساق  ا 

وهو يَُدِ ث عامة   –يهم !  والِ ن مَ ن أنفسهم أو مِ وهل هو مِ   –به  سَ ! وزاد ذِكر نَ   لراوي واسه رباعياا
 دِ ثين .حَ مُ ن منهج الح ن منهج الصحابة ، بل ولا مِ فهذا لم يكن مِ  الناس في موعظة قصيرة !

 
يةَ عليهم ، وبعضهم ي َ   =  19 ا مِن بَ لح يتساهل بعض الناس بمجُاوزة الميقات لسهولة الفِدح س ثيابه عَمد 

 ز  !ويقول : كلها كَم كيلو أرُ  يش !تِ فح اكز الت   رَ أجل مُجاوزة مَ 
رََام ،   وعدم تعظيم لِشعائر الله .وهذا تساهل في الحح

 . اه  . صلى الله عليه وسلم ول الله رسَ يا لِ م عاصِ رِ وكان إن تجاوزه غير مَُ قال ابن حَزحم عن الحمِيقَات : 
ر  مَواضع  في  إلا    حرَّمَاتمُ الح   هذه  مِنح   التحَف ظ  الحمُحرمِ   على  ويجبُ :    النووي  الإمام  قالو   الذي   العُذح

نَا  . عليه نب َّهح
اَ !    أفحتدِي  أناَ :    وقال  الحمُحرَّمات  هذه  مِن   شيئا  العَامةِ   بعضُ   ارحتكَبَ   ورُبماَ ية  زاِمبالحتِ   أنهُ   مُتوهِ   الحفِدح

ل    ،  صَريح    خَطأَ  وذلك  ،  يةالمعصِ   وَبَال  مِنح   يَ تَخَلَّصُ   خَالَفَ   وإذَا  ،  الفعلُ   عليه  يََحرُمُ   فإنَّهُ   ،  قبَيح  وجَهح
يةُ  وَوَجَبَت ، أَثمَ  يةُ  وليست.  الفِدح  . الحمُحرَّم فِعل على للإقحدَام مُبِيحَةَ  الحفِدح

دُّ  وأزني   رمح الخحَ  أشربُ  أناَ :  يقُولُ  مَنح   كَجَهالَة  الفاعل هذا وجَهَالَةُ   ! نيرُ يطَُه   والحح
ريَه يَُحكَمُ  مما شيئا   عَلَ ف َ  ومَنح  رَجَ  فقد ، بتَحح ورا  يكونَ  أنح  عن  هُ حَج   أخح  (المناسك في  الايضاح) . مَبرح

 . الله تعالى أعلمو
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رمِ 219،  218الحديث ال    في ما لا يلبس الحمُحح

 

رمُِ مَا يَ لحبَ   ،  قاَلَ يَا رَسُولَ الِلَِّّ   لا  عُمَرَ رضي الله عنهما : أَنَّ رجَُ   عَن عَبد الِلَِّّ بن   -  218 سُ الحمُحح
 ،الحبَراَنِسَ    وَلا  ،وَلا السَّرَاوِيلاتِ    ،وَلا الحعَمَائِمَ    ،يَ لحبَسُ الحقُمُصَ    : لا   صلى الله عليه وسلم؟ قاَلَ رَسُولُ الِلَِّّ  مِنح الثِ يَابِ 

فَِافَ  ِ وَلحيَ قحطَعحهُمَا أَسح   ،وَلا الخح فَُّينح فَ لحيَ لحبَس الخح  ِ نَ عحلَينح ِ  إلاَّ أَحَد  لا يجَِدُ  يَ لحبَسح مِنح   ،فَلَ مِنح الحكَعحبَينح وَلا 
ئ    مَسَّ هُ زَعحفَرَان  أَوح وَرحس  .   االثِ يَابِ شَي ح

تَقِبِ الحمَرحأَةُ ، وَلا تَ لحبَسِ الحقُفَّازيَحنِ .    وَلِلحبُخَارِيِ  : وَلا تَ ن ح
 

عحتُ رَسُو عَبَّاسٍّ رضي الله عنهما قاَلَ   نعَن عَبحدِ الِلَِّّ ب  -  219 :    يَحطُبُ بِعَرَفاَتٍّ   صلى الله عليه وسلملَ الِلَِّّ  : سَِ
 ِ فَُّينح ِ فَ لحيَ لحبَسِ الخح رمِِ .   اوَمَنح لمحَ يجَِدح إزاَر   ،مَنح لمحَ يجَِدح نَ عحلَينح  فَ لحيَ لحبَسح سَّرَاوِيلَ لِلحمُحح

 
 في الحديثين مسائل : 

 
رمُِ مِ = بو ب عليه المصنِ ف " باب ما يلبس الح 1 لبية ، صِفة الت  وَ :  : أي  ن قال ابن الملق ِ   ن الثيابِ "مُحح

 بِزوج أو مََرَم . ومَنحع سَفر المرأة إلا  
 
ن الثياب في بس مِ لح رنا أن ن َ ل فقال : يا رسول الله ماذا تأمُ جُ في رواية للبخاري : قال : قام رَ   =2

 الإحرام ؟ 
 
3" الحكيم  جواب   " يُسم ى  الجواب  هذا  مُ   =  الجواب  في  الأصل  وهناطابَ فإن   ، السؤال  أفاد   قة 

 لبس الحمُحرمِ . طابقة الجواب ، وهو ما لا يَ يادة على مُ زِ بِ  –وغيره  –السائل  صلى الله عليه وسلمرسول الله 
 قال النووي : 

رمِ ، فقال : لا ي َ لح ا ي َ ئل عم  سُ   صلى الله عليه وسلمديع الكلام وجَزحلِه ، فإنه  ن بَ قال العلماء : هذا مِ  بس  لح بسه الحمُحح
وى ذلك ، وكان التصريح بما بس ما سِ لح ورات وي َ كُ ذح مَ بس الح لح كذا وكذا ، فحصل في الجواب أنه لا ي َ 
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:   صلى الله عليه وسلموله  قَ ط الجميع بِ بَ ضَ ر ، فَ صِ حَ نح م فغير مُ حرِ بوس الجائز للمُ لح مَ بس أولى لأنه مُنححَصِر ، وأما الح لح لا ي َ 
 . واه بس ما سِ لح وي َ :  لا يلبس كذا وكذا ، يعنى 

يجُ وأجمح  لا  أنه  على  العلماء  للمُ ع  مِ حرِ وز  شيء  لبس  ام  هذه  بالقميص ن  نَ ب  ه  وأنه   ، لمذكورات 
رِ    لا  أو مخَِيطا مَعحمُو   اا ، وهو ما كان مَُِيط  والسراويل على جميع ما في معناهُ  رِ البدن ، أو قَدح على قَدح

 .از وغيرها ف  ن والتُّ ب ان والقُ وشَ عضو منه كالجحَ 
رام ، ، حتَّ العصابة ، فإنها حَ   يطا كان أو غيرهر للرأس مخَ انس على كل ساتِ بالعمائم والبرَ   صلى الله عليه وسلمونَ ب  ه  

 .   ته الفديةمَ زِ ع أو غيرها شد ها ولَ دا فإن احتاج إليها لِشَجَّةٍّ أو صُ 
فَِاف على كل ساتِ   صلى الله عليه وسلمونَ ب  ه   ل مِ بالخح كم الرجال  رب وغيرها ، وهذا كله حُ وح م وجَ جُ داس وجُمح ن مَ ر للر جِح

ر كل ساتِ ام بِ رَ تر وجهها فإنه حَ سَ   ن مخَِيط وغيره إلا  مِ ر  نها بكل ساتِ دَ تر جميع بَ باح لَا سَ ، وأما المرأة فيُ 
 . ريَه أصحهما تَ  يلاف للعلماء ، وها قولان للشافعفازين خ لقُ ديها باِ تر يَ ، وفي سَ 

والز  رح بالوَ   صلى الله عليه وسلمونَ ب  ه   معناهُ س  ما في  والمرأة جميعا في عفران على  الرَّجُلِ  رُم على  فَ يَحح  ، الطِ يب  ا وهو 
أ جميع  الط  الإحرام  يُ نواع  ما  والمراد   ، الفَ يب  وأما   ، الطِ يب  به  وأزهار   ج  رُ اكه كالأت ح وَ قصد  والتفاح 

 . اه  .  يب ام ، لأنه لا يقُصد للط  رَ وم ونحوها فليس بَِ صُ يح ح والقَ يِ اري كالش  البرَ 
 وهنا تَ نحبِيهان : 

  " المرأة :  قوله عن  فإنه حَ سَ   إلا  الأول :  بِ رَ تر وجهها  إذا لم تكن بِضرة رجِال "  ر  كل ساتِ ام  هذا 
 أجانب ، فإن كانت بِضرة رجِال أجانب وَجَب عليها سَترح وجهها ، ولا فدية عليها . وسيأتي . 

رُوب ، حُكمه حُكم ما ذكََره مِن    وم صُ يح ح والقَ يِ اري كالش  أزهار البرَ الثاني : استعمال الزعفران في الحمَشح
 ه الط يب . ، ومثله : الن عناع ؛ فإنه لا يرُاد ب

 
داء ، ولذلك سأل ار ورِ ن إزَ يط وعلى غير المخيط مِ خِ مَ جمع ثوب ، وهو يطُلق على الح   = الثياب :4

 ن الثياب في الإحرام ؟ لبس مِ رنا أن نَ الرجل : ماذا تأمُ 
 
 جمع قميص ، وهو نوع من الثياب . وربما اختص  بما يلُبَس أعلى البدن . = الحقُمُص : 5
 
 عمامة ، وهو ما يلُف  به الرأس . جمع = العمائم : 6

 وقيل سُِ يَتح بذلك لأنها تَ عُم  جميع الرأس . وفي حُكمها العصابة .
 اويل . رَ جمع سَ  = السراويلات :7
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 جمع برُنس ، وهو كل ثوب رأسه ملتَصِق به .= البرانس : 8
 
فِاف : 9  جمع خُف  ، وهو ما يلُبس في القدم . = الخح

زَم ، أو ما ه : الجوارب وفي حُكم  " الكنادر " .بعض الناس : يه سم  يُ والجحِ
 

 ب الرائحة ، وقد كان يُستعمل في صبغ الثياب .نبات معروف ، طي   = الزعفران :10
 

 نبات أصفر تُصبَغ به الثياب أيضا . = الورس :11
 

 ما يلُبس في اليد .= القفاز : 12
 

النِ قاب :13 الوَ   =  به  العين   ه ، ويفُتح بهجح ما يُستَر  للعين ، وسُِ ي كذلك لأن فتحة  فتحة صغيرة 
 وفي حُكمه : البُرقع . صغيرة ، مأخوذ من الن َّقحب ، وهو الفتحة الصغيرة .

 
 = هل تستر المرأة وجهها حال الإحرام ؟14

 الجواب : 
سَ  عليها  وَ ترح يََرُم  إلا    الإحرام  حال  عليها    جهها  يجب  فإنه   ، أجانب  رجال  بِضرة  ستر إذا كانت 

 وجهها .
جه في غير الإحرام واجبة ، إذ لو كانت مسنونة لم يَجُز أن يعُارض بها وهذا يَدل  على أن تغطية الوَ 

 الواجب ، ولا ارتُكِب من أجلها المحظور .
مَُرمَِات فإذا   صلى الله عليه وسلمويَدل  عليه قول عائشة رضي الله عنها : كان الركبان يََرُ ون بنا ونحن مع رسول الله  

 فناه .  شَ ونا كَ زُ لَتح إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوَ حاذونا سَدَ 
 وهذا عام في أمهات المؤمنين وغيرهن .

 ومن اد عى خصوصية أمهات المؤمنين بهذا الأمر فقد غلِط .
 وذلك لأن عائشة رضي الله عنها أفتت نساء المؤمنين بذلك .
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ا ندخل على أم المؤمنين يوم التروية ، فقلت لَا : يا أم روى إساعيل بن أبي خالد عن أمِ  ه قالت : كن
. رواه رها من صدرها فَ غَطَّتح به وجههاالمؤمنين هنا امرأة تأبى أن تُ غَطِ ي وجهها . فَ رَفَ عَتح عائشة خما

 ابن أبي خيثمة .
 وكان عليه العمل عند غير أمهات المؤمنين .

 .  -وهي جدتها  -ت أبي بكر كما رَوَتح ذلك فاطمة بنت المنذر عن أساء بن
نَُمِ ر وجوهنا ونحن مَرمات ، ونحن مع  قالت : كنا  المنذر أنها  بنت  فاطمة  روى الإمام مالك عن 

 أساء بنت أبي بكر الصديق . 
 فَدَل ذلك على أمور :

 . –ويلَتحق به " البرقع "  –أن المحذور لبس النِ قاب  – 1
 المرأة في غير حضرة رجال أجانب .أن المحذور تغطية الوجه إذا كانت  – 2
أن تغطية الوجه حال الإحرام جارية على قاعدة " درء المفاسِد مُقد م على جلب المصالِح " ،    –  3

  فسدة ، إلا  فتنة ومَ ن مَظورات الإحرام " ، وفي كشفه ِ فكشف الوجه فيه مصلحة وتغطيته " مَظور مِ 
 ضرة رجال أجانب . ذا كانت المرأة بِ غطيته إتره وتَ سَ دفوعة بِ دة مَ سَ أن هذه المفح 

ستر شعرها وهي جهها ، وأن لَا أن تُ غَط ي رأسها وتَ ام المرأة في وَ رَ عوا أن إحح وأجمحَ قال ابن عبد البر :  
تَتِرُ به عن نَظَرِ الرَّجُل   لا  ن فوق رأسها سدمَُحرمَِة ، وأن لَا أن تَسحدل الثوب على وجهها مِ  خفيفا تَسح

 إليها . اه  . 
رهِ  على  بِالحمُفَصَّل  سَتره  يََحرُم  ،  الرَّجُل  كَبَدَن  المرأة   وَجهقال ابن القيم :  و   بل   ،  والبُرقع  كالنِ قَاب  ،  قَدح

ها  يََحرُم  ويَدَها ر  على  بِالحمُفَصَّل  سَترح  بالملاءة   الوَجه  وسَتر   ،  بِالكُم    سَترها  وأما  ،   كالقُفَّاز  ،  اليَد  قَدح
مَار  .  اه .  ألبته عنه يُ نحه فلم والثوب والخحِ

 
 داء .ار ورِ اس الإحرام بإزَ بَ = الحكمة في تخصيص لِ 15

 قال النووي : 
فَُّه بَ م ولِ رِ حح مُ قال العلماء : والحكمة في تريم اللباس المذكور على الح  اسه الإزار والرداء أن يبعد عن الترَّ

لغ فيكون أقرب إلى كثرة أذكاره ، وأبح م في كل وقت  رِ ويَ تَّصِف بِصِفَةِ الخاشع الذليل ، وليتذكر أنه مَُ 
ان ، فَ باس الأكح ر به الموت ولِ ورات ، وليتذك  ن ارتكاب المحظُ يانته لعبادته ، وامتناعه مِ اقبته وصِ رَ في مُ 

 ي . اعِ ين إلى الد  عِ طِ هح اة مُ رَ اة عُ فَ ر البعث يوم القيامة والناس حُ تذك  ويَ 
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 مُحرمِ  يب على الح = الحكمة في تريم النساء والط ِ 16
فَُّ ه وزِ  ينة الدنيا وملاذ ها ، ويجتمع هَ ه قال النووي : الحكمة في تريم الطيب والنساء أن يبعد عن الترَّ

 لمقاصد الآخرة .
 

 أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين "  : " إلا   صلى الله عليه وسلم= وقوله  17
الخحُ  الن   الجمهور على قطع  يِجد  لم  إذا  المفسَ لَ عح ف   . وعُفي عن  لِ ين  هنا  المصلحة ، ولأنه لا وجود  دة 

 . يفُسِد المال
ِ " فإن   فَُّينح ِ فَ لحيَ لحبَسِ الخح ولا تعارض بين هذا الحديث وبين ما في حديث ابن عباس " مَنح لمحَ يجَِدح نَ عحلَينح

 هذا لفظ عام ، والآخر خاص ، والخاص يقضي على العام . 
 الحديثين . دِ ن إهال أحدها . والقول بالنسخ إهال لأحَ والعمل بالحديثين أولى مِ 

 وسيأتي مزيد تفصيل .
 

 ؟إذ الم يجَِد الن علَينح ين ف  هل يقَطع الخحُ =  18
 .  ينح بَ عح جمهور أهل العلم على أن الحمُحرمِ الذي لا يجَِد النعلين يلبس الخفين  بعد قطعهما أسفل الكَ 

 : الخط ابي  يجَ   قال  لم  ووَ لعَ ن ح د َ إذا  مِ ،  ما  عهُ طَ قَ :  ين  ف  د خُ جَ ين  يكن ذلك  جُمح ولم  نهُِ لَ ن  ما  مِ ة  عنه  ن ي 
مُ تَ  لكنه  المال  منهستَ ضييع  وكُ   ثنى  مِ   ل  .  بِ إتلاف  فليس  المصلحة  باب  أمح   ضييع تَ ن  في  وليس   ر. 

 .  عباَ الشريعة إلا  الات  
رمِ نعل  قال ابن عبد البر :و   بعد أن يقطعهما  ينح ف  ين لبس الخحُ وقال أكثر أهل العلم : إذا لم يجَِد الحمُحح

 ن الكعبين . اه  . أسفل مِ 
 

فِاف دون السراويل  =    19 ؛ لأنه يَُكن أن يَجعل السراويل مثل الإزار ، فلا يلُبسها على تقُطَع الخح
 .هيأتها ، وإنما يجعلها كالإزار 

 
 يب فَ رَّق العلماء بين التطي ب وبين وجود أثر الط  =  20

تطي ب الإنسان بعد إحرامه ودخوله في النُّسُك ، وبين أن يجَِد أثر الطيب بعد ذلك ، فَ رحق  بين أن ي
 .مِن غير قصد أو يشم  رائحته 

 نوع ، والثاني لا بأس به .فالأول مم
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 للمُحرمِ أن يغسل عنه أثر الطيب . صلى الله عليه وسلمويَدل  على الأول أمره 
ثلاث مرات ، وانزع   كَ ب الذي بِ : اغسل الطي  من حديث يَ عحلَى بن أمية مرفوعا  ففي الصحيحين

بَُّة واصنع في عُ   تك .ج  مرتك كما تصنع في حَ عنك الجح
 ره أن يغسل ثلاث مرات ؟ قال : نعم .لعطاء : أراد الإنقاء حين أمَ  يلزاد البخاري : ق 
 ن غير قصد ، أو وُجود أثر الطيب ، فهذا لا يضر  .أما شم  الطيب مِ 

 وهو مَُحرمِ . رواه البخاري ومسلم .   صلى الله عليه وسلمق النبي يصِ الطِ يب في مَفرِ قالت عائشة : كأني أنظر إلى وَبِ 
يص إذا أراد أن يَُحرمِ يتطي ب بأطيب ما يجَِد ، ثم أرى وَبِ   صلى الله عليه وسلم: قالت كان رسول الله    وفي رواية لمسلم

 الدُّهن في رأسه ولحيته بعد ذلك .
ان عطار ، أو عند الكعبة وهي  دك  قال النووي : ولو عَبَ قَتح رائحة الطيب دون عَينه ، بأن جلس في

ام الرائحة لم مَ تِ دية بلا خلاف ، ثم إن لم يقصد الموضع لاشح وه ؛ فلا فِ نُ اكِ تُ بَخَّر ، أو في بيت يُ بَخَّر سَ 
 ره . اه  .  كح يُ 

 
 ونه نُهيب الرائحة ، ولا مِن وَضحعِه في أكله ، مع كَ ن شُرب ما كان طي  ع الحمُحرمِ مِ نح ولذلك لم يأتِ مَ 

 اسه . بَ عنه في لِ 
للت   أو  للأكل  يطُحلَبُ  ما  ومنها   : ذلك  النووي في  ، كالقُ قال  غالبا  والفلفل داوي  والدارصيني  رنفل 

هه ليس بِطِيب ، فيجوز أكله وشََ ه وصبغ الثوب  بح والمصطكى والسنبل وسائر الفواكه ، كل هذا وشِ 
 نفل ...  رُ من هذا إلا القُ به ، ولا فِدية فيه سواء قليلة وكثيره ، ولا خلاف في شيء 

 .  -والله أعلم   -ثم قال : الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور أنه ليس بِطيب 
بِ  ينَبت  ما  ومنها   : للطيب كَ نَ قال  يرُاد  ولا  الفَ وح ن َ فسه  أشجار  والكمثرى وَ ر  والمشمش  اكه كالتفاح 

والخزامى  رح والسفَ  والإذخر  النعمان  وشقائق  والقيصوم  وكالشيح  فكل جل   ، البراري  أزهار  وسائر   ،
 هذا ليس بطيب ، فيجوز أكله وشََ ه وصبغ الثوب به ، ولا فدية فيه بلا خلاف . اه  . 

يعُتبر طِ  الزعفران في الأكل والشرب لا  به والذي يظهر أن  يرُاد  بِقدر ما  التطي ب ،  به  يرُاد  يبا ولا 
 كما تقدَّم .   طِيب نكهة الأكل والشراب .

 
 يط :خِ مَ لح باِ  = المقصود21

رهِا .دَ المقصود به ما كان يلُبس على البَ   ن والأعضاء بِقَدح
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قََ بها أهل العلم ما في    صلى الله عليه وسلم قال ابن قدامة في شرح هذا الحديث : نَص  النبي   على هذه الأشياء ، وألحح
 معناها مثل الجبة والدراعة والثياب وأشباه ذلك .

للمُ  سَ حرِ فليس  بَ م  عُ تر  بما  قَدح مِ دنه  على  سَ ل  ولا   ، رهِ  رهِ  قَدح على  عُمِل  بما  أعضائه  من  عضو  تر 
لِين ونحو ذلك .  كالقميص للبدن فُ ين للر جِح  ، والسراويل لبعض البدن ، والقفازين لليدين ، والخح

 وليس في هذا كله اختلاف . 
ى أن المراد عوا عللم ، وأجمحَ يط عند جميع أهل العِ خِ مَ ن الح باس شيء مِ قال ابن عبد البر : لا يجوز لِ 

 كور دون النساء . اه  . بهذا الذ  
ولو   ، وجهها  تغطية  عن  هَى  تُ ن ح ولا   . تقد م  ، كما  والبرقع  والقف ازين  النقاب   : عن  النساء  هَى  وتُ ن ح

ه إذا كانت بضرة رجِال أجانب .   بملاصِق للوَجح
 

 د في النصوص .ارِ وَ  ، وهذا غير مُراد ولايط ل مخَِ يشتهر عند بعض الناس أن المراد بذلك كُ  =22
 . لنسبة للمحرمِ هو إبراهيم النخعي، وهو من علماء التابعينويرُوى أن أول من نَص  على المخيط با

رمِ أن يَ   وليس في هذا مَذور . ، لبس ما فيه خياط كالنعال والأحزمة فللمُحح
 

ن يَ تَّزِر بالثوب أو كأبمعنى استعمل الثياب أو السراويل من غير لبس ،  يط .. خِ مَ لح = لو اشتمل باِ 23
 فليس في هذا مَذور . ؛ راويل لس  باِ 

ه  قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : يجوز أن يَ لحبَس كل ما كان من جنس الإزار و الرداء ، فَ لَ 
بُ ة والقميص و تَ لح أن ي َ  ، ويلبسه مقلوبا   انحو ذلك ، ويَ تَ غَط ى به باتفاق الأئمة عَرحض  حف بالقباء والجح
ويتغط  يجع  ، أعلاه  أسفله  لا  ل  ولكن   ، وغيره  باللحاف  إلا  ى  رأسه  والنبي  يُ غَطِ ي   ، نَهىَ   صلى الله عليه وسلم  لحاجة 
م بعد حرِ مُ يُ غَطُّوا رأس الح   م أناهُ ، ونهََ   والعمامة  الخف  راويل و نس والس  لبس القميص والبرُ حرمِ أن يَ مُ الح 

 . اه  .   الموت
 

 ب وما في معناها ؟= هل للمرأة لبس الجوارِ 24
عوا أن المراد بهذا الخطاب في اللباس المذكور الرجال دون النساء ، وأنه لا ل ابن عبد البر : وأجمحَ قا

فَِاف . اه  . لِ بأس للمرأة بِ  مُُر والخح  باس القميص والدِ رع والسراويل والخح
 

 لوس عليه .رد أو بالزعفران أو كان مُطي با حَرُم على الحمُحرمِ استعماله والجالوَ  ءما صُبِغ بما =25
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رمِ رح مس في ماء وَ س أو غُ رح زعفران أو وَ قال ابن عبد البر : فكل ما صُبِغَ بِ  د أو بُِ رَ بِعُود فليس للمُحح
 وذلك لأنه استعمال له . اه  . ، وم عليه . نَص  أحمد عليه لبِسه ولا الجلوس عليه ولا الن  

 
، وأن مَن فَ عَل شيئا منها عالِمَا عامِدا م   اجتناب المحظورات حال الإحراتعظيم شعائر الله في  =26

 ذاكِرا مِن غير عُذر أثِم .
 

ين ، وبعضهم لا يجَِد لَ عح حرص السَّلَف على أداء الحج رغم قِل ة ذات اليد .. فبعضهم لا يجَِد ن َ =  27
 مان ! تخل فون عن الحج  بمثل أعذار أهل هذا الز  ومع ذلك ما كانوا يَ ، راويل سَ 
 

فُ ين  زم  الجحِ رَّجُل  ال= لو لبس  28  أو الجوارب لِحاجة ، جاز له ذلك وعليه فِدية أذىالتي في حُكم الخح
 ، يُيرَّ فيها بين أحد ثلاثة أمور :

 صيام ثلاثة أيام .   – 1
 إطعام سِتة مساكين . – 2
 ذبح شاة تُوز ع على فقراء الحرم .  – 3

 .  شرحه  وسيأتي ، هوهذه الثلاث دَل  عليها حديث كعب بن عُجرة رضي الله عن
 

 قال ابن الملقِ ن : قِيل سُِ يتح بذلك :، فات " رَ في حديث ابن عباس وَرَد ذِكر " عَ  =29
 ف حواء هناكرَ لأن آدم عَ  – 1
 لأن جبريل عر ف إبراهيم المناسك هناك – 2
 لوجود الجبال ، والجبال هي الأعراف . – 3
 نوبهم فيها .ذُ عترفون بِ لأن الناس يَ  – 4
 

 راويل لزمِه ذلك ، ولا فِدية عليه .لس  لو استطاع الات زِار باِ  =30
لأن المحذور في المذكورات أن تلُبس على هيئتها التي اعتاد ؛  ات َّزَر بثِوب ، فلا فِدية عليه  وكذلك لو  

 الناس لبسها عليه .
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التن ورة ( وهو ما ن لبس ما يُشبه لباس النساء )  يه على ما تساهل فيه بعض من الناس مِ نبِ الت    =31
 يوب جانبية !اط في أعلاه ، بل وفي بعضها جَ ط  خِيط على هيئة إزار بمَِ 

 ة ( ..بَ قح ن المخيط ، وهو نوع من لباس العرب قديَا يُسم ى ) الن   فهذا مِ 
بَ ة : وهو الس    ين . اه  .  لَ جح راويل بلا رِ قال في لسان العرب : ال ن ُّقح

 مطوية في التنبيه على هذا اللباس . –ه الله رحم –يخنا الشيخ إبراهيم الصبيحي ولش
 فهو من لباس العرب قديَا .. 

 دية . زمِته الفِ سه لَ بِ ن لَ ومَ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : و ليس له أن يلبس القميص لا بِكُم و لا بغير كُم ، وسواء أدخل فيه 

ك لا يلبس الجبة ولا القباء الذي يدخل روقا ، وكذلليما أو مَخح لهما ، وسواء كان سَ دخِ يديه أو لم يُ 
 ى " عرق جين " وأمثال ذلك باتفاق الأئمة . سم  ع الذي يُ رح يديه فيه ، وكذلك الد  

 بساع ، وهذا معنى قول الفقهاء : لا يلزَ ن غير إدخال يديه ففيه نِ رح القباء على كتفيه مِ وأما إذا طَ 
وق مُ كالح   ف  بس ما كان في معنى الخحُ وكذلك لا يلضو ،  ر العُ دح ن اللباس على قَ ، والمخيط ما كان مِ 

عقد ما يَتاج إلى ب نحو ذلك ، ولا يلبس ما كان في معنى السراويل كالت ُّب ان و نحوه ، وله أن يرَ وح الجحَ و 
 قة ... . اه  .  فَ يان الن   هِح ده كالإزار و عقح 
 

[  راويل ]أي لبس الس  ليَ را فَ لم يجد إزا  ن في بعض طبعات العمدة زيِدَ في حديث ابن عباس : ومَ   =32
رمِ   . للمُحح

ابن حَ  ابن عباس : " ومَ جَ قال  للمُ ر : في حديث  فليلبس السراويل  إزارا  م " أي هذا حرِ ن لم يجد 
لال ، فلا يتوق   رمِ لا الححَ كُم للمُحح    . اه  . د الإزار قح واز لبسه السراويل على ف َ ف جَ الحح

 
 . والله تعالى أعلم

 ================== 
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 هاتِ قح وَ في صِفة التلبية وَ   220الحديث ال  

 
يحكَ لا شَريِكَ  لبَ َّ يحكَ  : لبَ َّيحكَ اللَّهُمَّ لبَ َّ   صلى الله عليه وسلمعَنح عَبحدِ الِلَِّّ بحنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ تَ لحبِيَةَ رَسُولِ الِلَِّّ  

دَ وَالنِ عحمَةَ لَكَ وَالحمُلحكَ ، لا شَ  ، لَكَ لبَ َّيحكَ  مَح  ريِكَ لَكَ . إنَّ الحح
يزَيِدُ   عُمَرَ رضي الله عنهما  بحنُ  عَبحدُ الِلَِّّ  بيَِدَيحكَ  :    فِيهَاقاَلَ : وكََانَ  وَسَعحدَيحكَ وَالخحَيرحُ  لبَ َّيحكَ   ، لبَ َّيحكَ 

 وَالرَّغحبَاءُ إليَحكَ وَالحعَمَلُ . 
 

 في الحديث مسائل : 
 
وأم  =1  ، ومسلم  البخاري  رواه   ، عليه  مُت فق  الحديث  مِ أول  فهي  الزيادة  أف ح ا  . رَ ن  مُسلم   اد 
 
تَ وَتح به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة   صلى الله عليه وسلمفي رواية لمسلم : أن رسول الله    =2 كان إذا اسح

، إن الحمد والنعمة لك والملك لا  لبيك  لبيك لا شريك لك   ، لبيك  اللهم  لبيك   : فقال   ، أهَل  
 شريك لك.

عبد   وكان   : اللهقالوا  رضي  عمر  بن  يقول  الله  الله  عنهما  رسول  تلبية  هذه   .   صلى الله عليه وسلم: 
: لبيك لبيك وسعديك ، والخير بيديك لبيك ، د الله رضي الله عنه يزيد مع هذاقال نافع : كان عب

 مل . غباء إليك والعَ والر  
 
في حديث جابر في صِفة حجه عليه الصلاة والسلام : وأهَل  الناس بهذا الذي يهُِل ون به ، فلم    =3

 عليهم شيئا منه .  صلى الله عليه وسلمالله يَ رُد  رسول 
 مِن هذا الإهلال ما جاء عن ابن عمر وغيره من مثل هذه الزيادة . 

الثناء  من  التلبية  في  الناس  زيادة  من  رُوي  ما  إلى  إشارة  فيه   : تعالى  رحمه الله  عياض  القاضي  قال 
ر ، كما روي في ذلك ع سَن : لبيك ذا النعماء و   ن عمر رضي الله عنه أنه كان يزيدوالذ كِح الفضل الححَ

عديك والخير بيديك  يك وسَ غوبا إليك . وعن ابن عمر رضي الله عنه : لب  رح نك ، ومَ هوبا مِ رح ، لبيك مَ 
ت َ ق  غباء إليك والعمل . وعن أنس رضي الله عنه : لبيك حَ ، والر   دا ورقِ ا . قال القاضي : قال ب  عَ ا 
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. ] نقله . وبه قال مالك والشافعي  صلى الله عليه وسلمالله    لبية رسولالاقتصار على تَ   حب  ستَ مُ أكثر العلماء : الح 
 النووي [ .

 
  = معنى " لبيك " :4
 أي إجابة لك بعد إجابة .  – 1
اهي وقصدي إليك . – 2  اتجِ 
 ي لك .إخلاصِ  – 3
  مُقيم على طاعتك .  – 4
 
 = معنى " سَعحدَيحك " :5
نا سعادة بعد سعادة .  – 1  أسعِدح
 . ] ذكََر ذلك كله ابن الملقِ ن [ . مُساعدة لِطاعتك بعد مُساعَدة  – 2
 
 دون النساء .بالتلبية  متهاصو أ رفع لر جِاللة = السُّ نَّ 6

بالمدينة الظهر أربعا ، والعصر بذي الحليفة ركعتين ،   صلى الله عليه وسلمعن أنس رضي الله عنه قال : صَلَّى النبي  
 ون بهما جميعا . رواه البخاري .خُ رَ صح وسعتهم يَ 

راد أنس بذلك من ون بهما جميعا " أي بالحج والعمرة ، ومُ خُ رَ وسعتهم يَصح   ر : قوله : "جَ قال ابن حَ 
نَوى منهم القِران ، ويَتمل أن يكون على سبيل التوزيع : أي بعضهم بالحج ، وبعضهم بالعمرة ، 

كِل عليه قوله في الطريق الأخرى ، يقول : لبيك بجة وعمرة معا . اه  .    قاله الكرماني . ويُشح
ونحن معه بالمدينة الظهر أربعا ، والعصر بذي الحليفة  صلى الله عليه وسلمية للبخاري : قال : صلى رسول الله وفي روا

تَوتح به على البيداء حمَِد الله وسَب ح وكَبر  ، ثم أهَل   ركعتين ، ثم بات بها حتَّ أصبح ، ثم ركب حتَّ اسح
 بَِج وعمرة ، وأهل الناس بهما . 

بَ اوروى   الح كر بن عبد اللهبن أبي شيبة عن  ابن  ني  زَ مُ   فَ لَبّ  حتَّ أسحَعَ ما بين  قال : كنت مع   عمر 
 ر : إسناده صحيح .جَ قال ابن حَ .  الجبلين

شيبة  اوأخرج   أبي  الله  مِ بن  رسول  أصحاب  : كان  قال  الله  عبد  بن  المطلب  طريق  رفعون يَ   صلى الله عليه وسلمن 
 ر : إسناده صحيح .جَ لبية حتَّ تُ بَح  أصواتهم . قال ابن حَ لت  أصواتهم باِ 
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ائب عن زيد بن خالد الجهني د بن السب عن خلا  طَ نح وى أيضا من طريق المطلب بن عبد الله بن حَ رَ و 
 ، فإنها شِعار الحج . ة يَ بِ لح لت   وا باِ عُ ف َ رح : جاءني جبريل فقال مُرح أصحابك ي َ صلى الله عليه وسلمال رسول الله : ققا

 ينة الحج .ة زِ يَ بِ لح وروى أيضا من طريق المسيب بن رافع قال : كان ابن الزبير يقول : الت   
 وقال ابن عباس : هي زينة الحاج  .  رفع صوته بالتلبية .قال ابن عبد البر : وكان ابن عمر يَ 

 ة . يَ بِ لح ن الت   هم مِ وقُ لُ لا يبلغون الر وحاء حتَّ تُ بَح  حُ  صلى الله عليه وسلموقال أبو حازم : كان أصحاب رسول الله  
مِع نفسهافع صوتها ،  رح وأجمع أهل العلم أن السُّنة في المرأة أن لا ت َ  ، فَخَرَجَتح من    وإنما عليها أن تُسح

 ظاهر الحديث ، وخُصَّتح بذلك ، وبقَِي الحديث في الرجال ... جملة 
 لبية ، فلا يأتي لت  وته باِ رفع صَ ذكََر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم قال : كان ابن عمر يَ 

 وته .وحاء حتَّ يَصححَل صَ الر  
 اه  . . ل ، إذا كانت فيه بُ  ة حَ ، فهو أصح  لا  حح صحل صَ يَ وته حل صَ قال الخليل : صَ 

ر والت لبِيَة .  والسُّنَّة أن يشتغل الحمُحرمِ بالذ كِح
رَُيحرِي    قال رَم :    الجح عناه  فما :    قال  ،   عِرحق  ذات  مِن  مالك  بن  أنس  أحح   حَل    حتَّ  الله  بِذكِر  إلا    مُتَكَلِ م ا   سَِ

 " .  الكُبرى الطبقات"  في سعد ابن  رواه.  حرامالإ هكذا:  أخي  ابن  يا :  له  فقال ،
 
 ر ؟مِ عتَ مُ أو الح  = متَّ يلُبي الحاج  7

تَوتح به راحلته قائمة .  صلى الله عليه وسلمفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : أهَل  النبي    حين اسح
لَتح ، ثم لته فَ رُح ِ احِ رَ وفي رواية : كان بن عمر رضي الله عنهما إذا صلى بالغداة بذي الحليفة أمَرَ بِ 

تَوتح به استقبل القبلة قائما ثم يُ لَبي ِ حتَّ يبلغ الححَ كِ رَ   ك . سِ م ثم يَُح رَ ب فإذا اسح
مسلم   من طريق  ن  مِ وفي صحيح  الإحرام  له  قيل  إذا  عنهما  رضي الله  عمر  ابن  : كان  قال  سالم 

ن عند  مِ   إلا    صلى الله عليه وسلم  ! ما أهَل  رسول الله   صلى الله عليه وسلمالبيداء . قال : البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله  
 يره . عِ الشجرة ، حين قام به بَ 

 
من ذي الحليفة حين استوت    صلى الله عليه وسلموفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن إهلال رسول الله  

 به راحلته . رواه البخاري .  
وعند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه في صِفة حجه عليه الصلاة والسلام : ثم ركب القصواء 

ن راكبٍّ وماشٍّ ، وعن يَينه  توت به ناقته على البيداء نَظَرحتُ إلى مَد  بصري بين يديه مِ حتَّ إذا اس
بين أظهرنا وعليه يَ نحزِل   صلى الله عليه وسلم، وعن يساره مثل ذلك ، ومن خلفه مثل ذلك ، ورسول الله    ل ذلكمث
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ك اللهم لبيك ، القرآن ، وهو يعرف تأويله ، وما عَمِلَ به من شيء عَمِلحنَا به ، فأهَل  بالتوحيد : لبي
ل  الناس بهذا الذي لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك . وأهَ 

 ته .يَ بِ لح ت َ  صلى الله عليه وسلمم رسول الله زِ عليهم شيئا منه ، ولَ  صلى الله عليه وسلم، فلم يَ رُد  رسول الله يهُِل ون به
استوى على البيداء وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما : فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتَّ  

 أهَل  هو وأصحابه . رواه البخاري ومسلم . 
تَوتح به على البيداء حمَِد الله وسَب ح وكَبر  ،  وكذلك في حديث أنس رضي الله عنه : ثم ركب حتَّ اسح

 . ثم أهَل  
رَ  أصبح  فلما   : عنه  عنه رضي الله  رواية  فلم  كِ وفي   ، ويُسبح  يُ هَلِ ل  فجعل   ، راحلته  على ا عَ ب   لا 

 البيداء لَ بّ  بهما جميعا .
 

بير : قلت لابن يق سعيد بن جُ واه أبو داود والحاكم من طر ر : وقد أزال الإشكال ما رَ جَ قال ابن حَ 
ى ا صل  وفيه : فلم    -فَذكََرَ الحديث    -في إهلاله    صلى الله عليه وسلمبت لاختلاف أصحاب رسول الله  : عجِ   عباس

مِ  أوجَبَ  ركعتين  الحليفة  ذي  مسجد  فأ في   ، فَ ن مجلسه  قَ هَل  بالحج حين  منه  فَسَمِع   ، منها   وم  رغ 
تَ قَلَّتح به راحلته أهَل  ، وأدرَ فِ حَ فَ  شهدوه في المرة الأولى لم يَ   وم  ك ذلك منه قَ ظوه ، ثم ركَِبَ فلما اسح

تَ قَلَّتح به راحلته ، ثم مَ مِ فسَ  ا عَلا شَرَف البيداء ضى فلم  عوه حين ذاك ، فقالوا : إنما أهَل  حين اسح
ع ، وإنما  شح لم يَ   وم   ، وأدرك ذلك قَ أهَل     وأيم الله  -ه  صلا  كان إهلاله في مُ هدوه ، فَ نَ قَلَ كل أحدٍّ ما سَِ

ثم أهَل  ثانيا وثالثا . وأخرجه الحاكم من وجه آخر من طريق عطاء عن ابن عباس نحوه دون القصة   -
فَ عَلَى هذا فكان إنكار ابن عمر على من يَُص  الإهلال بالقيام   ات  .  البيداء . وقد  فق على شرف 

 فقهاء الأمصار على جواز جميع ذلك ، وإنما الخلاف في الأفضل . اه  . 
  

مَاعِي ة .= 8  ليس مِن السُّنَّة تلحين التلبيَة ، كما يفعله كثير مِن الحجُ اج ، ولا التلبية الجح
 .، ولا فَ عَله أصحابه رضي الله عنهم  صلى الله عليه وسلملأن ذلك لم يَكن مِن هدي النبي 

 
 متَّ يقَطع التلبية ؟ =  9

 كن . م الرُّ لَ قال الإمام أحمد : يقطع المعتَمِر التلبية إذا است َ 
قدامة في   ابن  والنخعي "  المغني  "  قال  ميمون وطاوس  بن  عباس وعطاء وعمرو  ابن  قال  : وبهذا 

 م . رَ ل الححَ خَ والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي . وقال ابن عمر وعروة والحسن : يقطعها إذا دَ 
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ن أدنى  م بها مِ رَ م ، وإن أحح رَ ل إلى الححَ صَ بية إذا وَ لح ع الت   طَ ن الميقات قَ م مِ رَ ك أنه إن أحح وحُكِي عن مالِ 
 رى البيت .قطع التلبية حين يَ  ل  الححِ 

تلبية في العمرة إذا استلم كان يَُحسِك عن ال  -رفع الحديث  يَ   -وي عن ابن عباس  ما رُ   ولناقال :  
 ترمذي : هذا حديث حسن صحيح .. قال ال رجَ الححَ 
ولم يزل يُ لَبي  حتَّ استلم اعتمر ثلاث عُمَر ،    صلى الله عليه وسلمه عن النبي  مرو بن شعيب عن أبيه عن جد ِ وى عَ ورَ 
 . رجَ الححَ 

يها ، وهو افِ نَ ولأن التلبية إجابة على العبادة ، وإشعار للإقامة عليها ، وإنما يتركها إذا شَرعََ فيما ي ُ 
والتحل  التحل   منها،  شَ   لل  فإذا   ، والسعي  بالطواف  أخَ يَصل  فقد  الطواف  في  الت  رع  في  ،  حَ ذ  لل 

ل بها ، أما قبل ذلك فلم رة العقبة لحصول التحل  مي جَمح إذا شَرعَ في رَ   لبية ، كالحج  فينبغي أن يقطع الت  
 فلا معنى لقطعها . والله أعلم . اه  . ، يها افِ نَ ع فيما ي ُ رَ شح يَ 

تَ لَ   :ة في العمرة يَ بِ لح ف العلماء في قطع الت   قال ابن عبد البر : اخح
 ذلك إلى ابن عمر وعروة بن الزبيروأضاف قوله    -رناه  كَ ئه على ما ذَ وط  ما ذكره في مُ   -فقال مالك  

. 
 ية في العمرة إذا افتتح الطواف . بِ لح ر الت   مِ تَ عح مُ وقال الشافعي : يقطع الح 

 ن وهو شيء واحد .كح لرُّ م استلِ حتَّ يَ  رمِ تَ عح مُ الح ة : يُ لَبي ِ وقال مر  
 تتح الطواف . فح  حتَّ ي َ بي  لَ ي ُ ر مِ تَ عح مُ الح وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يزال  

الت   لأن   : عمر  أبو  لِ قال  استجابة  ذُ مَ لبية  ف َ كِ ا  إليه  نَ ض  رح ر  أو  فإذا َ با  دح ا   ، قَطَع   البيت  إلى  وصل 
 مرة بعيد أو قريب . اه  . لحمُهِل  بالعُ هم لا يُ فَر قُِون بين ا ل  الاستجابة . والله أعلم . وهؤلاء كُ 

 هذا بالنسبة لتلبية القادِم للحج أو العمرة .
 

 ، أي : بيَِدِك الخير كل ه .= قوله : " وَالخحَيرحُ بيَِدَيحكَ " 10
نْ تشََاءُ قلُِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تؤُْتِي الْمُلْكَ مَنْ تشََاءُ وَتنَْزِعُ الْمُلْكَ كما في قوله تعالى : )  مِمَّ

 ( .وَتعُِزُّ مَنْ تشََاءُ وَتذُِلُّ مَنْ تشََاءُ بيِدَِكَ الْخَيْرُ إنَِّكَ عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ قدَِيرٌ 
يك ، والشر ليس إليك . رواه مسلم دَ ه في يَ ديك ، والخير كل  عح يك وسَ ب  : لَ   صلى الله عليه وسلموكما في دعاء النبي  

 .  –فَذكََرَه  –الصلاة قال ...  كان إذا قام إلى  أنه صلى الله عليه وسلمن حديث علي بن أبي طالب عن رسول الله مِ 
 صِفة " اليَد " لله عَز  وجَل  .: ثل هذه النصوص ة يثُبِتون بمِِ نَّ وأهل السُّ 
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 باء إليك " : غح = معنى " والر  11

 قال النووي :
 لا والعلياء يره العُ ر ، ونظصح ع القَ الراء م م  ضَ ، وبِ  د  مَ ري : يُ رحوى بفتح الراء والح قال القاضي : قال المازِ 

القَ ، والن   الفتح مع  أيضا  فيه  أبو علي  القاضي : وحَكَى  قال   . مثل ،  الرَّغحبَّ  :  صر  عمى والنعماء 
رَى ، ومعناه هنا   تَحِق  للعبادة لعَ ه الخير ، وهو المقصود باِ يدِ ن بِ الطلب والمسألة إلى مَ :  سَكح مل الحمُسح

 . اه  .  
 

 والله تعالى أعلم .
 

 === 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

رَم لِسَفر المرأة  221الحديث ال    في اشتراط الحمَحح
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مِ الآخِرِ أَنح تُسَافِرَ   صلى الله عليه وسلمعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي   مِنُ باَِلِلَِّّ وَالحيَ وح : لا يََِلُّ لامحرَأَةٍّ تُ ؤح

مٍّ وَلَ  لَةٍّ إلاَّ وَمَعَهَا حُرحمَةمَسِيرةََ يَ وح  .   ي ح
مٍّ وليلة إلاَّ مَعَ ذِي مََحرَمٍّ . يِ  : أن تُسَافِرَ للحبُخَارِ  وَفي لَفحظٍّ   مَسِيرةََ يَ وح

 
 في الحديث مسائل : 

 
 لو أورَد المصنِ ف رحمه الله حديث ابن عباس لكان أولى لعد ة اعتبارات : =1

 الأول : أنه عام ليس فيه تديد أيام ولا مسيرة .
 الثاني : كونه نَص  في الحج  .

 ير مََرَم . ن غذن للرَّجُل أن يَرج للغزو ويترك زوجته تخرج للحج مِ الثالث : أنه لم يأ
 

ومعها ذو   يطب يقول : لا يَحلُون  رجل بامرأة إلا    صلى الله عليه وسلمقال ابن عباس رضي الله عنهما : سعت النبي  
حَاجَّة ، م . فقام رجل فقال : يا رسول الله إن امرأتي خَرَجَتح  رَ مع ذي مََ   ر المرأة إلا  سافِ م ، ولا تُ رَ مََ 

تُتِبحتُ في غزوة كذا وكذا . قال : انطلق فَحُج  مع امرأتك . رواه البخاري ومسلم واللفظ له .  وأني اكح
 

 وب وب عليه الإمام البخاري : باب حج النساء .
تُسَافِر المرأة إلا    صلى الله عليه وسلمثم روى بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال النبي   مع ذي   : لا 

م . فقال رجل : يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش  رَ ومعها مََ   ل إلا  جُ ولا يدخل عليها رَ م ،  رَ مََح 
 كذا وكذا ، وامرأتي تريد الحج . فقال : اخرج معها .

 
 د في هذه الأحاديث . دَ = لا مفهوم للعَ 2

 لأنه جاء في بعضها : مسيرة يوم وليلة .
مٍّ .  وفي بعضها : مَسِيرةَ يَ وح

 : مسيرة ليلة .وفي بعضها 
 ن الدهر . أة يومين مِ وفي بعضها : لا تسافر المر 

 را فوق ثلاثة أيام .فَ وفي بعضها : سَ 
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 وفي بعضها : مسيرة ثلاث ليال .
 .  ايد  رِ وفي بعضها : بَ 

 قال الإمام النووي : 
ن  قال العلماء : اختلاف هذه الألفاظ لاختلاف السائلين ، واختلاف المواطن ، وليس في النهي ع

 يد .باحة اليوم والليلة أو البرَِ الثلاثة تصريح بإِ 
رها يومين فَ م ، فقال : لا . وسُئل عن سَ رَ ئل عن المرأة تُسافر ثلاثا بغير مََح سُ   صلى الله عليه وسلمقال البيهقي كأنه  

منهم ما   يد ، فأد ى كل  رها يوما ، فقال : لا . وكذلك البرَِ فَ م ، فقال : لا . وسُئل عن سَ رَ بغير مََح 
ى ترة هذا وترة هذا ، وكله وَ رَ وما جاء منها مختلفا عن رواية واحد فَسَمِعَه في مواطن ، ف َ   عه ،سَِ 

تديد أقل  ما يُسَمَّى   صلى الله عليه وسلمصحيح ، وليس في هذا كله تديد لأقل ما يقع عليه اسم السفر ، ولم يرُِد  
هَى عنه المرأة بغير زوج أو مَرم ، س واء كان ثلاثة أيام أو سفرا ، فالحاصل أن كل ما يسمى سفرا تُ ن ح

يومين أو يوما أو بريدا أو غير ذلك ، لرواية بن عباس الحمُطحلَقَة ، وهي آخر روايات مسلم السابقة :  
 را . والله أعلم . اه  . فَ ى سَ سم  مع ذي مَرم " وهذا يتناول جميع ما يُ  سافر امرأة إلا  " لا تُ 

 
لَفحظٍّ   =3 وَفي   "  : الله  رحمه  تُسَافِرَ   ي  للحبُخَارِ   قوله  أن   :  " مََحرَمٍّ  ذِي  مَعَ  إلاَّ  وليلة  مٍّ  يَ وح  مَسِيرةََ 

معها  ليس  وليلة  يوم  تسافر مسيرة  أن   "  : عنه  أبي هريرة رضي الله  البخاري من حديث  الذي في 
 .  رمة "حُ 

لِمُ  لفظ  في  أراد  إلا  ولعله  يوم  مسيرة  تسافر   "  : بلِفظ  عنده  فإنه   ، مََ   سلم  ذي  "رَ مع   م 
 
رَم شرط وُجوب أو شرط صِح  ة ؟ = هل وُج4  ود الحمَحح

رَم أو الزوج . هو شرط وُجوب ، فلا يَجب على المرأة الحج إلا    إذا وُجِد الحمَحح
 بغير مََرَم فهي عاصية وحج ها صحيح .سافَرت للحج فإن 

رَم فإنها تلقى الله بغير إثم فيما يتعل ق   وُجُودتت المرأة ولم تَُج  لِعدم  ولو ما بالحج . بِلاف ما لو    الحمَحح
 رها ذلك .سفَ ى الله عاصية بِ لقَ ن غير مََرَم فإنها تَ حَجَّتح مِ 

 
رَم ؟5  = مَن هو الحمَحح

 . ا د ، أي لا يََِل  له نكاحها أبد  هو الزوج ومَن يََرُم على المرأة على التأبي
 ، وليس إلى الأبد .، لأنه يََرم إلى أمَد  و أخو الزوج ، فلا يكون مََحرَماأما زوج الأخت ، أ
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رَم : 6  = شَرط الحمَحح

 .  اغ  لِ أن يكون عاقلا باَ 
رَم أن يكون باَ  تَرَط في الحمَحح بي لا . قيل لأحمد : فيكون الص  ا عاقِ غ  لِ قال ابن قدامة في المغني : ويُشح

بِ لِ تَ : لا حتَّ يََح   ؟ قال  امََحرَم   يقَوم  لأن المقصود   نفسه ، فكيف يَحرُج مع امرأة ، وذلكم . لأنه لا 
رَم حِفحظ المرأة ، ولا يَصل إلا    بالغ العاقل فاعتُبر ذلك . اه  .ن المِ  بالحمَحح

 
مِ الآخِرِ "  7 مِنُ باَِلِلَِّّ وَالحيَ وح إنما يرُبَط مثل ذلك بالإيَان باليوم الآخر لأنه = قوله : " لا يََِلُّ لامحرَأَةٍّ تُ ؤح

 يوم الجزاء والحساب . 
لآخر ، والتي ن بالله واليوم اؤمِ ساهل أو يقُصِ ر ، أو لا يوُجَد ولي  ، فالتي تُ ا قد يَ تَ فإن الولي  في الدني
 مع ذي مََحرَم . لا تُسافِر إلا  تَرجو لقاء الله ، 

لأنها إذا سافَ رَتح من غير مََرَم كانت عاصية آثمة ، ولو كان ذلك لأداء فريضة الله التي فَ رَض الله 
 ( .مةيوم القيانفسها للعقوبة في اليوم الآخر ) ية فإنها تعُرِ ض على عباده وإذا كانت عاص

 
 يه على سَفَر النساء لأغراض دنيوية .بِ نح = الت   8

 إذا كان لا يجوز للمرأة أن تُسافِر لأداء فريضة الحج ، فغيرها أولى بالتحريم ، بل وأشد في الإثم .
تُ  التي  لَا  فالمرأة  يؤُذَن  لا  الحج  تُسافِر  ريد  لِغرض   إلا  أن  سَفرها  إذا كان  فكيف   ، مََحرَم  وُجود  مع 

 دُنيوي ؟ 
 وة بسائق أجنبي ؟لح رها يُصاحِبه خَ فَ وكيف إذا كان سَ 

 لا شك أن الإثم فيه أعظَم . 
ن عن سَفَرهِا لأجل الوظيفة ، وهي تُسافِر مع مجموعة مِ   –أحسبها كذلك    –وقد سألتني فتاة مؤمنة  

ظيفة أخرى في بلدها بعد وَ . فعَلِمتُ أنها تَ ركَتح ذلك لله ، فعو ضها الله بِ حريم  لت  النساء ، فأفتيتها باِ 
 فترة قصيرة .

 
رَم .  = قوله : " وَمَعَهَا حُرحمَ ة  " 9  المقصود به الحمَحح

 ة منها .ل ذو حُرمَ جُ ففي رواية لمسلم : إلا  ومعها رَ 
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 لا يعُارَض هذا الحديث بِفعل الصحابي .  =10
اري : وقال لي أحمد بن مَمد : حدثنا إبراهيم عن أبيه عن جده أذِن عمر رضي الله  قال الإمام البخ

 في آخر حجة حجها ، فَ بَ عَثَ معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف .  صلى الله عليه وسلمعنه لأزواج النبي 
 وهذا فيه أمور : 

النص  ، أو خاكَ   :  لا  أو  إذا خالَف  فيه  فِعل صحابي ، وفِعل الصحابي لا حُج ة  لَفَه غيره ، وقد ونه 
 . صلى الله عليه وسلميتها بعد النبي ن بَ امتَ نَعت سَودة رضي الله عنها فإنها لم تَخحرُج مِ 

صُر . رواه الإمام أحمد وأبو داود .ة الوَ ج  قال لأزواجه في حَ   صلى الله عليه وسلمفإن النبي    داع : هذه ، ثم ظهُور الححُ
ج ة ثم الحزَمحن بيوتكن  .   يعَني : هذه الححَ

فَ عَل هذا بأمهات المؤمنين خاصة ، لأنهن  أن عمر رضي الله عن  الثاني : بمنحزلِة الأمهات ، وبَ عَثَ   ه 
 .  صلى الله عليه وسلمن خيار أصحاب مَمد ين مِ لَ جُ معهن  رَ 

ن فيه لغير أمهات المؤمنين ، فلم يعُرَف عنه الترخ ص في ذلك  أن عمر رضي الله عنه لم يأذَ   الثالث :
 لغير أمهات المؤمنين .

 مع ذلك . احتياط عمر رضي الله عنه  الرابع :
نوُ أحد    وكان عثمان ينُادي : ألاَ  ي ُ   لا يَدح ر إليهن وهُن  في الَوادج على الإبل ، فإذا ظَ نح منهن ، ولا 

ل عبد الرحمن وعثمان بِذَنَبِ الشِ عب .  زَ د ، ون َ صعد إليهن أحَ در الشِ عب ، فلم يَ صَ نَ زَلحنَ أن حزَلََن بِ 
 . ] أفاده ابن حجر [ . هن  فَ لح ، وعبد الرحمن خَ  ن  هوفي رواية لابن سعد : فكان عثمان يسير أمامَ 

 
 = هل يجوز أن تَُج  المرأة مع جماعة من النساء ؟11

 الجواب :
 لا يجوز لَن ذلك إذا احتاج الحج لِسَفَر .

نبي ، وأن شرط عدم الخلوة بأجح الخروج بِ   افيجوز لَ  –كأهل مكة    –إلى سَفَر  أما إذا كان لا يََتاج  
 ن النساء .مِ  يَكُن  مجموعة

رَم فيه حماية للمرأة ومصلحة لَا ، ولو كان ذلك في الطواف .   ومع ذلك فَوجود الحمَحح
 
على رأس المنصور   السندي بن شاهك قال : كنت قائما  ن طريقمِ "  أخبار القُضَاة  "  كيع في  وى وَ رَ 

مع    المؤمنين أنه حج  وعنده الحسن بن عمارة ، فقال المنصور له : تََدَّث ? فقال : حدثني أبو أمير 
يون الناس  فإذا امرأة تطوف قد فَ رَقَتِ النساء ، فَسَمَتح إليها عُ   ،  أبيه عام حج عبد الملك بن مروان
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زَجر رَ جَ زَ لبه منها شيء ! ف َ ر قَ مر ابن أبي ربيعة وأخبرها أنه عمر ، وأنه قد خامَ ق بها عُ حِ ، فلَ  ته فلم يَ ن ح
م رُج  اخح  : لَا  لِوَلي   فقالتح  خَ ،  إذا  المسجدمِ   رجتُ عي  فأنشدت    ن   ، عنها  حَادَ  رآها عمر  فلما   ،

 : عهمِ سح تُ 
 يد الحامِ أسِ تَ سح مُ ض الح بَ رح مَ ي قِ ت  لاب له = وت َ ن لا كِ الذئاب على مَ  تعدو

 ه ! نَ عح مَ سح تَ  ايع  ور جمَ دُ ات الخحُ وَ دت أن ذَ دِ  ، ووَ بي ن أَ هذا مِ  تُ عح فقال المنصور : قد سَِ 
 

 .والله تعالى أعلم 
 

 ================== 

 
 
 
 
 
 
 

 
 في فِدية الأذى  222الحديث ال  

 
يةَِ   بابُ الفِدح

يةَِ ؟ فَ قَالَ : نَ زَلَتح في    بحدِ الِلَِّّ بحنِ مَعحقِلٍّ قاَلعَنح عَ  رَةَ . فَسَألَتَحهُ عَنِ الحفِدح تُ إلَى كَعحبِ بحنِ عُجح  : جَلَسح
لحتُ    ؛ وَهِيَ لَكُمح عَامَّة     ،خَاصَّة    لُ يَ ت َ   صلى الله عليه وسلمإلَى رَسُولِ الِلَِّّ  حمُِ هِي . فَ قَال وَالحقَمح : مَا كُنحتُ   نَاثَ رُ عَلَى وَجح

دَ بَ لَغَ بِكَ مَا أَرَى    –أُرَى الحوَجَعَ بَ لَغَ بِكَ مَا أَرَى   هَح شَاة  ؟ فَ قُلحتُ : لا .   أَتجَِدُ   –أَوح مَا كُنحتُ أُرَى الجح
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مٍّ  فَ قَال كِينٍّ نِصحفُ  ،كِيَن مح سِتَّةَ مَسَا أَوح أَطحعِ  ،: صُمح ثَلاثةََ أَياَّ  صَاعٍّ .  لِكُلِ  مِسح
َ سِتَّةٍّ  اأَنح يطُحعِمَ فَ رَق   صلى الله عليه وسلم: فأََمَرَهُ رَسُولُ الِلَِّّ وَفي رِوَايةٍَّ  دِيَ شَاة   ،بَينح مٍّ .  ،أَوح يُ هح  أَوح يَصُومَ ثَلاثةََ أَياَّ

 
 في الحديث مسائل : 

 
يةَِ "1 الفِدح فِدية أذى " .المقصود به  = قوله : " بابُ  العلماء "  فِدية خاصة ، وهي ما يُسميها   ا 

 (  : تعالى  قوله  فيها  وَلاوالأصل  كَانَ الْهَدْيِ  فمََنْ  مَحِلَّهُ  الْهَدْيُ  يبَْلغَُ  حَتَّى  رُءُوسَكُمْ  تحَْلِقوُا   

 ( . وْ نسُُكٍ مِنْكُمْ مَرِيضًا أوَْ بهِِ أذَىً مِنْ رَأسِْهِ ففَِدْيةٌَ مِنْ صِياَمٍ أوَْ صَدَقةٍَ أَ 
 
 ، لِما جاء في الآية السابقة . = ما جاء في هذه الفِدية على التخيير 2

:   صلى الله عليه وسلم ك ؟ قال : نعم يا رسول الله . فقال رسول الله  وام  ك آذاك هَ وفي رواية للبخاري : قال : لعل  
 سك بشاة . ة مساكين ، أو انح ت  لق رأسك ، وصُم ثلاثة أيام ، أو أطعم سِ احح 

 د التخيير .ف  ) أو ( تفُي
  : البر  ابن عبد   في  التخيير  ن مِ   عجرة   بن  كعب  في  ةن  السُّ   به  جاءت  ما   ديةالفِ   أن  عواأجمحَ   وقدقال 

 . اه  .  سكالنُّ  أو الصدقة أو الصيام
 
 = كان ذلك عام الحديبية .3

ؤذيك  مل ، فقال : أيُ هه القَ جح سقط على وَ آه وأنه يَ رَ   صلى الله عليه وسلمففي رواية للبخاري ومسلم : أن رسول الله  
ع مَ م على طَ هُ  لَم أنهم يَُِل ون بها ، وُ ين  بَ ت َ ك ؟ قال : نعم . فأمَرَه أن يََحلِق وهو بالحديبية ، ولم ي َ وام  هَ 

هدي شاة ،  ة ، أو يَ ت  ا بين سِ أن يطُعم فَ رَق    صلى الله عليه وسلمره رسول الله  ية ، فأمَ دح لوا مكة ، فأنزل الله الفِ دخُ أن يَ 
 صوم ثلاثة أيام .أو يَ 

 ذلك ؟ وما فائدة معرفة
عب رضي ون كَ ون ذلك في عُمرة ، ثم كَ ن كَ ما يترت ب عليه مِ :  ك عام الحديبية  لفائدة معرفة كون ذ

 م . رَ ره أن تكون في الححَ ة ولم يأمُ يَ دح بالفِ  صلى الله عليه وسلمره النبي م ، وقد أمَ رَ الله عنه خارج حدود الححَ 
 
 رة .ظور ، سواء كان ذلك في الحج أو في العمالمحوُجوب الفدية في فِعل  =4
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لحتُ إلَى رَسُولِ الِلَِّّ  =5 هِي " .  صلى الله عليه وسلمقوله : " حمُِ لُ يَ تَ نَاثَ رُ عَلَى وَجح  وَالحقَمح

م ، وهو يوُقِد تت رِ ، وهو مَُ  وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكةمَ ر  بِهِ   صلى الله عليه وسلمفي رواية لمسلم : أن النبي  
ر ، والقَ   ذه ؟ قال : نعم .. الحديث .ك هوام  ؤذيك هَ هه ، فقال : أيُ جح تح على وَ افَ هَ ت َ ل ي َ مَ قِدح

لحتُ إلى رسول الله    : وفي لفظ له"    عمدة القارئ"  يني في  قال الع " وفي لفظ : " وَقَفَ   صلى الله عليه وسلم: " حمُِ
قُط على وجهه " وفي لفظ : " مَ ر  بي   صلى الله عليه وسلمبالحديبية " وفي لفظ : " إنه    صلى الله عليه وسلمعلي  رسول الله   رآه وأنه يَسح

قال  صلى الله عليه وسلمالنبي   لفظ لمسلم  "" وفي  فأتيته   " النبي    :  به  مَ ر    : له  لفظ  " وفي  أدحنهُ   "  : وهو    صلى الله عليه وسلمقال 
 . م " رِ بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو مَُح 

ن ض في شيء مِ عارُ فإن قلت : ما الجمع بين اختلاف هذه الروايات والقصة واحدة ؟ قلت : لا تَ 
م رِ أنه مَرَّ به وهو مَُح   ههاجح وَ ية الألفاظ ف َ قِ ، وأما بَ   ظ " لعلك آذاك " فَسَاكِت عن قيدذلك ؛ أما لف 
، وسأله عن ذلك ، ثم حمُِل إليه ثانيا بإرساله إليه ، وأما إتيانه فَ بَ عحد الإرسال ، وأما    في أول الأمر

 . اه  .  ل  رُؤيته إياه فلا بدُ  منها في الكُ 
 
 = العِبرة بِعموم اللفظ لا بِصوص السبب .6

 وَهِيَ لَكُمح عَامَّة  . ،خَاصَّة   قال رضي الله عنه : نَ زَلَتح فيَّ 
 
 ارته مُغل ظة .ن مَظورات الإحرام عدا الجماع ، فإن كف  دية في كل مَظور مِ هذه الفِ  =7

 ن المحظورات لِحاجة سَقَط الإثم ولَزمَِتحه الفِدية .فإن فَ عَل شيئا مِ 
 .  (1)وتقد م الكلام في هذا  وإن فَعله لغير حاجة أثِمَ ولَزمَِتحه الفِدية .

 
مه الكفارة ، لزَ لو تَطي ب الحمُحرمِ ، أو حَلَق شعر رأسه ، أو لبس الثياب ، أو غطَى رأسه ، فإنه تَ ف 

 وهو مُخيرَّ فيها بين الثلاث الواردة في حديث الباب . 
 
 . فهل تلزمه فِدية ؟ يال شيئا من مَظورات الإحرام ناسِ = لو فَ عَ 8

 المسألة مََل  خِلاف . 
 م على الناسي . ظَم العلماء على وُجوب الد  قال القاضي عياض : ومُع

 

 ( .12( انظر : ص ) 1)
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 وفَ ر ق العلماء بين مَظورات الإحرام في النسيان .
يا أو جاهلا لا فِدية عليه ، وهو طي ب أو اللابِس ناسِ تَ مُ قال ابن قدامة : المشهور في المذاهب أن الح 

 مذهب عطاء والثوري وإسحاق وابن المنذر .
يدا ، وإذا ى أهله ، وإذا أصاب صَ  الجهل والنسيان سواء : إذا أتَ وقال أحمد : قال سفيان : ثلاثة في

 . ق رأسه لَ حَ 
قدر على رَدِ ه . والصيد إذا قَ تَ لَه فقد ذهب ع أهله بَطَل حَج ه . لأنه شيء لا يَ قال أحمد : وإذا جامَ 

 ب .هَ قه فقد ذَ لَ ه ، والشَّعر إذا حَ قدر على رد  لا يَ 
لنسيان فيها سواء ، وكل شيء من النسيان بعد الثلاثة فهو يَ قحدِر على مد والخطأ وا فهذه الثلاثة العَ 

عه زَ ا ن َ ف  س خُ بِ أو لَ ،  اه عن رأسه وليس عليه شيء  قَ ألح   ،  ر كَ أسه ثم ذَ م رَ رِ حح مُ ى الح ط  رَد ه ، مثل إذا غَ 
عليه شيء   أخرى  .  وليس  رواية  مذهب :  وعنه  وهو  حال  الفدية في كل  عليه  والليث   أن  مالك 

  فار ظق الشعر وتقليم الأ لح حَ وه كَ هح سَ ده و مح حنيفة ؛ لأنه هَتَك حُرحمَة الإحرام . فاستوى عَ   ري وأبيوالثو 
رهِوا عليه . ورَ   ولنا تُكح وى يعلى بن عموم قوله عليه السلام : عُفِي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما اسح

فقال   -ر صُفرة أو قال أثَ  -ر خَلُوق وهو بالجعرانة وعليه جُ ب ة ، وعليه أثَ  صلى الله عليه وسلمأمية أن رجلا أتى النبي 
ُ ب ة ، واغسِ : يا رسول الله كيف تأمُ  ل عنك أثر رني أن أصنع في عمرتي ؟ قال : اخلع عنك هذه الجح

 .ك . متفق عليه ج  صنع في حَ رتك ما تَ مح واصنع في عُ  -ة رَ فح ر الص  أو قال أثَ  -وق لُ هذا الخحَ 
دية مع مسألته عما  ره بالفِ ة . فلم يأمُ ب  لعمرة وعلي  هذه الجحُ مت بارَ وفي لفظ : قال : يا رسول الله أحح 

 يَصحنَع ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز إجماعا .
 دَل  على أنه عُذر لجهله ، والجاهل والناسي واحد .

مِ  فكان   ، الكفارة  بإفسادها  عبادة يجب  الحج  مََ ولأن  عَ ورَ ظُ ن  بين  يُ فَر ق  ما  أنه  وسَ دِ مح اته  ،  هح ه  وه 
 فهو إتلاف لا يَكن رَد  تَلافِيه بإزالته .؛ ل الصيد تح ق وق َ لح كالصوم ، فأما الححَ 

ع اللباس في الحال ، فإن أخَّرَ ذلك  لح وخَ ،  ل الطيب  سح فإن الناسي مَتََّ ذكََر فعليه غَ ؛  إذا ثبت هذا  
 عن زمن الإمكان فعليه الفدية . اه  . 

رمِ  الحمُحح فَ عَل  إذا   : النووي  الإحرام ناسِ   وقال  من مَظورات  إتلافا مَظورا  فإن كان   ، أو جاهلا  يا 
لَحق والقَلحم ، فالح تح قَ كَ  دية ، وفيه خلاف ضعيف سبق بيانه ، وإن كان جوب الفِ ذهب وُ مَ ل الصيد والحح

 -لة واللمس وسائر المباشَرَات بالشهوة  يب واللباس ودَهن الرأس واللحية والقُبح الط  كَ   ا استمتاعا مََحض  
 دية في الأصح . والله أعلم .دية ، وإن كان جماعا فلا فِ فلا فِ  -اع مَ ا عدا الجحِ م
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دية ، وبه يا لإحرامه أو جاهلا تريَه فلا فِ وقال : قد ذكرنا أن مذهبنا أنه إذا لبَِس أو تطي ب ناسِ 
 قال عطاء والثوري وإسحاق وداود .

ل تح دية ، وقاَسُوه على ق َ عليه الفِ   -لروايتين عنه  في أصح ا  -وأحمد    ني  زَ مُ وقال مالك وأبو حنيفة والح 
ناسيا أو جاهلا ،    ئوأما إذا وط،  فل الصيد إتلاتح ق َ ق أن  رح الصيد . ودليلنا ما ذكََره المصنف . والفَ 

لزمه فسد ويَ ارة . وقال مالك وأبو حنيفة : يَ سكه ، ولا كف  فسد نُ فقد ذكرنا أن الأصح عندنا أنه لا يَ 
 . اه  .  القضاء والكفارة

 
لو ركَِب حاج أو مُعتَمِر طائرة ولم يَكن معه ملابس للإحرام ، فإنه إذا حاذى الميقات يلُبي ِ ،   =9

والثوب ونحوه   –لا  جُ إذا كان رَ   –ن الملابس ما استطاع ، فيُزيل غطاء الرأس ، والجوارب  ويتخف ف مِ 
 ثلاث ، وهي كفارة الأذى الواردة في هذا  بين  اف للعورة ، فإنه إذا فَ عَل ذلك كان مُخيرَّ  شح من غير كَ 
 الحديث . 
فقراء ال( توز ع على  فإنه يلحزَمه دم )ذبح شاة  –اوز الميقات  وكان ج  –ر الإحرام إلى المطار  أما إذا أخَّ 

.  
 

َ سِتَّةٍّ " ا= قوله : " فَ رَق  10   سِت ة مساكين .ينح بَ يوُز ع : أي  بَينح
 ع . والحفَرَق : ثلاثة آصُ 

 ة مساكين ، فيكون لِكل  مسكين نِصف صاع .تَ رِ ق ثلاثة أصواع بين سِ يعني يفُ
 

رََم أو يجوز في غيره ؟11  = اختُلِف في الإطعام والذبح . هل يكون في الحح
رََم ؟ ل  ويوُز ع في الحح  وهل يذُبَح في الححِ

أيَُّهَا يَ الى : )ما كان في جزاء الصيد ، فإنه منصوص عليه في قوله تع  ليس في المسألة نَص  ، إلا   ا 

دًا فجََزَاءٌ مِثلُْ مَا قتَلََ مِنَ الَّذِينَ آمََنوُا لا مِنْكُمْ مُتعَمَ ِ يْدَ وَأنَْتمُْ حُرُمٌ وَمَنْ قتَلَهَُ   تقَْتلُوُا الصَّ
مَسَاكِ  طَعاَمُ  كَفَّارَةٌ  أوَْ  الْكَعْبةَِ  باَلِغَ  هَدْياً  مِنْكُمْ  عَدْلٍ  ذوََا  بهِِ  يحَْكُمُ  ذلَِكَ النَّعمَِ  عَدْلُ  أوَْ  ينَ 

 . ( صِياَمًا لِيذَوُقَ وَباَلَ أمَْرِهِ 
تَ لَف العلماء في مَ  ن دم ل عطاء : ما كان مِ دية المذكورة ؛ فقاع الفِ وضِ قال القرطبي في التفسير : اخح

ن طعام أو صيام فحيث شاء ، وبنحو ذلك قال أصحاب الرأي . وعن الحسن وما كان مِ ،    فبَِمَك ة
 ة .ك  أن الدم بمَِ 
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بمكة ، والصوم حيث شاء ، لأن الصيام لا   وقال طاووس والشافعي : الإطعام والدم لا يكونان إلا  
فيه لأهح مَ  الْكَعْبةَِ ):  م . وقد قال الله سبحانه  رَ ل الححَ نفعة  باَلِغَ  بَ ين جِ اكِ سَ مَ لِ   ا( رفِق  هَدْياً  ه ،  يتِ يران 

 لم .. والله أع فعة بلاف الصيامنح فالإطعام فيه مَ 
ول ، وهو قول مجاهد . والذبح هنا عند  ن القَ وقال مالك : يفعل ذلك أين شاء . وهو الصحيح مِ 

  ي لا يكون إلا  دح ة ، والنُّسك يكون حيث شاء ، والَحَ ن  ي لنَِص  القرآن والسُّ دح وليس بهَِ ،  مالك نُسُك  
فأمَرَ علي  بن أبي طالب رضي   ، ومن حُج ته أيضا ما رواه عن يَيى بن سعيد في موطئه ، وفيه :  كةبمَِ 

عيرا . قال مالك :  ر عنه بَ حَ قيا ، فنَ لسُّ فَحُلِق ، ثم نَسَك عنه باِ   -يعني رأس حسين    -أسه  رَ الله عنه بِ 
 ره ذلك إلى مكة .فَ سين خَرَج مع عثمان في سَ قال يَيى بن سعيد : وكان حُ 

 كة . دية الأذى جائز أن تكون بغير مففي هذا أوضح دليل على أن فِ 
وجائز عند مالك في الَدي إذا نحُِرَ في الحرم أن يُ عحطاَه غير أهل الحرم ، لأن ال بُغية فيه إطعام مساكين 

 المسلمين .
 م .  م جاز إطعام غير أهل الحرَ رَ ا جاز الصوم أن يؤُتى به بغير الححَ م  قال مالك : ولَ 

: لناه ، فإنه تعالى لما قال ى ما قُ ة . أوضح الدلالة عل ثم أن قوله تعالى : )فَمَنح كَانَ مِنحكُمح مَريِض ا( الآي
( لم يَ قُل في موضع دون موضع يةَ  مِنح صِيَامٍّ أَوح صَدَقَةٍّ أَوح نُسُكٍّ   ، فالظاهر أنه حيثما فعل أجزأه   )فَفِدح

( فَسَم ى ما يذُبح نُسُكاوقال : )أَوح   ، فلا كذلك ، ولم يُسَمِ ه هَديا    صلى الله عليه وسلم ، وقد سَ اه رسول الله    نُسُكٍّ
 دي مع ما جاء في ذلك عن علي  .لَحَ بره باِ عتَ يلزمنا أن نَ رُد ه قياسا على الَدي ، ولا أن نَ 

 م ، فَصَح  أن ذلك كله يكون خارج الحرم . رَ دية ما كان في الححَ بالفِ   لما أمَرَ كَعحبا  صلى الله عليه وسلموأيضا فإن النبي   
 وقد رُوي عن الشافعي مثل هذا في وجه بعيد . اه  .

 ذا قال ابن عبد البر في الاستذكار .وبنِحو ه 
رَة  كعب  وتَقدَّم أن   ة يَ دح بالفِ   صلى الله عليه وسلمره النبي  م ، وقد أمَ رَ خارج حدود الححَ حَلَق شَعحرَه  رضي الله عنه  بن عُجح

 م .رَ ره أن تكون في الححَ ولم يأمُ 
قَ  أدلة  جُبرح وي  وهذه  دم  إذا كان  الدم  أو  الإطعام  أن  على  بمِ ة  يكون  أن  يَجب  لا  فإنه   ، . ان   ك ة 

 الوجوب مُتوق ف على الدليل ، ولا دليل خاص في المسألة . إذح 
 والأدلة والتعليلات التي ذكروها قوية جدا .

ليس زَ وإلح  ما  ، وإيجاب  الناس  مَشَق ة على  فيه  دليل صحيح صريح  فيه  ليس  تَعب دي  الناس بأمرٍّ  ام 
 بِواجِب . 

رََم .وسبق أن قصة كعب بن عُجرة في الحديبية ، وهي خارج   الحح
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 يك المساكين .لِ ن تَِح نَص  العلماء على أن كفارة الأذى لا بدُ  فيها مِ  =12

يهم في كفارة الأذى حتَّ يُ عحطِي كل عش  قال القرطبي في التفسير : ولا يجزى أن يُ غَدِ ي المساكين ويُ 
 سن . اه  . ذلك قال مالك والثوري والشافعي ومَمد بن الح. وبِ صلى الله عليه وسلممسكين مُدَّين بمدُِ  النبي 

 
صاحِ   =13 منها  يأكل  أن  يجوز  لا  الفِدية  في  والإطعام  . الشاة  والأضاحي  الَدي  بِلاف   ،  بها 
 

 = فائدة :14
دَ بَ لَغَ بِكَ مَا أَرَى " قال   –: " مَا كُنحتُ أُرَى الحوَجَعَ بَ لَغَ بِكَ مَا أَرَى    صلى الله عليه وسلمقوله   هَح أَوح مَا كُنحتُ أُرَى الجح

الأولى والثالثة ، بِضم  الَمزة ، أي أظُن  . والثانية والرابعة بِفتحها ، أي أُشاهِد   ابن الملقِ ن : " أُرى "
 ببصري ، فهو من رؤية العين .

 
 والله تعالى أعلم .

 
 
 

 في حُرمة مكة   223الحديث ال  
 

رٍّو    -عَنح أَبي شُرَيححٍّ   زَُاعِيِ  الحعَدَوِيِ  رضي الله عنه : أَ   -خُوَيحلِدِ بحنِ عَمح رِو بحنِ سَعِيدِ بحنِ الخح نَّهُ قاَلَ لِعَمح
عَثُ الحبُ عُوثَ إلَى مَكَّةَ    -الحعَاصِ   ثَكَ قَ وح   -وَهُوَ يَ ب ح  صلى الله عليه وسلم قاَمَ بِهِ رَسُولُ الِلَِّّ    لا  ائحذَنح لي أيَ ُّهَا الَأمِيُر أَنح أُحَدِ 

مِ الحفَتححِ ، فَسَمِعَتحهُ أُذُنَايَ ، وَوَعَاهُ قَ لحبي ، وَ  نَايَ  الحغَدَ مِنح يَ وح دَ الِلََّّ    ،أبَحصَرَتحهُ عَي ح حِيَن تَكَلَّمَ بِهِ : أنََّهُ حمَِ
تَ عَالَى    ُ الِلَّّ حَرَّمَهَا  مَكَّةَ  إنَّ   : قاَلَ  ثمَّ   ، عَلَيحهِ  باَِلِلَِّّ    ، وَأثَحنَى  مِنُ  يُ ؤح فَلا يََِلُّ لامحرِئٍّ   . النَّاسُ  يََُر مِحهَا  وَلمحَ 

فِكَ  يَسح أَنح  الآخِرِ  مِ  دَم    وَالحيَ وح الِلَِّّ    ،  ابِهاَ  رَسُولِ  بِقِتَالِ  تَ رَخَّصَ  أَحَد   فإَِنح   ، شَجَرَة   بِهاَ  يَ عحضِدَ   صلى الله عليه وسلموَلا 
اَ أُذِنَ لي سَاعَة  مِنح نهََ   ،فَ قُولُوا : إنَّ الِلََّّ قَدح أَذِنَ لِرَسُولِهِ   ، وَقَدح عَادَتح حُرحمَتُ هَا ارٍّ وَلمحَ يأحَذَنح لَكُمح ، وَإِنمَّ

مَ كَ الح   ، فَ لحيُ بَ لِ غح الشَّاهِدُ الحغَائِبَ .  حُرحمَتِهَا بِالَأمحسِ يَ وح
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رََمَ لا يعُِيذُ عَاصِيا ، إنَّ لِكَ مِنحكَ يَا أَبَا شُرَيححٍّ : أَنَا أَعحلَمُ بِذَ رَيححٍّ : مَا قاَلَ لَكَ ؟ قاَلفَقِيلَ لَأبي شُ   ،    الحح
 بَِرحبةٍَّ . ابِدَمٍّ ، وَلا فاَر    اوَلا فاَر  

ة . وأصله من  همَ ليَّة ، وقيل : الت  ة : بالخاء المعجمة والراء المهملة . قيل: الخيانة ، وقيل: البَ الخرََبَ 
 الخارِب اللِ ص  يَُِب  الخارِبا .  . قال الشاعر :  ة الإبلقَ رِ سَ 
 

 في الحديث مسائل : 
 
1" مكة  حُرمة  باب   "  : قوله  في  =  رَم  الحح لوجود  وذلك   ، حُرمتها  وتعظيم  تريَها  وهذا أي   ، ها 

 تشريف لَذا البلد الأمين .
  فإن الله أقسَم به )لا أُقحسِمُ بِهذََا الحبَ لَدِ( ، )وَهَذَا الحبَ لَدِ الَأمِيِن( ، وحَرَّمَ ه ، كما في حديث الباب . 

 شأنها . ا لِ يه  بِ نح وإن كان تريم مكة يوم خَلَق الله السماوات والأرض تعظيما لَا ، وت َ 
 
 يَّ ة المعصية فيه تُكتب معصية ، ، فالسيئة تَعظُم فيه ، بل نص  العلماء على أن نم  رَ = تعظيم الححَ 2

 .  ( وَمَنْ يرُِدْ فيِهِ بإِلِْحَادٍ بظُِلْمٍ نذُِقْهُ مِنْ عَذاَبٍ ألَِيمٍ لقوله تعالى : ) 
 قال القرطبي في التفسير :

 لم هو المراد .ل بالظُّ يح مَ  أن الح ين  أن الله تعالى بَ  ل ، إلا  يح مَ والإلحاد في اللغة الح 
تُلِف في الظُّ   ( قال :  وَمَنْ يرُِدْ فيِهِ بإِلِْحَادٍ بظُِلْمٍ وى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس )رَ م ؛ ف َ لح واخح

 الشرك . 
 تل .وقال عطاء : الشرك والقَ 

 ع شَجَرهِ ، ودخول غير مَُحرمِ .طح ه ، وقَ امِ يد حمََ وقيل : معناه صَ 
: لا والله ، وبلى والله ، وكَلا  والله .  أن الإلحاد فيه أن يقول الإنسان  تَحَدَّثوقال ابن عمر : كُنا ن َ 

رََم ، فكان إذا أراد الصلاة دخل فسطاط اطَ طَ ولذلك كان له فُسح  ل  والآخر في الحح ان أحدها في الححِ
ل  ، صيانة للحرم عن قولَم : كلا والله ، وبلى والله،   الحرم ، وإذا أراد بعض شأنه دخل فسطاط الححِ

 حين عَظَّم الله الذنب فيه . 
م ، فإذا أراد أن رَ والآخر في الححَ   ل  ان أحدها في الححِ اطَ طَ سح وكذلك كان لعبد الله بن عمرو بن العاص فُ 

ل  ، وإذا أراد أن يُصلي صَل ى في الححَ يُ عَاتِبَ أهله عاتَ  م . فقيل له في ذلك ، فقال : إنح كُنا رَ بهم في الححِ
 م أن نقول : كلا والله ، وبلى والله .رَ إن من الإلحاد في الححَ  لنتحدث



40 

 

بنَِ فحس  إحداها   : معصيتين  المعصية  فتكون   ، الحسنات  تضاعف  بمكة كما  تُضَاعَف  والمعاصي 
 رمة البلد الحرام . وهكذا الأشهر الحرم سواء ..المخالفة ، والثانية بإسقاط حُ 

على أن الإنسان   منهم الضحاك وابن زيد إلى أن هذه الآية تدل  ن أهل التأويل  مِ   وم  وقال : ذَهَبَ قَ 
ذلك عن ابن مسعود وابن  وي نحو  له ، وقد رُ عمَ ن المعاصي بمكة ، وإن لم يَ يه مِ وِ نح يُ عَاقَب على ما ي َ 

  صحيح . اه : هذا  ت. قل  بِعَدَنِ أبحيَن لَعَذَّبهَ اللهل بهذا البيت وهو  جُ ل بِقَتحلِ رَ جُ هَمَّ رَ   وح : لَ   عمر قالوا
 . 
أيضا  و  )قال   : تعالى  قوله  ليَصَْرِمُنَّهَا في  أقَْسَمُوا  إِذْ  الْجَنَّةِ  أصَْحَابَ  بلَوَْناَ  كَمَا  بلَوَْناَهُمْ  إنَِّا 

عَلُوا ؤاخَ م مما يُ زح (: في هذه الآية دليل على أن العَ مُصْبحِِينَ  ذ به الإنسان ، لأنهم عَزَمُوا على أن يَ فح
وَمَنْ يرُِدْ فيِهِ بإِلِْحَادٍ بظُِلْمٍ نذُِقْهُ مِنْ عَذاَبٍ )لهم ، ونظير هذه الآية قوله تعالى:  فَ عُوقِبوا قبل فِع

 . اه  .   (ألَِيمٍ 
 
ع منه ورَ  صلى الله عليه وسلمإثبات صُحبة أبي شُريح العَدوي رضي الله عنه ، لأنه أدرك النبي   =3 لأنه قال :  ؛ آه وسَِ

نَايَ بي فَسَمِعَتحهُ أُذُنَايَ ، وَوَعَاهُ قَ لح   حِيَن تَكَلَّمَ بِهِ .  ، وَأبَحصَرَتحهُ عَي ح
 
 عمرو بن سعيد بن العاص : =4

يُ عحرَف بالأشح   ، القرشي الأموي  أمية  ابن  العاص  بن  بن سعيد  : عمرو  العيني  له  دَ قال  ليست   ، ق 
 ن التابعين بإحسان ! ولا كان مِ ، ة بَ حح صُ 

 ن الَجرة . نة سبعين مِ وقال : كان قَ تحله سَ 
عد المنبر دق لأنه صَ لمعروف بالأشدق ، لَطِيم الشيطان ، ليست له صُحبة ، وعُرِف بالأشح وقال : ا

فبالغ في شَتحم علي  رضي الله تعالى عنه ، فأصابه لقوة ، ولا ه يزيد بن معاوية المدينة ، وكان أحب 
إلى عبد الله بن الزبير   يعونه ، وكتب إليه يزيد أن يوُج هطِ عون له ويُ سمَ الناس إلى أهل الشام ، وكانوا يَ 

 واستعمل عليهم عمرو بن الزبير بن العوام . ، هه وج  ا فَ رضي الله تعالى عنه جيش  
يا على المدينة من قِبَلِ يزيد بن معاوية في ذي القعدة الِ وقال الطبري : كان قدوم عمرو بن سعيد وَ 

فيها يزيد الخلافة فامتنع ابن الزبير سنة ستين . وقيل : قَدِمَها في رمضان منها ، وهي السنة التي ولي  
من بيعته ، وأقام بمكة ، فجهز إليه عمرو بن سعيد جيشا وأمَّ ر عليهم عمرو بن الزبير ، وكان معاديا 

طته ، ثم أرسله إلى قتال أخيه ، فجاء مروان إلى لأخيه عبد الله ، وكان عمرو بن سعيد قد ولاَّه شُرح 
ل الجيش ذا طوى خَرَج زَ ا ن َ ر القصة ، فلم  كَ ، وجاءه أبو شريح فذَ   عنَ ت َ عمرو بن سعيد فنهاه ، فامح 
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سجن عارمِ . انتهى مِن وه بِ موهم ، وأُسِرَ عمرو بن الزبير فسجنه أخُ زَ هَ ن أهل مكة ف َ إليهم جماعة مِ 
 . " عمدة القارئ "

 
 . يعنى لِقتال ابن الزبير . قاله النووي . قوله : وهو يبعث البعوث إلى مكة =5

 على المدينة .  اي  الِ كان عمرو بن سعيد بن العاص وَ   وقد
 والبُ عُوث هم القوم الحمُرحسَلُون للقِتال ونحوه . قاله ابن الملقِ ن . 

 
الَأمِيُر  6 أيَ ُّهَا  ائحذَنح لي   : قوله  الت  =  فيه  الح .  أمر  ونَهي ، لأنه مُ لط ف مع  له  إذا كان  خاطَب خاصة 

 بول .أدحعَى للقَ 
حَ  ابن  :جَ قال  حُ   ر  الت  سح فيه  الجحَ ن  أمراء  على  الإنكار  لِ ليَ ؛  ر  وح لط ف في  أدحعى  . قَ كون  اه    .  بولَم 

 
مِ الحفَتححِ . صلى الله عليه وسلم= قوله : قاَمَ بِهِ رَسُولُ الِلَِّّ 7  الحغَدَ مِنح يَ وح
 ر .جَ ن فتح مكة . قاله ابن حَ أي أنه خَطَبَ في اليوم الثاني مِ  

. ن الَجرةمضان في السنة الثامنة مِ ن ر ، وكان في عشرين مِ ن يوم الفتح " المراد فتح مكة " مِ :  قوله
 قاله ابن الملقِ ن .

عَتحه أذناي ، وَ 8 ه فظه إيا  له المبالغة في تقيق حِ . أراد بهذا كُ   رته عينايصَ اه قلبي ، وأبح عَ وَ = قوله : سَِ
 نه زمانه ومكانه ولفظه . قاله النووي .وتيق  

 ق وصِدق .الحديث ، ولا هو مُجر د ظَن  ، بل هو يقين وحَ  أي أنه ليس بمتَُ وَهِ م في ساع
 
عَلَيحهِ  9 وَأثَحنَى  الِلََّّ  دَ  : حمَِ قوله  النبي  =  يعني  ، سواء خُطب   صلى الله عليه وسلم.  بذلك  طُب  يفَتَتِح الخح ، وقد كان 

 الجمعة أو مواعظه عليه الصلاة والسلام ، أو خُطبه في المناسبات ، كما هنا .
الم يَطوون  الر واة  اختصار  وعادة  والخلاصة    اقدِ مات  الفائدة  إلى  للوصول  د ،  مَح الحح ذكََر  هنا  فهو   ،

 . صلى الله عليه وسلموالثناء إجمالا ، ولم يَذكُر لَفحظَه 
 

ُ تَ عَالَى 10  أي أن التحريم ليس مِن قِبَل الناس . وَلمحَ يََُر مِحهَا النَّاسُ " ، = قوله : " إنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا الِلَّّ
رََم ، فإنه لَ أهل الجاهلية كانوا  و  دود ه خَرَجوا به خارج حُ ا أرادوا قَ تحل خبيب رضي الله عنم  يعُظِ مون الحح

رََم  !  الحح
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خَل للعقل فيه  : " ولم يََُر مها الناس " أن تريَها ثابتر : والمراد بِقولهجَ قال ابن حَ   ، أوبالشَّرحع لا مَدح
، يعني في الجاهلية ، كما يس مِن مََُرَّمات الناسذلك ، ول، فيجب امتثال  ن مََُرَّمات اللهالمراد أنها مِ 

ن ة مِ ر  مِ ستَ ن عند أنفسهم ، فلا يَسُوغ الاجتهاد في تَ رحكِه . وقيل : معناه أن  حُرحمَتها مُ حَرَّمُوا أشياء مِ 
تَصَّتح به شَ أو   لَحق وليس مما اخح  . صلى الله عليه وسلمريعة النبي ل الخح
 

 . مِن الغَزحو وتسل ط الكُف ار  وحَماَها حَر مها الله –شر فها الله وحَرَسَها   –مك ة = 11
القرطبي بََابِرَةِ   مِنَ   حَرَم ا  تَ زَلح   لمحَ :    مكة  عن   قال   وَسَائرِِ   وَالزَّلازِلِ   الخحُسُوفِ   وَمِنَ   ،  الحمُسَلَّطِينَ   الجح

بَةِ   يمِهَاتَ عحظِ   مِنح   الحمُتَمَرِ دَةِ   الن ُّفُوسِ   في   وَجَعَلَ   ،  دِ بِالحبِلا  تَِلُّ   الَّتِي   تِ الحمَثُلا يَ ح لُهَا   بِهِ   صَارَ   مَا  لََاَ  وَالَح  أَهح
هِِمح   مِنح   محنِ بِالأَ   مُتَمَيِ زيِنَ  لِ   مِنح   غَيرح  عَلَى  الحعَظِيمَةِ   مَةِ الحعَلا  مِنَ   سُبححَانهَُ   فِيهَا  جَعَلَ   وَلَقَدح .    الحقُرَى  أَهح
تَمِعُ   ،  فِيهَا  الصَّيحدِ   أَمحرِ   مِنح   شُوهِدَ   مَا  تَ وححِيدِهِ   وَلا  الصَّيحدَ   الحكَلحبُ   يُ هَيِ جُ   فَلا   وَالصَّيحدُ   الحكَلحبُ   فِيهَا  فَ يَجح

رََمِ  مِنَ  خَرَجَا إِذَا حَتََّّ  ، مِنحهُ  يَ نحفِرُ  رََبِ  الن ُّفُورِ  إِلَى  وَعَادَ  عَلَيحهِ  الحكَلحبُ  عَدَا الحح  . اه  .  وَالَح
 

مِنُ باَِلِلَِّّ وَالح 12 مِ الآخِرِ " = قوله : " فَلا يََِلُّ لامحرِئٍّ يُ ؤح  يَ وح
ة ، وذلك أن الذي يؤُمِن بالله واليوم الآخر ن  سَبَقت الإشارة إلى تكرار هذا التذكير في الكتاب والسُّ 

 يعَلَم أنه صائر إليه ، مَجحزي  بِعمَلِه ، مَُاسَب عليه . 
مِله ذلك على الكَف  والانتها  . صلى الله عليه وسلمه ي ِ بِ ر نَ أو أمح   ره، ومُخالَفة أمح  عصية اللهن مَ ء عما أراد مما هو مِ فيَحح

 
مِ ا13 مِنُ باَِلِلَِّّ وَالحيَ وح فِكَ بِهاَ دَم  = قوله : " لا يََِلُّ لامحرِئٍّ يُ ؤح    " الآخِرِ أَنح يَسح

مِ الآخِرِ ، ولا لِمن لا يؤُمِن ك  ليس له مفهوم ، فلا يََِل  سَفك الدم بمَِ  بالله    ة لا لِمن يؤمن بالله وَالحيَ وح
الآخِ  مِ  بالحيَ وح مُتص ور  رِ  وَلا  غير  ولكنه   ، (  : تعالى  ، كَقَولِه  الآخِر  واليوم  بالله  يؤُمِن  كَانَ ممن  وَمَا 

ً  نٍ أنَْ يقَْتلَُ مُؤْمِناً إلِاَّ لِمُؤْمِ   ( . خَطَأ
 

فِكَ بِهاَ دَم   = قوله :14  "  ا" أَنح يَسح
رََم ؛فالذي يؤُمِن بالله واليوم الآخِر   .  ام  سفِك بمكة  دَ يَ  يعُظِ م الحح

 ا المقصود بالدَّم ؟وم
 هو الدم الحرام ، وهو ما يَكون في قِتال أو اعتداء ، ونحو ذلك .

تُلِف في إقامة الحدود في مكة .   واخح
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رََم ؟  هل يُ قَتل القاتِل ويقُام عليه الحد  في الحح
 جوابه في المسألة التالية : 

 
رََم . هل يقُتَل ، أو يُضي ق عليه15 رَج مِ  = إذا قَ تَلَ قاتِل في الحح  م ؟رَ ن الححَ ليَخح

 ( : وَإِذْ جَعلَْناَ الْبيَْتَ مَثاَبةًَ لِلنَّاسِ وَأمَْناًقال القرطبي في قوله تعالى : )
مِ  وجماعة  حنيفة  أبو  به  فُ استدل  ت َ ن  على  الأمصار  الحد  رح قهاء  إقامة  ،   ك  صَن  الحمُحح على  رََم  الحح في 

آمِنُوا مَن :  ( ، كأنه قال  وَمَنْ دَخَلهَُ كَانَ آمَِناًه تعالى : )ولقَ وا ذلك بِ دُ أ إليه ، وعضَ ق إذا لجََ والسارِ 
ن المنسوخ ، لأن الاتفاق حاصل أنه لا رم ، وأن ذلك مِ دَخَلَ البيت ، والصحيح إقامة الحدود في الححَ 

رََم أم لا ؟  يُ قحتَل في البيت ويُ قحتَل خارج البيت ، وإنما الخلاف هل يُ قحتَل في الحح
رََم لا   يقع عليه اسم البيت حقيقة . والحح
ا أقُِيد منه فيه ، ولو حَ وقد أجمحَ  ارَب فيه حُورِب وقتُِل عوا أنه لو قَ تَلَ في الحرم قتُِلَ به ، ولو أتَى حَد 
 مكانه . 

يُ تَابَع ، ولا يَ رَ أ إلى الححَ ن لجََ وقال أبو حنيفة : مَ  تَل فيه ولا  زال يُضي ق عليه حتَّ يَوت ، أو م لا يُ قح
 . اه  . وع لجحُ تله باِ قح يف ، وهو ي َ لس  قتله باِ حن نَ رُج ، فنَ يَح 
 

 = قوله : " وَلا يَ عحضِدَ بِهاَ شَجَرَة  " 16
 د هذا الحديث .عح سيأتي بيان هذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، وهو ب َ 

 
بِقِتَالِ رَسُولِ الِلَِّّ  17 أَذِنَ لِرَسُولِهِ    فَ قُولُوا :  صلى الله عليه وسلم = قوله : " فإَِنح أَحَد  تَ رَخَّصَ  وَلمحَ يأحَذَنح   ،إنَّ الِلََّّ قَدح 

مَ كَحُرحمَتِهَا بِالَأمحسِ " اَ أُذِنَ لي سَاعَة  مِنح نَهاَرٍّ ، وَقَدح عَادَتح حُرحمَتُ هَا الحيَ وح  لَكُمح ، وَإِنمَّ
هَة إذا تَوق ع العالم تعل قها بالأذهان .  فيه التنبيه على إزالة الشُّب ح

هَة وبين ت َ وفَ رحق بين إ  ين الناس إياها !قِ لح زالة الشُّب ح
 والثاني ممنوع .، فالأول مطلوب 

 
ن مصالح ا تَرت ب على ذلك القِتال مِ مَ ح ، وذلك لِ تح بالقتال عام الفَ   صلى الله عليه وسلمسول الله  رَ إنما أُذِن لِ   =18

ار إسلام ونها أصبحت بعد ذلك دلى بها وأهلها ، وكَ ن هو أوح عظيمة ، مِن فتح مكة ، وإعادتها إلى مَ 
 ن المصالِح .، وأمحن الناس فيها ، إلى غير ذلك مِ 
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النبي   قِتال غير  القِتال في   صلى الله عليه وسلمأما  المفسدة ، وهي  تُتَمَل لأجلها  التي  فيه مثل هذه المصالح  فليس 
 مكة . 

ولو   وا أنه لو قَ تَلَ في الحرم قتُِلَ به ،عُ وتَ قَدَّم قول القرطبي ونَ قحله للإجماع ، حيث قال : " وقد أجمحَ 
ا أُقِيد منه فيه ، ولو حارَب فيه حُورِب وقتُِل مكانه " .   أتَى حَد 

 فعلى هذا يكون مَنحع القِتال فيها ابتداء  لا لِمن حارَب فيها .
 .  وهذا المنع مُنطبَِق على حال عمرو بن سعيد بن العاص ، لأنه ابتدأ القِتال ، لا أنه حارَب مَُارِبا  

 عَاذَ بالبيت ، ولم يبدأ بِقِتال .  فابن الزبير رضي الله عنه
 = قوله : " فَ لحيُ بَ لِ غح الشَّاهِدُ الحغَائِبَ " 19

ع إلى منَ غاب ، وهو عمرو بن سعيد    حاضِرا  اضي الله عنه كان شَاهِد  فأبو شُريح ر  ، وقد بَ لَّغَ ما سَِ
 بن العاص ، إلا أنه لم ينَتَفِع به ! 

 بل أعحمَل عَقِلَه مُقابِل النص  !
د رد  عليه أبو شُريح رضي الله عنه ، كما في رواية الإمام أحمد أنه قال : قد كنتُ شاهدا وكنتَ وق 

 ، فأنت وشأنك ! ، وقد بَ ل غحتك دنا غائبناغ شاهِ أن يُ بَ ل ِ  صلى الله عليه وسلمرنا رسول الله ، وقد أمَ  غائبا ، وقد بَ ل غتُ 
 

رََمَ لا يعُِيذُ عَاصِيا = قوله : " إنَّ 20  بِرَحبةٍَّ "   ابِدَمٍّ ، وَلا فاَر    اوَلا فاَر   ، الحح
 في حق  ابن الزبير رضي الله عنه ، كما تقدَّم . قول الأشدق ود على قائله ، أعني ردُ وهو قَول مَ 
 ر :جَ قال ابن حَ 

مرو في الجواب ! وأتى بكلام ظاهره حق لكن أراد به الباطل ، فإن الصحابي أنكر وقد تَشَدَّق عَ 
رَحب على   مكة ، فأجابه بأنها لا تِنع من إقامة القصاص ، وهو صحيح ، إلا أن  ابن  عليه نَصحبَ الحح

 يجَِب عليه فيه شيء من ذلك .  االزبير لم يرتكب أمر  
كُم مَساق الدليلمرو بن سعيب عَ رَ : وأغح وقال  ند . اه تَ سح  تخصيصه العموم بلا مُ ، وفيد في سياقه الحح

 . 
 

 ما قال الأمير في رد ه عليك .: أي  مَا قاَلَ لَكَ ؟= قوله : فَقِيلَ لَأبي شُرَيححٍّ : 21
 

لا يُ قحتَص  منه   ة كيك  م بمَِ صِ با عليه دم يعتَ هارِ :  بالفاء والراء المشددة ، أي    = قوله : " ولا فار ا "22
 ر .جَ . قاله ابن حَ 
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كذا ثبت تفسيرها في قة ،  رِ وحدة ، يعنى الس  بفتح المعجمة وإسكان الراء ثم مُ   = قوله : " بِرَحبةَ "23

 ر . جَ رقة . أفاده ابن حَ م الفساد ، وبالفتح الس  لض  ربة باِ الخحُ :  ي . قال ابن بطاللِ مح تَ سح مُ رواية الح 
 

ة الله على مََارم24ِ  ه . = غَيرح
 ن الأرض خُسِفَ بهم . يداء مِ بَ ث إليه بَ عحث فإذا كانوا بِ : يعوذ عائذ بالبيت فيُبعَ   صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  

 . –وسيأتي بتمامه    –لم رواه مس
 وقد قتُِل ذلك الأمير الذي سَيرَّ الجيش وبَ عَث البعوث للقتال في مكة . وقد تقد مت الإشارة إليه . 

 قال العيني: كان قَ تحله سنة سبعين من الَجرة . 
ا سل طه الله  م  ن أعان ظالِ نية أن مَ با  وذكُِر في كيفية قَ تحلِه أن عبد الملك هو الذي قَ تَ لَه ، وهذه سُن ة رَ 

 عليه .
 

 ! صلى الله عليه وسلم= جُرأة الأمير على صاحب رسول الله 25
 . صلى الله عليه وسلمحيث رد  عليه . وهو رد  لِحديث رسول الله 

 كما أن فيه تقديم العقل على النقل ! 
 ثم هو استدلال في غير مََلِ ه .

ا بِدَم ، ولا ار  فإن ابن الزبير رضي الله عنه لا تنطبق عليه تلك الأوصاف ، فإنه لم يَكن عاصيا ، ولا فَ 
 .   ربةا بِ ار  فَ 

 بل كان ابن الزبير خليفة المسلمين .
 

قال ابن كثير رحمه الله تت عنوان : إمارة عبد الله بن الزبير . وعند ابن حزم وطائفة أنه أمير المؤمنين 
 آنذاك .

لَ  أنه  قَد محنا  قَد   : العنوان  قال تت هذا  أقلع الجيش عن مكة ، و م  ثم  يزيد  الذين كانوا ا مات  هم 
فلم    ، بالبيت  عائذ  وهو   ، الزبير  ابن  حُ يَُاصِرون  رجع  نمُ ا  بن  الشام صين  إلى  السكوني بالجيش  ير 

ها ، وبايعه الناس بعد يزيد بيعة هناك ، واستناب على أهل الاَ واستفحل أمحرُ ابن الزبير بالحجاز وما وَ 
ت بينهم  رَ روب جَ بعد حُ   -لبصرة إلى ابن الزبير  المدينة أخاه عبيد الله بن الزبير ... ثم بَ عَث أهلُ ا

ن ن أربعة أمراء مِ تة أشهر أقاموا عليهم نحوا مِ ن سِ غير أنهم في أقل مِ   -تن كثيرة يطول استقصاؤها  وفِ 
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اضح  ثم   ، عبد  طَ بينهم  الكوفة  أهل  إلى  الزبير  ابنُ  وبَ عَث   ... الزبير  ابن  إلى  بعثوا  ثم   ، أمورهم  ربتح 
رَاج ، الرحمن بن يزيد الأ  نصاري على الصلاة ، وإبراهيم بن مَمد بن طلحة بن عبيد الله على الخح

تَوثَق له الحمِصحران جميعا  اب عليها عبد الرحمن بن جحدر نَ ت َ اسح ، وأرسل إلى أهل مصر فبايعوه ، و واسح
وه عُ اي َ بَ ، وأطاعت له الجزيرة ، وبَ عَث على البصرة الحارث بن عبد الله بن ربيعة ، وبَ عَث إلى اليمن ف َ 

 ع . اه  . ايَ راسان فبايعوه ، وإلى الضحاك بن قيس بالشام فبَ ، وإلى خُ 
ن يزيد وعبد الملك  ة أولى بالخلافة مِ ن  قال ابن بطال : وابن الزبير رضي الله عنهما عند علماء السُّ 

ن عبد لى مِ . وقد قال مالك : ابن الزبير أو   صلى الله عليه وسلمويع لابن الزبير قبل هؤلاء ، وهو صاحب النبي  لأنه بُ 
  .نِي يح نَ قَله العَ . الملك 

 
خُ  تكن  لم  الزبير  ابن  أن ولاية  ترى  بَ   الخلافةروجا على  فأنت  هي  بل  ، وخلافة شََِ ،  عامة  لتح يعة 

 ومصر ، وأغلب بلاد الشام . والعراق الحجاز واليمن 
 وقد خَشِي الناس أن يُسَف بذلك الجيش الذي غَزا ابن الزبير . 

عبيد الله بن القبطية قال : دَخَل الحارث بن أبي ربيعة وعبد الله بن صفوان وأنا ن طريق  روى مسلم مِ 
فسألاها عن الجيش الذي يُحسَف به ، وكان ذلك في أيام ابن   -أم المؤمنين    -معهما على أم سلمة  

قال رسول الله    : فقالت   ، م  صلى الله عليه وسلمالزبير  ببيداء  فإذا كانوا  بَ عحث  إليه  فيُبعث  بالبيت  عائذ  يعوذ  ن : 
ن كان كارهِا ؟ قال : يُحسَف به معهم ، ولكنه الأرض خُسِفَ بهم. فقلت : يا رسول الله فكيف بمَِ 

 يبعث يوم القيامة على نيَِتِه . وقال أبو جعفر : هي بيداء المدينة .
 

، وذلك  ن الصحابي  لم ، حيث اد عى أنه أعلم مِ ن العِ ه وبما عنده مِ سِ فح ن َ إعجاب ذلك الأمير بِ   =26
 وله : أَنَا أَعحلَمُ بِذَلِكَ مِنحكَ يَا أَبَا شُرَيححٍّ ! قَ بِ 

أقوام   ذم  الله  مِ عجَ بإِ   اوقد  عندهم  وبما  بأنفسهم  العِ ابهم  )ن   : فقال   ، مِنَ لم  عِنْدَهُمْ  بِمَا  فرَِحُوا 

 .  (الْعِلْمِ وَحَاقَ بهِِمْ مَا كَانوُا بهِِ يسَْتهَْزِئوُنَ 
 

 والله تعالى أعلم .
 

 ============ ====== 
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 وكهته وشَ طَ قَ م ولُ رَ د الححَ يح مة صَ رح في حُ   224الحديث ال  
 

مَ فَ تححِ مَكَّةَ   – صلى الله عليه وسلمعَنح عَبحدِ الِلَِّّ بحنِ عَبَّاسٍّ رضي الله عنهما قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الِلَِّّ   رَةَ بَ عحدَ   –يَ وح : لا هِجح
تُ نحفِ  ،الفَتححِ   رحتُح فاَنحفِرُوا .  وَلَكِنح جِهَاد  وَنيَِّة  . وَإِذَا اُسح

ُ السَّمَوَاتِ وَالَأرحضَ ، فَ هُ  مَ خَلَقَ الِلَّّ ُ يَ وح مَ فَ تححِ مَكَّةَ : إنَّ هَذَا الحبَ لَدَ حَرَّمَهُ الِلَّّ وَ حَرَام  بُِرحمَةِ وَقاَلَ : يَ وح
مِ الحقِيَامَةِ ، وَإِنَّهُ لمحَ يََِلَّ الحقِتَالُ فِيهِ لَأحَدٍّ قَ بح  وَلمحَ يََِلَّ لي إلاَّ سَاعَة  مِنح نَهاَرٍّ ؛ فَ هُوَ حَرَام    ،لِي  الِلَِّّ إلَى يَ وح

مِ الحقِيَامَةِ . لا يُ عحضَدُ شَوحكُهُ   وَلا يَ لحتَقِطُ لقُحطتََهُ إلاَّ مَنح عَرَّفَ هَا ، وَلا   ،وَلا يُ نَ فَّرُ صَيحدُهُ    ،بُِرحمَةِ الِلَِّّ إلَى يَ وح
 يُحتَ لَى خَلاهُ .  

 إلاَّ الِإذحخِرَ ، فإَِنَّهُ لِقَيحنِهِمح وَبُ يُوتِهِمح . فَ قَالَ: إلاَّ الِإذحخِرَ .  ،اسُ : يَا رَسُولَ الِلَِّّ فَ قَالَ الحعَبَّ 
 القَيُن : الحدََّاد .

 
 في الحديث مسائل : 

 
رَةَ بَ عحدَ الفَتححِ "1  = قوله : " لا هِجح

جرة حتَّ تنقطع التوبة ، ولا تنقطع هل يتعارض هذا مع قوله عليه الصلاة والسلام : لا تنقطع الَ
 التوبة حتَّ تطلع الشمس من مغربها . رواه الإمام أحمد وأبو داود .

تِ الَجرة لأهلها . رواه ع بن مسعود رضي الله عنه : مَضَ اشِ جَ مُ ومثله قوله عليه الصلاة والسلام لِ 
 مه . وسيأتي بتِما وفي رواية له : ذَهَبَ أهل الَجرة بما فيها ..  البخاري

 لا هَجرَة بعد فتح مكة . : لا تَعارُض بينهما ، لأن الأول بصوص مكة ، أي 
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دعة إلى بلد السنة ، ن بلد البِ ، ومِ لد الكُفر إلى بلد الإسلامن بَ والثاني عام في بقاء حُكم الَجرة ، مِ 
 لد الطاعة . لد المعصية إلى بَ ن بَ ومِ 

تَدأ ب قال ابن عبد البر : معناه لا هِ  على أهل مكة ولا على غيرهم . عد الفتح مُفترضة ، لا  جرة تُ ب ح
 . اه 

ن دار الحرب إلى دار الإسلام باقية إلى ن العلماء : الَجرة مِ وقال النووي : قال أصحابنا وغيرهم مِ 
  : ينح يلَ يوم القيامة وتأو لوا هذا الحديث تأوِ 

 : هِ   أحدها  ف لا   ، إسلام  دار  صارت  لأنها   ، مكة  من  الفتح  بعد  .جرة  الَجرة  منها  تُ تَصَو ر   لا 
هم ة المطلوبة التي يَتاز بها أهلها امتيازا  مُ لة الح أن معناه أن الَجرة الفاضِ   -وهو الأصح    -  والثاني :

وي وعَز  لأن الإسلام قَ   ؛روا قبل فتح مكة  تح مكة ، ومَضَتح لأهلها الذين هاجَ فَ ظاهرا انقطعت بِ 
 قبله . اه  . لاف مارا ، بِِ ا ظاهِ ز  بعد فتح مكة عِ 

ويعَضد القول الثاني ما جاء في حديث مُجاشع بن مسعود رضي الله عنه ، وفيه : ذَهَبَ أهل الَجرة  
 بما فيها . 

 
 = قوله : " وَلَكِنح جِهَاد  وَنيَِّة  "2

 ع بن مسعود رضي الله عنه .اشِ جَ مُ وهذا موافِق لِقوله عليه الصلاة والسلام لِ 
أنا وأخي ، فقلت : بَايِعحنَا على   صلى الله عليه وسلمع رضي الله عنه قال : أتيت النبي  اشِ ن حديث مجَُ وى البخاري مِ رَ 

الإسلام والجهاد . رواه   الَجرة . فقال : مَضَتِ الَجرة لأهلها . فقلت : عَلامَ تُ بَايِعُنا ؟ قال : على
 . البخاري

 
ونِ  " ولكن جهاد   : النووي  اني  قال  قد  الَجرة  معناه أن تصيل الخير بسبب   " بِ ة  ، قطع  فتح مكة 

 ة .ثاب على النِ يَّ ، وأنه يُ اق  لَ ا الحث  على نيِ  ة الخير مُطح هذ ة الصالحة . وفيي  ولكن حَصِ لُوه بالجهاد والن   
 
فاَنحفِرُوا "  صلى الله عليه وسلم= قوله  3 تُ نحفِرحتُح  وَإِذَا اُسح جوا . رُ كم الإمام للخروج إلى الجهاد فاخح بَ لَ معناه : إذا طَ   :" 

ن تصل بهم الكفاية سَقَطَ له مَ عَ ض كفاية إذا ف َ رح  ، بل ف َ ينح ض عَ رح لجهاد ليس ف َ وهذا دليل على أن ا
رََج عن الباقين ، وإن ت َ  أن   ض كفاية ، إلا  رح كوه كلهم أثموُا كلهم . قال أصحابنا : الجهاد اليوم ف َ رَ الحح

فَ يَ تَ عَين  عليهم الجهاد ، فإن لم يكن في   ببَِ لَد المسلمين ،  أهل ذلك البلد كفاية وَجَبَ يَ نحزِل الكفار 
 اية . قاله النووي .فَ يهم تَ تحمِيم الكِ لِ ن يَ على مَ 
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مَ فَ تححِ مَكَّةَ  - صلى الله عليه وسلمفي حديث ابحنِ عَبَّاسٍّ رضي الله عنهما قال : قال رَسُولُ الِلَِّّ  =4  .   يَ وح

مِ الحفَتححِ " .   وفي حديث أبي شُريحٍّ السابق " الحغَد مِنح يَ وح
 أو في اليوم الثاني ؟، يوم الفتح  في صلى الله عليه وسلمفهل كانت خطبته 

إلى مكة ، وتُسم ى   صلى الله عليه وسلملا تَعارُض بين الحديثين ، لأن فتَح مكة يُسم ى به اليوم الذي دَخَل فيه النبي  
النبي   أقامها  العام ، ومنه حديث أنس بن   صلى الله عليه وسلمبه تلك الأيام التي  الفتح ، ويُسم ى به  في مكة بعد 

ر . رواه البخاري ومسلم . فَ غح مِ ل عام الفتح وعلى رأسه الح دَخَ   صلى الله عليه وسلممالك رضي الله عنه أن رسول الله  
 وسيأتي شرحه .

و شُريح رضي خوله ، فأبُ ن دُ دَخَل مكة ، وإنما خَطَب في اليوم الثاني مِ   مل يو لم يَطُب أو    صلى الله عليه وسلمفالنبي  
 ه الإجمال .جح ه الدق ة ، وابن عباس على وَ جح الله عنه قاله على وَ 

 
 أو كان قبل ذلك ؟ صلى الله عليه وسلمن نبينا مَمد = هل تريم مكة كان في زم 5

 .  –كما سيأتي   –تريم مكة كان قبل ذلك 
من إبراهيم عليه الصلاة والسلام ، ن زَ ونها مَُر مة مِ لَا مع كَ   صلى الله عليه وسلموقد يقول قائل : ما فائدة تريم النبي  

 عند العرب قبل الإسلام ؟ اون ذلك مُستَقِر  ومع كَ 
ة مكة ، وعلى حُرمة سَفك الدم فيها ، وقَطع شوكها ...  فالجواب عنه : أن ذلك للتأكيد على حُرم

 .  -إلى غير ذلك مما سيأتي بيانه  -
 .عام الفتح  صلى الله عليه وسلم تال النبيوتضم ن ذلك إزالة شُبهة ، وهي قد يقول قائل ، أو يََتَج  مَُتَج  بِقِ 

 
 = هل إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الذي حَرَّم مكة ؟ 6

 يم حَر م مكة " . في الحديث : " أن إبراه
ُ تَ عَالَى   وَلمحَ يََُر مِحهَا النَّاسُ "  ،وفي الحديث أيضا : " إنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا الِلَّّ

مَهَاوفي التنحزيِل : )  ( .إنَِّمَا أمُِرْتُ أنَْ أعَْبدَُ رَبَّ هَذِهِ الْبلَْدَةِ الَّذِي حَرَّ
 كيف الجمع بينهما ؟

 : الجواب
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الة   الد  الأحاديث  زيد مِن  بن  عبد الله  : حديث  مكة  والسلام حر م  الصلاة  عليه  إبراهيم  أن  على 
ة ، ودعا لَا ، وحَر متُ المدينة كما حَر م إبراهيم مكة ،  أن إبراهيم حَر م مك   صلى الله عليه وسلمرضي الله عنه عن النبي 

 ة . رواه البخاري ومسلم . ك  مَ ودعوت لَا في مُد ها وصَاعها مثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لِ 
حديث    –ومِن الأحاديث التي تدل  على أن الله حر م مكة : حديث أبي شريح العدوي رضي الله عنه  

  –الباب 
ام الله إلى يوم رَ ام بَِ رَ ق السماوات والأرض ، فهي حَ لَ وفي رواية للبخاري : إن الله حَرَّم مكة يوم خَ 

 ن الدهر .ساعة مِ  تلل لي إلا  بعدي ، ولم   دٍّ لأحَ  ل  قبلي ، ولا تَ  دٍّ لأحَ   القيامة لم تل  
 

 والجمع بين هذه الأحاديث ، والتوفيق بينها أن يقُال : 
 إلى يوم القيامة . ا إن الله هو الذي حر م مكة ، وجَعَلها حرام  

ة سبَ ن هذا الباب نِ ، كما هو معلوم ، فتكون مِ   كعبة النَى ن بَ وإبراهيم عليه الصلاة والسلام أول مَ 
  فمن المعلوم أن الأنبياء لا يَُر مِون مِن قِبَل أنفسهم .، وإلا   التحريم إليه

 ويكون إبراهيم عليه السلام هو أول من أُوحِي إليه تريم البيت ، أي بعد بنائه للبيت .
 فتكون نسبة التحريم إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام . 

 ن الله تبارك وتعالى . وأصل التحريم مِ 
 ن الله.مِ ابتداء  أن التحليل والتحريم تشريع ، وهو اهة دَ ن المعلوم بَ فإن مِ 

 ثل ذلك في اللعن . ويقُال مِ 
 . صلى الله عليه وسلمفإن في بعض الأحاديث لعن الله ، وفي بعضها لعن رسول الله 
، وفي أوله قال : لَعَنَ    –المت فقِ عليه    –وقد يكون في الشيء الواحد ، كما في حديث ابن مسعود  

والمتنمصات ، والمتفلِ جات للحُسن ، المغيرات خلق الله . فبلغ ذلك  الله الواشَات ، والموتشمات ،  
؟ فقال :  لغني أنك لَعَنحتَ كَيحتَ وكَيحت: إنه بيقال لَا أم يعقوب ، فجاءت فقالت امرأة من بني أسد  

   ؟ الحديث . صلى الله عليه وسلمن رسول الله عَ ن لَ ن مَ عَ ومالي لا ألح 
ا رُوجِع قال : م  اللعن ابتداء إلى الله ، ثم لَ فالشاهد من ذلك أن ابن مسعود رضي الله عنه نَسَب  

 ؟  صلى الله عليه وسلمعن رسول الله ن لَ عن مَ ومالي لا ألح 
 ن الله ، وقد ينُسب إلى مَن جاء به . فابتداء التشريع مِ 

 ن عمِل به . أو ينُسب إلى أول مَ 
 كما يقُال : فعل الأمير كذا .
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 إصدار الأمر .  وقد لا يكون للأمير إلا  
 ولذا جاءت اللغة العربية بالتوكيد والمؤكِ دات .  وهذا جائز في اللغة ،

 ره أو بعض حاشيته ، ونحو ذلك .فإذا قلت : جاء الأمير فيُحتمل أنك تريد رسوله أو أمح 
 واه . لكنك عندما تقول : جاء الأمير بنفسه ، فقد أك دت قولك بأنك لا تعني سِ 

 عليه الصلاة والسلام لأنه أول مناهيم  فعلى هذا لا يكون هناك إشكال في إضافة تريم مكة إلى إبر 
 جاء به وعمِل به . 

 لأن الله تبارك وتعالى هو الذي أمَرَ به وشَرَعه . ؛ ولا إشكال في إضافته لله 
 كما تقول : ناقة الله ، وتقول : ناقة قوم صالح .

 
تف في  عطية  ابن  الحديثين  قال  بين  تعارُض  ولا   : الأول    ؛سيره  عِ :  لأن  بسابِق  فيها إخبار  الله  لم 

رُحمَة مُدة آدم وأوقات عمارة القُطر بإيَان . وكَ ، وقضائه   ون الحح
 ور .ثُ وإظهاره ذلك بعد الد  ، تها مَ رح إخبار بتجديد إبراهيم لحُِ :  والثاني 
بَاريَن حَ يح ذَ ن هَ قال مِ وكل مَ  ن في مقامه . عَظَّم الحرمة ثاني يوم الفتح على المؤمنين بإسناد سَ ن الإخح
الة أن تريم المدينة هو لنفسه ، ولا مَََ   لا   إلى الله تعالى ، وذكََر إبراهيم عند تريَه المدينة مثاالتحريم
 ن قِبَلِ الله تعالى ومحنح نافِذ قضائه وسابِق علمه . اه  .أيضا مِ 

 وقول ابن عطية " بعد الدثور " أي بعد الاندثار . 
 
البقرةوق  سورة  تفسير  في  القرطبي  تَ لَ :    ال  حَ اخح صارت  هل  مكة  في  العلماء  آمِ م  رَ ف  بِ ن  ا  ؤال سُ ا 

 ه كذلك ؟  لَ ب ح ، أو كانت ق َ إبراهيم
  : على قولين
ثُلات التي تَِل  مَ ن الخسوف والزلازل ، وسائر الح ين ومِ طِ ل  سَ مُ رة الح ابِ بَ من الجحَ   أنها لم تزل حَرَما  أحدها :
المتمَ وجَ ،  بالبلاد   النفوس  مِ ر  عل في  والَدة  تعظيمها  متميزين بالأمح ن  أهلها  به  ما صار  لَا  مِ يبة  ن ن 
ن أهل القرى ، ولقد جَعَل فيها سبحانه من العلامة العظيمة على توحيده ما شُوهِد من أمحرِ غيرهم مِ 

إذا  ، حتَّ  منه  فُر  يَ ن ح ولا   ، الصيد  الكلب  يُ هَي ج  فلا  والصيد  الكلب  فيها  فيجتمع   ، فيها  الصيد 
 اعليه ، وعاد إلى النفور والَرب . وإنما سأل إبراهيم ربه أن يجعلها أمحن    خَرَجَا من الحرم عَدا الكلب 

 ن الثمرات ... رزق أهله مِ وأن يَ ، ارات دب والغَ حط والجحَ ن القَ مِ 
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: السلام كَ   لا  لاأن مكة كانت حَ   الثاني  إبراهيم عليه  بِ قبل دعوة  البلاد ، وأن  دعوته صارت سائر 
 .  لا  لاأمنا بعد أن كانت حَ  صلى الله عليه وسلمبتحريم رسول الله نا كما صارت المدينة ا آمِ حَرم  

: إن هذا البلد   يوم فتح مكة  صلى الله عليه وسلم  : قال رسول اللهقالة الأولى بديث ابن عباس قال احتج أهل الم
 رمة الله تعالى إلى يوم القيامة ... ام بُِ رَ حَر مه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض فهو حَ 

 وقال ابن كثير رحمه الله : 
مُ فإذا   فلا  هذا  خَ افَ نَ عُلِمَ  يوم  مكة  حَرَّم  الله  أن  على  الدالة  الأحاديث  هذه  بين  السماوات  لَ اة  ق 

بَ لَّغَ عن الله   إبراهيم  ؛ لأن  حَرَّمها  السلام  عليه  إبراهيم  أن  الدالة على  الأحاديث  ، وبين  والأرض 
مَه فيها ، وتريَه إياها ، وأنها لم تَ زَل بلَد    قبل بناء إبراهيم عليه السلام لَا . اه  .حَراما عند الله  احُكح

 
مِ الحقِيَامَةِ "7 يَ وح فَ هُوَ حَرَام  بُِرحمَةِ الِلَِّّ إلَى  ن تريم القِتال فيه ، تريم مكة فيما ذكُِر ، مِ   = قوله : " 
شَ طح وقَ  إلى ع  . بالإضافة  واصطياد صيده   ، وتنفير صيده   ، الإنسان  فِعل  بغير  النابت  وشَجَره  وكِه 

رََم . تعظ  يم الحح
مَ  إلا  وأما  أحد  يَدخلها  لا  أن  التحريم  إن   : قال  الصلاة   ن  عليه  فِعله  يُضعِ فَه   ، فضعيف  بإحرام 

 والسلام وفِعل بعض أصحابه .
 .  عام الفتح وعلى رأسه الحمِغحفَر، كما سيأتي في حديث أنس دَخَل مكة صلى الله عليه وسلمفالنبي  

 وداع .ة الن دَخَل مكة بغير إحرام في حج  ن أصحابه مِ ومِ 
مَهَاقال تعالى : )   (إِنَّمَا أمُِرْتُ أنَْ أعَْبدَُ رَبَّ هَذِهِ الْبلَْدَةِ الَّذِي حَرَّ

 بتحريَه لَا . اوقَدَر   اشَرحع    اقال ابن كثير : أي الذي إنما صَارَتح حَرَام  
  

رََم ، والمقصود الش  طح أي لا يجوز قَ   = قوله : " لا يُ عحضَدُ شَوحكُهُ "8 ن غير فِعل ت مِ ر النابِ جَ ع شَوك الحح
 . الإنسان 

. ابن أبي شيبة  : ليتني شجرة تُ عحضَد . رواهنه قول ابن مسعود رضي الله عنهوالعضحد هو القَطحع ، ومِ 
 وجاء مثله عن أبي بكر رضي الله عنه وعن أبي ذر  رضي الله عنه .

ن غير ته الله تعالى مِ بِ عه بما يُ نح طح قَ   عن  ي  هِ نح مَ ر الح جَ ر : قال القرطبي : خَص  الفقهاء الش  جَ قال ابن حَ 
تُلِف فيه ، والجمهور على الجحَ  ي  ة آدمِ الجََ عَ نع آدمي . فأما ما ينَبت بمُِ صُ   از .وَ فاخح

وَ  وقد   : الشوكاني  هُ رَ وقال  فَان  الصِ ن ح فهذان   ، منها  الدواب  عَلَف  ، وفي  الإذخر  الترخيص في  ا  د 
ي فلم يرَِد دليل يدل على الترخيص فيه، ، وأما الشجر المؤذِ رَمن النبات النابت في الححَ ان مِ المستثني
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بصول ضَرر منه ، فقواعد الشريعة   جه لا يَكن المرور إلا  في الطريق مثلا على وَ   الكن إذا كان نَابتِ  
؟ ع النبات  طح ، وقد جاز قتل الحيوان لِضَرَرهِ ، فكيف لا يجوز قَ   اار  ع ما كان ضَ طح واز قَ تَدُل  على جَ 

رمِ تَجنَ به إلا  مُ حح مَ فَ ،  "  لا يُ عحضَد شوكها  : "  فظ  لَ د في رواية بِ رَ وما وَ  إذا ألحَّتح   ول على ما يَكن الحمُحح
 رر منهن تركه مع حصول الض  رره أوحلى مِ فع ضَ دَ ، فإن  قَطحعَه لِ   وقهالضرورة إلى المرور عليه والوقوف فَ 

 . ل . اه مح ن القَ رر ما فيه مِ ضَ ه لِ أسَ ق ر لِ جرة أن يََ عب بن عُ كَ لِ  صلى الله عليه وسلم، وقد أَذِنَ 
 ق ، ومَنَ عَه الجمهور . اه  . ه الفَواسِ بَ طبعه ، فأشح بِ  يؤذكونه يُ وك لِ ع الش  طح وا قَ ر : وأجازُ جَ قال ابن حَ  
  

 = قوله : " وَلا يُ نَ فَّرُ صَيحدُهُ " 9
حد قبلي ولا لأحد بعدي ، قال : إن الله حَرَّمَ مكة ولم تل لأ  صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري : أن رسول الله   

حتَلى خَ وإنما حَل تح لي ساعة مِ  لتقط يدها ، ولا يُ رها ، ولا يُ نَ فَّر صَ جَ لاها ، ولا يُ عحضَد شَ ن نهار ، لا يح
 يوتنا . فقال : إلا  تنا ولِسُقُفِ بُ اغَ صَ الإذخر لِ   لقطتها إلا لحمُعَرِ ف . وقال عباس بن عبد المطلب : إلا  

 الإذخر .
يه مِ  فقال عكرمة  ن الظل  وتَ نحزِل مكانه . : هل تدري " ما يُ نَ فَّر صيدها " ؟ هو أن تُ نَحِ 

 ورنا .بُ اغتنا وق ُ صَ قال عبد الوهاب : عن خالد : لِ  
 وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي . وخالد هو الحذَّاء .

مِ نَ ب  :    قيل المنع  ت َ ه عكرمة بذلك على  أنواع الأذى  ،   ا بالأدنى على الأعلى يه  بِ نح ن الإتلاف وسائر 
 بن أبي شيبة . ا. أخرجه  بِطَرحدِه ما لم يُ فحضِ إلى قتله، فقالا : لا بأس  وقد خالف عكرمة عطاء ومجاهد

كان على البيت فَذَرَق   ابن أبي شيبة أيضا من طريق الحكم عن شيخ من أهل مكة أن حَماَم  اوى  ورَ 
ة فأكلته ، فَحَكَم ي  بعض بيوت مكة ، فجاءت حَ على يَدِ عمر فأشار عمر بيده فطار فوقع على  

 ر . جَ عمر على نفسه بِشَاة . وروى من طريق أخرى عن عثمان نحوه . أفاده ابن حَ 
مر أنه أوحجَبَ في الحمامة شاة ، وعن عثمان مثله : حديث عُ "  التلخيص الحبير  "  في  ر  جَ ابن حَ وقال  

ى قَ دِمَ عُمر مكة فدخل دار الندوة يوم الجمعة فألح ن طريق نافع بن عبد الحارث قال : قَ : الشافعي مِ 
واقَ  على  فوقَ رداءه   ، البيت  في  فخَ ف  طير  عليه  فأطَ شِ ع  عليه  لَح  يَسح أن  فوَ ارَ ي   ، عليه  ه  ، (1) قع 

حَ تح زَ هَ ت ح فان ح  ف َ ي  ه  فلم  تح لَ ت َ قَ ة   ، كُما علي  في شيء ل  ا صَ ه  احح  : فقال  وعثمان  أنا  عليه  دَخَلحتُ  الجمعة  ى 
راء ؟ قال : أرى فح ة عَ ي  نِ رى في عَنحز ثَ قال : فقلت لعثمان : كيف تَ   -فذكر لنا الخحَبَر    -وم  صنعته الي

 

 الآخَر .  الواقِفِ  هذا على فوَقَعَ  ، عنه فأطَرتهُفي الس نن الكبرى للبيهقي : ( 1)
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ورواه بن أبي شيبة عن غندر عن شعبة عن شيخ من أهل   .ر بها عمر . إسناده حسن  ذلك ، فأمَ 
هَم   -مكة أن عمر    ا . اه  .فَذكََره مُرحسَلا مُب ح

   برى .نن الكُ في السُّ واه البيهقي ن طريق الشافعي رَ ومِ  
  المنذري له .ين " تس المنير البدرفي "  ن ق ِ لَ مُ الح  ابنُ ونَ قَل 

 
 وَلا يَ لحتَقِطُ لقُحطتََهُ إلاَّ مَنح عَرَّفَ هَا " "= 10

 ط .قَ ت َ لح مُ الشيء الح  -تحها بإسكان القاف ، وقد يقال بِفَ  -قال ابن دقيق العيد : اللقطة  
رََم لا تُؤخَ قطة اوذهب الشافعي إلى أن لُ   لك ، وإنما تؤخذ لتُِ عَر ف لا غير . مَ ذ للت  لحح

تَدَل  للشافعي بهذا الحديث . اه  .ل  غيرها في التعريف والتمَ وذهب مالك إلى أنها كَ    ك . ويُسح
  

 = وَلا يُحتَ لَى خَلاهُ . 11
 ه ابن دقيق العيد . عه . قالطح طبا ، واختلاؤه قَ الحشيش إذا كان رَ  -بفتح الخاء والقصر  -ى لَ والخحَ 

الَمام في   ابن  الكمال  القَ تح ف َ "  وقال  مِ "  ير  دِ ح  الرَّطب  هو  لَى  فالخح الكَ :  اسم ن  الشجر  ، وكذا  لا 
ب طح ضه ، لأنه أعَم  يقُال على الرَّ عارِ ب ، والشوك لا يُ طَ للقائم الذي بيث ينمو ، فإذا جَف  فهو حَ 

ته الناس وهو بِ نح ن غير أن ي ُ ارَضة ، وأما الذي نَ بَت مِ عللمُ   ايه دف حع  وعَ حمل على أحد نَ اف ، فليُ والج
ف عَل ل إخراج أهل الإجماع ما يُ نحبِته ن ِ صَ مُ ج له غير أن الح رَ خح مَ ما الح   يونه ، فلا أدر تُ بِ نح ن جنس ما ي ُ مِ 

رََم . اه  .سح قطع كَمَال الن  اتهم يَ بَ الناس بأن إن ح   بة إلى الحح
  

رَ   =12 يَا   : الحعَبَّاسُ  الِلَِّّ  فَ قَالَ  "  ،سُولَ  الِإذحخِرَ  إلاَّ   : فَ قَال   . وَبُ يُوتِهِمح  لِقَيحنِهِمح  فإَِنَّهُ   ، الِإذحخِرَ   إلاَّ 
 قال ابن دقيق العيد : والإذخر نَ بحت  معروف طيب الرائحة . اه  . 

دَ اد ، لأنه يَتاج إليه في عَ   . وبيوتهم تتاج   ل النارمَ وقال أيضا : وقوله : " فإنه لِقَيحنِهم " الحقَين الحح
 يف .سقِ إليه في الت  

، أو تفويض الحكم صلى الله عليه وسلماجتهاد النبي  رى  ن يَ ور تَ عَل ق به مَ : " إلا الإذخر " على الفَ   وقوله عليه السلام
 ن أهل الأصول .إليه مِ 

حي إلقاء في خُفية ، وقد تظهر أماراته وقد ن يسير ، فإن الوَ وقيل : يجوز أن يكون يوُحى إليه في زمَ 
 هر . اه  .لا تظ
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 والله تعالى أعلم .

 
 

لُه باب ما يجوز ق َ   225الحديث ال   رََم  ت ح  للمُحرمِ وفي الحح
 

ت َ   لُّهُنَّ فاَسِق   قال : خَمحس  مِنح الدَّوَابِ  كُ   صلى الله عليه وسلمعَنح عَائِشَةَ رضي الله عنها : أَنَّ رَسُولَ الِلَِّّ   رََمِ يُ قح لحنَ في الحح
دَأَةُ  ،: الحغُرَابُ  رَبُ وَالح  ،وَالححِ  وَالحكَلحبُ الحعَقُورُ  . ، وَالحفَأحرةَُ  ،عَقح

رََمِ .  لِ  وَالحح لِمٍّ : بِقَتحل خَمحس فَ وَاسِق في الححِ  وَلِمُسح
موز .  الِحدَأَةُ : بكسر الحاء وفتح الدالِ مَهح

 
 فيه مسائل : 

 
رََم ،    نه لا يُسفك فيها دَم ، ولا يقُطع فيها شجر ، ولاألَم ا ذكََر حُرمة مكة ، و   =1 ينُف ر صيد الحح

ن التحريم ، سواء كان ذلك في عَقَد هذا الباب ، وهو باب ما يجوز قَ تحله ، وهو مُستثنى مما تقد م مِ 
رمِ .  رََم ، أو كان في حق  الحمُحح  الحح

 
دَُيا  والغراب والرَ ن في الححَ لح ق يقُت َ اسِ وَ س ف َ في رواية للبخاري : خَمح   =2 كلب م : الفأرة والعقرب والحح

 العقور . 
 وفي رواية له : خَمحس  مِنح الدَّوَابِ  مَنح قَ تَ لَهُنَّ وَهُوَ مَُحرمِ  فَلا جُنَاحَ عَلَيحهِ ... 

راب الأبقع والفارة والكلب العقور ة والغُ م : الحي  رَ ل  والححَ ق يقُتلن في الححِ اسِ وَ س ف َ وفي رواية لمسلم : خَمح 
 . والحديا  

عحتُ عَائِشَةَ زَوحجَ النَّبيِ     مَمد  ن ب  قَاسِمن طريق الح وفي رواية له مِ  عحتُ رَسُولَ الِلَِّّ  تَ قُول :    صلى الله عليه وسلمقال : سَِ سَِ
رََمِ : أَرحبَع  كُلُّهُنَّ فاَسِق  يُ قح يَ قُولُ  صلى الله عليه وسلم لِ  وَالحح دَأَةُ وَالحغُرَابُ وَالحفَأحرةَُ وَالحكَلحبُ الحعَقُورُ . تَ لحنَ في الححِ  : الححِ

تَلُ بِصُغحرٍّ لََاَ .  قحسَمٍّ : فَ قُلحتُ لِلحقَاسِممِ   بحنُ الِلَِّّ  قاَلَ عُبَ يحدُ  يََّةَ ؟ قاَلَ : تُ قح  : أَفَ رَأَيحتَ الحح
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 سلم : ايتين عند مُ وَ ن رِ بة مِ الرواية التي ذكََرها المصنف مُرك   =3
 صلى الله عليه وسلمالله  : أمَر رسول    قالتح ..  ر عن الزهري بهذا الإسناد  عمَ ن طريق عبد الرزاق أخبرنا مَ الأولى : مِ 

رََم .  واسِ بِقَتحل خمس فَ  ل  والحح  ق في الححِ
ن طريق يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال والثانية : مِ 
مِ   صلى الله عليه وسلمرسول الله   الد  : خمس  فَ ن  الغُ واسِ واب كلها   : رََم  الحح في  تقُتل  العقور ق  والكلب  والحدأة  راب 

 والعقرب والفارة . 
 
 قوله : " خَمحس  مِنح الدَّوَابِ  " = 4

لا يقتضي الحصر في هذه الخمس ، ففي صحيح مسلم من طريق زيد بن جبير قال : سأل رجل  ابنَ 
أنه كان يأمُر بِقَتحل   صلى الله عليه وسلممر ما يَ قحتُل الرجل من الد واب وهو مَُحرمِ ؟ قال : حد ثتني إحدى نسوة النبي  عُ 

دَُيا  والغُرَاب والححَ الكَلحب العَقُور والفَأرةَ والعَقحرَ  ا . إلا  . فَذكََر سِت  يَّة . قال : وفي الصلاة أيضاب والحح
 ة في معنى العقرب لِجاَمع السُّمِ  يَّة بينهما .  أن يقُال : الحي  

 
كُم يدور مع عِل ته وُجودا وعَدَم ا .  =5 قَ بها العلماء ما اشترك معها في العِل ة ؛ لأن الحح  ألحح

 الحمُؤذي طبَعا يقُتَل شَرحع ا .أن أهل العِلحم :   والقاعدة عند
 

هها ، بَ بع وما أشح والثعلب والضَّ   ر  باع ، مثل الَحِ ن الس ِ ولذلك قال الإمام مالك : وكل شيء لا يَ عحدو مِ 
رمِ ، وإن ق َ قتُ فلا يَ  ب لح ل الكَ تح ن في ق َ اع ، وإنما أذِ بِ ل الس  تح ذن في ق َ لم يأَ   صلى الله عليه وسلمله وَدَاه ؛ لأن النبي  تَ له الحمُحح

ي َ قُ العَ  أن  أرى  لا  الذئاب  وصغار   : قال   . ق َ تُ قح ور  فإن   ، رمِ  الحمُحح فِ تَ لها  مثل  وهي   ، فَدَاها  راخ لها 
 صيدها ؟! أيذهب يَ .  ربان الغِ 

 ار . ر  ضَ  ؤذٍّ لهن مِن بَين عادٍّ قت ال ، أو مُ ؛ لأنهن كُ  هن  تِ يَ ادِ عَ ا لِ لهن دَفع  تح قال الخطابي : وإنما أباح ق َ 
ابن   قَ وقال  فإذا أباح عليه السلام  العَ بطال :  الكلب  فالس  رَ قره وضَ وف عَ قور لخَِ تل  بع الذي  ره ، 

 ل ما هو دونه . اه  .  تح له مع إباحة ق َ تح ن ق َ ع مِ نَ لى ؛ لأنه لا يجوز أن يَُ ل أعظم وأوح تُ قح س وي َ ترَِ فح ي َ 
 

المنذر : أجمحَ  ابن  مَ قال  العِ ع كل  الس  ن يَُفظ عنه من أهل  ف َ بع  لم على أن  رمِ  الحمُحح بَدأ  له لا تَ قَ إذا 
 شيء عليه . 

 د منه أذى في الحال . وجَ الأذى والعدوان وإن لم يُ  هعبح قال ابن قدامة : ويَُتمل أنه أراد ما كان طَ 
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رَ  عليه أو ا  دَ ور ، وكل ما عَ قُ تل الحدأة والغراب والعقرب والفأرة والكلب العَ قح : وله أن ي َ   ي  قِ وقال الخحِ

 داء عليه .آذاه ، ولا فِ 
 م . لح ل أكثر أهل العِ وح قال ابن قدامة : هذا ق َ 

رَّم حَ مُ باع البهائم كلها الح ى للناس في أنفسهم أو في أموالَم مثل سِ وقال أيضا : يبُاح لك ما فيه أذ  
وجَ   ، الطير كالبَ وارِ أكلها  المؤذِ   ي  ازِ ح  والحشرات   ، ونحوها  والشاهين  والصقر  والزُ والعقاب  ور  بُ ن ح ية 

ل ما جاء في تُ قح عوض والبراغيث والذباب ، وبهذا قال الشافعي ، وقال أصحاب الرأي : ي َ ق  والبَ والبَ 
 ياس ا عليه . الخبر والذئب قِ 

ن أدناه تنبيه ا على ما هو أعلى منها ورة مِ ن كل جنس على صُ واختار ابن قدامة " أن الخبر نَص  مِ 
يه على البازي ونحوه ، وعلى الفأرة بِ نح أة والغراب ت َ ودلالة على ما كان في معناها ، فَ نَص ه على الحد

يََّات ، وعلى الكَ   يهبِ نح ت َ شرات ، وعلى العقرب  تنبيه على الحَ  على السِ باع يه  بِ نح ت َ   لب العقورعلى الحح
 رات . اه  . ن كالحشَ ه ولا بِقيمته لا يُضمَ لِ ثح ن بمِِ مَ ولأن ما لا يُضح  ؛التي هي أعلى منه 

 
رَام ، هذه الفواسِق  عن  وقال النووي   رََم وَالِإحح ل  وَالحح : وَات َّفَقَ جَماَهِير الحعُلَمَاء عَلَى جَوَاز قَ تحلهنَّ في الححِ

رمِِ أَنح يَ قحتُل مَا في مَعحنَاهُنَّ . اه  .   وَات َّفَقُوا عَلَى أنََّهُ يَجُوز لِلحمُحح
 
ق اللغوي ، وه= قوله : " كُلُّهُنَّ فاَسِق  " 6  و الخروج . مِن الفِسح

. عَنح أَمحرِ ربَِ هِ( أي : خَرَج: )فَ فَسَقَ  روج من الشيء ، ومنه قوله تعالى: أصل الفسق الخقال الخطابي
 ة . مَ رح ن الححُ ق هو الخروج مِ سح ن الخير . ورجَ ح أن الحمُراد بالفِ قا لانحسِلاخِه مِ وسُِ ي الرجل فاسِ 
عِ  القاضي  الفِ يَ وقال  أصل   : عن سح اض  الخروج  فواسِ   ق  هؤلاء  سُِ ي  ومنه   ، عن الشيء  ق لخروجهم 

 الانتفاع بهم ، أو السلامة منهم إلى الإضرار والأذى .  
  لِمَا عليه سائر الحيوان، لِمَا فيهن من الضرر .  وجهن  رُ وخُ   هن  قِ سح فِ ق لِ واسِ : سَ اهن فَ وقال ابن بطال

 
7  " رََمِ  الحح في  تَ لحنَ  يُ قح  "  : قوله  في  =  أن  تقد م   ، ،  " رََم  والحح ل   الححِ في   "  : الصحيح  روايات  بعض 

يَ  رََم  الحح حُرح   دل  والتنصيص على  أعظم  رََم  الحح ل  ؛ لأن  الححِ يقُتَ لحن في  أن  لَى  الأوح فإذا جاز مَ بِدلالة   ، ة 
ل  أوحلى .  تح ق َ  لُها في الححِ رََم فقَت ح  لها في الحح
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يَ قح   =8 رِ تُ لم يأت في حديث عائشة على أنه  الحمُحح يقُتَ لحن في لهن  م ، وإنما جاء فيه النص  على أنهن 
رََم ، وقد جاء صَريَا في حديث ابن عمر ، فقد رواه مسلم مِ  ن طريق سالم عن أبيه رضي الله عنه الحح

النبي   قَ ت َ س لا جُ قال : خَمح   صلى الله عليه وسلمعن  رة والعقرب والغراب أم والإحرام : الف رَ هن في الححَ لَ ناح على مَن 
   والحدأة والكلب العقور .

 ناح عليه ... ام فلا جُ تلهن وهو حَرَ مس مَن قَ حْ وفي رواية له : خَ 
واب مَن قتَلهن وهو مَُحرمِ ن الد  س مِ رام : يعني وهو مَُرمِ . ففي رواية للبخاري : خَمح فقوله : وهو حَ 

 فلا جناح عليه ...  
 

 ع . قَ في رواية لمسلم : والغراب الأب ح  قوله : " الحغُرَابُ "
، أيضا  الأبقع  الكلب  وكذلك،  بياض  بطنه  أو   ظهره  في  الذي  ربانالغِ   ن مِ   عقَ الأب ح بر :  قال ابن عبد ال

 . اه  .  ينح لَ جح الر ِ   الأبيض هو الأعصم والغراب،  الأسود هو يعِ رح والد   الأدرع والغراب
ن وح ع ، وأصله لَ قَ واد فهو أب ح ياض وسَ ع " كل ما فيه بَ قَ راب الأب ح قال القاضي عياض : وقوله : " الغُ و 
 ف بعضه بعضا . اه  .الِ يَُ 

كَم : وغراب أب حقَع : في صَدره بياض ... وغُ   يُالط سَواده بياض ، وهو أخبثها ع :  قَ راب أب ح وفي الحمُحح
 بيث .، وبه يُضحرب المثل لكل خَ 

  .  ينح راب البَ قال ابن قدامة : والمراد بالغراب : الأبقع وغُ 
وهذا    : الرواية  هذه  عن  قدامة  ابن  الح وقال  الآلَ طح مُ يقُيد  الحديث  في  على ق  حَمحله  يَكن  ولا   ، خر 

 ربان لا يََِل  قَ تحله .  ن الغِ اح مِ بَ مُ دليل أن الح بِ   العموم
مََ  الحمُطحلَقة  الروايات   : العيني  ، وذلك لأن مُ وقال  رواها مسلم  التي  الحمُقَيَّدة  الرواية  هذه  ولة على 

راب الأبقع ، وأما الغراب غير الغُ   بتدئ بالأذى إلا  لأذى ، ولا يَ بتدئ باونه يَ كَ تله لِ الغراب إنما أبُيح قَ 
وا بجواز تَ اغ ، وأف ح رع ، ويقال له الز  راب الز  عقق وغُ قح عُ الح له ، كَ تح اح ق َ بَ بتدئ بالأذى ، فلا ي ُ الأبقع فلا يَ 

 بان مُلحتَحِق ا بالأبقع . اه  .ر ن الغِ داه مِ أكله ، فَ بَقِي ما عَ 
 

 " الغراب الأسود الكبير .  وفي معنى " الأبقع
 ف ، فهو كالأبقع يَ ل الجحِ كُ ث يأَ بَ خح تَ سح : ويََحرم الغُراب الأسود الكبير ؛ لأنه مُ وفي " المجموع وتكملته "

. 
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ي رمِ تله " . قال الألباني : وقوله : " يَ راب ولا يَ قح ي الغُ وفي رواية لأحمد وأبي داود وابن ماجه : " ويرَمِ 
 ن أقسام الحديث الضعيف .مُنحكَر . اه  . والحديث المحنَكر مِ  الغراب و لا يقتله "

 
موز . -كما قال المصنف رحمه الله   - = الِحدَأَةُ :9  : بكسر الحاء وفتح الدالِ مَهح

دُيا  . سمِ وتقد م في بعض الروايات تَ  ة "  في حديث آخر ب  "تسميتها  تجاءو يتها : الحح دَُياَّ  الحح
 سبها لححَم ا !لتقط الطيور والأشياء الحمراء تَ يو  ن السماء مِ ض  قَ ن ح طائر جارحِ ي َ وهي 

دَاءَ لِحيَ ٍّ مِنح الحعَرَبِ فأََعحتَ قُوهَا   ، فَكَانَتح مَعَهُمح وفي حديث عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ وَليِدَة  كَانَتح سَوح
هَا وِشَاح  أَحمحَرُ مِنح   قاَلَتح  هَا ، فَمَرَّتح بِهِ : فَخَرَجَتح صَبِيَّة  لََمُح عَلَي ح  سُيُورٍّ ، قاَلَتح : فَ وَضَعَتحهُ أَوح وَقَعَ مِن ح

ة  وَهُوَ مُلحق ى فَحَسِبَ تحهُ لححَم ا فَخَطِفَتحهُ ! رواه البخاري .   حُدَياَّ
 

تقد م أن في بعض الروايات جاء ذِكر الحيات ، وتقد م قول ابن قدامة :    = قوله : " وَالحعَقحرَبُ "10
يََّات .. بِ نح ب ت َ وعلى العقر   يه على الحح

 
 = قوله : " وَالحكَلحبُ الحعَقُورُ  " 11

 مثل الأسد والنمر والفهد والذئب   ا عليهم ،دَ : ما عَقَر الناس وعَ   قال الإمام مالك : الكلب العقور
. 

 ية عليك . دح رك وآذاك ، ولا فِ قَ ا عليك وعَ وقال الإمام أحمد بن حنبل : تَ قحتُل كل ما عَدَ 
 . أي : يعَدُو عليك ويهُاجِمك" ا ما عَدَ ولَم : " وق 

قَُوا به كل ما في حُكمه ومعناه .    وتقد م أن العلماء ألحح
تَ لَفَ الحعُلَمَاء في   ؛ . وَقِيلَ : كُل  مَا يَ فحتَرِس   ؛ فَقِيلَ : هُوَ الحكَلحب الحمَعحرُوفالحمُرَاد بِالحكَلحبِ الحعَقُوروَاخح

بَاع يُسَمَّى كَلحب ا عَقُور ا في اللُّغَة . لَأنَّ كُل  مُفحتَرِس   مِنح السِ 
 

 والله أعلم .
 ================== 
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 ن غير إحرامفي دخول مكة مِ   226الحديث ال  

 
، فَ لَمَّا وَعَلَى رأَحسِهِ الحمِغحفَرُ   ،دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الحفَتححِ   صلى الله عليه وسلمعَنح أنََسِ بحنِ مَالِكٍّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الِلَِّّ  

تُ لُوهُ .  تَارِ الحكَعحبَةِ ، فَ قَالَ : اقُ ح  نَ زَعَهُ جَاءَهُ رجَُل  فَ قَالَ : ابحنُ خَطَلٍّ مُتَ عَلِ ق  بأَِسح
 

 فيه مسائل : 
 
له ، إلا  أن يكون المصنف رحمه الله  بح له ، أو ما ق َ بح هذا الحديث حق ه التقديم في الباب الذي ق َ   =1

 ن دُخول مكة عام الفتح .  مِ  قصَد ما جاء في أو ل الحديث
 
 ن غير إحرام ؟تبويب المصنف رحمه يقُصد به كيفية دُخول مكة ، وهل يجوز دخولَا مِ  =2
 
؛ لأنه ن غير إحرام  مِ   لا  غحفَر ، هذا يعني أنه دَخَل حلامِ مكة وعلى رأسه الح إلى    صلى الله عليه وسلمدخول النبي    =3

 . لو كان مَُرمِا لَمَا لبَِس على رأسه شيئا 
 
مِ جواز    =4 مكة  إحرام  دُخول  غير  ؛ن  عُمرة  ولا  حج ا  يرُيد  لا  العبر   لِمن  لا  لأن  النص  بِعموم  ة 

 بصوص السبب .
 
 ن كلام في حديث أبي شريح رضي الله عنه .. وتقد م ما في المسألة مِ د والجانيسِ فح مُ واز قَ تحل الح جَ  =5

ن ذلك النهار ،  عة التي حُل ت له مِ كة في السابمَِ   صلى الله عليه وسلمن رسول الله  ه مِ ل  قال ابن عبد البر : كان هذا كُ 
 ام إلى يوم القيامة . اه  .رَ ثم هي حَ 

 
 =  سبب قَ تحل ابن خَطَل ؟ 6

 ة .  ك  ، ثم كَفَر ولحَِق بمَِ  صلى الله عليه وسلمه النبي بَ ت َ كح ر واستَ كان قد أسلَم وهاجَ 
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ل  بالشِ عحر . وضع ف ذلك ابن عبد البر ؛ فقا   صلى الله عليه وسلمهجو رسول الله  طل كان يَ أنس أن ابن خَ   ي عن و ورُ 
ه رِ فح ه ، وما أظن أحدا منهم امتنع في حين كُ ن كان يَسب  ك منهم مَ رَ ه ... ما ت َ لِ تح ة في ق َ ل  : ولو كانت العِ 

 ه .ته له مِن سَب ِ بَ ارَ ومََُ 
ر أهل كَ ذَ كذلك    -  ما ثم ارتد  سلِ ن الأنصار مُ جلا مِ ل كان قد قتَل رَ طَ وذكََر ابن عبد البر " أن ابن خَ 

 ه عند الجميع " . مَ يح دَ وهذا يبُِ  -السير 
ي ُ   صلى الله عليه وسلمل فلأن رسول الله  طَ ل عبد الله بن خَ تح قال : أما ق َ  ل وإن وُجد مُتعلقا تَ قح قد كان عَهد فيه أن 

ل النفس التي تَ بأستار الكعبة ؛ لأنه ارتد  بعد إسلامه ، وكَفر بعد إيَانه ، وبعد قراءته القرآن ، وق َ 
 . اه  .    صلى الله عليه وسلميانه بهجاء النبي  يغُن  ينح تَ ذ قَين َ ق بدار الكفر بمكة ، واتخ َ ، ثم لحَِ م اللهحر  

 ار الكعبة . تَ له ولو كان مُتعلِ قا بأسح تح بِقَ  صلى الله عليه وسلمفلهذه الأسباب أمَر النبي 
قا ، وكان مُ ؛ لأنه بَ هلِ تح قَ بِ   صلى الله عليه وسلمونقَل عن ابن إسحاق قوله : وإنما أمَر رسول الله   ث عَ ، وب َ ماسلِ عثه مُصَّدِ 

وأمر المولى   لا  ل مَنحزِ طَ عه مولى له يدمه ، وكان مسلما ، فَ نَ زَل ابن خَ ن الأنصار ، وكان ممِ   لا  جُ معه رَ 
 ، ثم ارتد  تلهقَ ا عليه ف َ دَ ، فعَ ام واستيقظ ولم يصنع له شيئانع له طعاما ، فنَ يس ا ، ويصَ ذبح له تَ أن يَ 

 كا . اه  . رِ شح مُ 
 
بن أبي وق اص رضي الله عنه ،   وى النسائي من حديث سَعحدِ قتُِل ابن خَطَل وقتُِل غيره ، فقد رَ   =7

مُ فَ تححِ مَكَّةَ أَمَّنَ رَسُولُ اللهِ  ِ ، وَقاَلإِلاَّ أَرحبَ عَةَ نَ فَ   النَّاسَ   صلى الله عليه وسلم  قاَل : لَمَّا كَانَ يَ وح تُ لُوهُمح ،   رٍّ ، وَامحرَأتََينح : اق ح
مُتَ عَل ِ  تُِوُهُمح  وَجَدح الحكَعحبَةِ وَإِنح  تَارِ  بأَِسح بحنُ    :   قِيَن  رمَِةُ  خَطَلٍّ جَهح   بي أَ عِكح بحنُ  اِلله  وَعَبحدُ   ، بحنُ    لٍّ  وَمَقِيسُ   ،

 السَّرححِ . دُ اِلله بحنُ سَعحدِ بحنِ أَبي صُبَابةََ ، وَعَبح 
تَ بَقَ إِليَحهِ سَعِيدُ بحنُ  تَارِ الحكَعحبَةِ ، فاَسح وَعَمَّارُ حُرَيحثٍّ ،    فأََمَّا عَبحدُ اِلله بحنُ خَطَلٍّ ، فأَُدحرِكَ وَهُوَ مُتَ عَلِ ق  بأَِسح
ِ ، فَ قَتَ لَهُ ، وَأَمَّا مَقِيسُ بحنُ صُبَا بةََ ، فأََدحركََهُ النَّاسُ  بحنُ يَاسِرٍّ ، فَسَبَقَ سَعِيد  عَمَّار ا ، وكََانَ أَشَبَّ الرَّجُلَينح

هُمح عَاصِف  . ف َ   في  رَ ، فأََصَابَ ت ح رمَِةُ ، فَ ركَِبَ الحبَحح قَالَ أَصححَابُ السَّفِينَةِ : السُّوقِ ، فَ قَتَ لُوهُ . وَأَمَّا عِكح
لِصُو  رمَِةُ : واِلله لئَِنح لمحَ يُ نَجِ نِي   ني ا فإَِنَّ آلَِتََكُمح لَا تُ غح أَخح ئ ا هَا هُنَا . فَ قَالَ عِكح رِ إِ   عَنحكُمح شَي ح لاَّ  مِنَ الحبَحح

ينِي  لَاصُ لَا يُ نَجِ  هُُ ، اللَّهُمَّ إِنَّ لَكَ عَلَ   في   الِإخح تَنِي عَ   يَّ الحبَرِ  غَيرح ا ، إِنح أَنحتَ عَافَ ي ح د   ممَّا أَنَا فِيهِ ، أَنح آتيَ   هح
ا   لَمَ ، وَأَمَّا عَبح   في   يحَتََّّ أَضَعَ يَدِ   صلى الله عليه وسلممََُمَّد  دُ اِلله بحنُ سَعحدِ بحنِ يَدِهِ ، فَلَأجِدَنَّهُ عَفُو ا كَرِيَ ا ، فَجَاءَ فأََسح

تَ بَأَ عِنحدَ عُ   أَبي  عَةِ ، جَاءَ بِهِ ،   صلى الله عليه وسلمثحمَانَ بحنِ عَفَّانَ ، فَ لَمَّا دَعَا رَسُولُ اِلله  السَّرححِ ، فإَِنَّهُ اخح النَّاسَ إِلَى الحبَ ي ح
قَ فَهُ عَلَى النَّبي ِ حَ  ،   هُ ، فَ نَظَرَ إِليَحهِ ثَلَاثا  . قاَلَ : يَا رَسُولَ اِلله ، بَايِعح عَبحدَ اِلله . قاَلَ : فَ رَفَعَ رأَحسَ صلى الله عليه وسلم تََّّ أَوح

فِيكُمح رجَُل  رَشِيد  ، كُلَّ ذَلِكَ   أَمَا كَانَ  بَلَ عَلَى أَصححَابِهِ ، فَ قَالَ :  أَق ح بَ عحدَ ثَلَاثٍّ ، ثمَّ  فَ بَايَ عَهُ  يأحَبَى ، 
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إِ  حَيحثُ رآَني يَ قُومُ  هَذَا  يَدِ   لَى  يدُح   يكَفَفحتُ  وَمَا   : فَ قَالُوا  ؟  تُ لَه  فَ يَ قح عَتِهِ  بَ ي ح مَا في عَنح  اِلله  رَسُولَ  يَا   ريِنَا 
نَا بِعَيحنِكَ ن َ  مَأحتَ إِليَ ح بَغِ  فحسِكَ ، هَلاَّ أَوح  أَنح يَكُونَ لَهُ خَائنَِةُ أَعحيُنٍّ . لنَِبي   ي. قاَلَ : إِنَّهُ لَا يَ ن ح

 
طل ، وفي حديث سَعحدٍّ هذا ذكََر ذكََر ابن خَ   –حديث الباب    –فإن قيل : في حديث أنس    =8

 هما ؟رَأتََينح . فكيف يُجمع بينجال وَامح أربعة رِ 
ع ، ف َ ف  ع الأمر عد سَِ طل ، وسَ تل ابن خَ ع الأمر بِقَ أنس ا رضي الله عنه سَِ   عل  لَ يُقال : كُل  حد ث بما سَِ
 المرأتين .و تل الأربعة بِقَ 
 
تَدَل  به مَ 9  .  صلى الله عليه وسلمن سب  النبي رى حتمية قَ تحل مَ ن يَ = اسح
يَ نَ ومَ  القياس لا  البر ؛ لأن  ابن عبد  منه  قال : وهع  مِ لِ ذا لا يجوز عند أحدٍّ عَ صح . حيث  ن مته 

كم الله طل في دار حرب كان ولا ذِم ة له ، وقد حَ ي على الحربي ؛ لأن ابن خَ م  العلماء أن يقَيس الذ  
تله ، وإن شاء مَن  عليه ، وإن شاء قَ  الإمام فيه ، إن شاء َ يرُّ خَ تَ في الحربي إذا قَدَر عليه بِ   وجل    عز  

  .له طل وغيره ممن أراد منهم قَ تح ابن خَ  صلى الله عليه وسلمالله ل رسول تَ دى به ، فلهذا ق َ فَ 
. ثم ذكََر الخلاف ، فليُراجَع   صلى الله عليه وسلمقال ابن عبد البر : وقد اختلف الفقهاء في الذي يسب  رسول الله  

 في " التمهيد " . وفي " اقتضاء الصراط المستقيم " لابن تيمية بسحط للمسألة .  
 

وُذة " .  قَ وِ ما يلُبس على الرأس لِ  = الحمِغحفَر :10  ايته في الحرب . وتُسم ى " الخح
 أي : يلَبسه ويغُطيه . -غحفَر لأنه يغَفر الرأس مِ ي الح قال أبو عُبيد : سُ  

 ن الزَّرَدِ ونَحوه .ه مِ وقال ابن الأثير : هو ما يَ لحبَسُه الدَّارعُِ على رأسِ 
 . ةودَ رُ زح مَ الح  رحعالد  :  بالتحريك  رَدُ وفي " الصِ حَاح " : والز  

 
الِلَّّ   =11 عَبحدِ  بن  جَابِرِ  النَّبيَّ    وفي حديث  أَنَّ   : عنهما  وَعَلَيحهِ   صلى الله عليه وسلمرضي الله  مَكَّةَ  فَ تححِ  مَ  يَ وح دَخَلَ 

دَ  وعليه عمامة سوداء بغير إحرام . وَفي رِوَايةَ : خَطَبَ   :  اءُ . رواه مسلم . وفي رواية له عِمَامَة  سَوح
دَاء النَّاس  .  وَعَلَيحهِ عِمَامَة سَوح

ع بينهما   مَح  ؟ غحفَر مِ الح امة ، وعليه مَ : عليه عِ فكيف الجح
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ع بَ يحنهمَا : أَنَّ أَوَّل دُخُوله كَانَ عَلَى رأَحسه الحمِغحفَر ، ثمَّ بَ عحد ذَلِكَ كَانَ عَ  مَح ه الجح لَى قاَلَ الحقَاضِي : وَجح
له :   طُحبَة رأَحسه الحعِمَامَة بَ عحد إِزاَلَة الحمِغحفَر ، بِدَليِلِ قَ وح دَاء " ؛ لَأنَّ الخح " خَطَبَ النَّاس وَعَلَيحهِ عِمَامَة سَوح

اَ كَانَتح عِنحد بَاب الحكَعحبَة بَ عحد تَِاَم فَ تحح مَكَّة . ذكََره النووي .   إِنمَّ
الح  وعليها  سوداء  عمامة  رأسه  على  يكون  أن  يَُكن  قد   : البر  عبد  ابن  يَ غح مِ وقال  فلا   ، ض تعارَ فَر 

   .الحديثان . اه
والقول الأول أقوى ، فقد جاء في حديث أنس : " وَعَلَى رأَحسِهِ الحمِغحفَرُ ، فَ لَمَّا نَ زَعَهُ ..." ، فهذا 

 ثم نَ زَعه .   لا  ر أو  فَ غح مِ س الح بِ يدل  على أنه لَ 
 

جِد فَ هُوَ آمِن " :، وفي الحديث لمَ لَم يأمَن ابن خَطل = 12  ؟ " مَنح دَخَلَ الحمَسح
دَِيث الآخَر  :  فإَِن قِيل   : النووي    قال جِد فَ هُوَ آمِن " ، فَكَيحف قَ تَ لَهُ   : فَفِي الحح " مَنح دَخَلَ الحمَسح

تَارِ ؟   وَهُوَ مُتَ عَلِ ق بِالَأسح
ِ وَأَمَرَ بِقَ  نَ تَينح نَاهُ هُوَ وَابحن أَبي سَرَح وَالحقَي ح تَ ث ح خُل في الَأمَان ، بَلح اِسح وََاب : أنََّهُ لمحَ يَدح تحلِهِ ، وَإِنح وُجِدَ فاَلجح

تَارِ الحكَعحبَة ، كَمَا جَاءَ مُصَرَّح ا بِهِ في أَحَادِيث أُخَر ، وَقِيلَ : لأنََّهُ ممَّنح لمحَ يَفِ   بَلح  بِالشَّرحطِ ،  مُتَ عَلِ ق ا بأَِسح
 قاَتَلَ بَ عحد ذَلِكَ .

 
 ن :  يح رَ مح ، وفَ رحق بين الأ س ح بهامَ جواز التمس ك بأستار الكعبة دون الت   =13

الح  فهو كَحَال   ، الكعبة  بأستار  التمس ك  بمَِ جِ تَ سح مُ أما  يََ ير  فيُمسِ ن   ، بأطر افه  وكان  ك   ، أثوابه  اف 
 ، وهو يدل  على اللجوء والاستعاذة بالله .  عل ق معروفاالت  

ذلك ،    صلى الله عليه وسلمن التمس ك بأستار الكعبة ، لبين  النبي  لحديث ؛ لأنه لو كان يَُنع مِ اويدل  عليه ما في هذا  
 وز تأخير البيان عن وقت الحاجة . إذ لا يج

طَ  بها  التمس ح  للبَرَ ب  لَ وأما  يَ كَ ا  فلا   ، النبي    صح  ة  عن  يثبت  لم  لأنه  مِ   صلى الله عليه وسلم؛  أحد  عن  أصحابه  ولا  ن 
 . وتعب د ، والعبادة مَبحناها على التوقيف على النص  التمس ح به ، وال تَّبَر ك دِيانة 

ر عنده ، فإنه سبحانه  ى ويذُكَ عَ ا كانت الكعبة بيت الله الذي يدُح م  لَ قال شيخ الإسلام ابن تيمية : و 
 ستار الكعبة . اه  .ك بأِ سَ مح تَ ار به هناك ، وقد يُسح يُستجَ 

 
 والله تعالى أعلم .
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 في دخول مكة   227 الحديث ال 

 
مِنح الثَّنِيَّةِ الحعُلحيَا الَّتِي    ، كَّةَ مِنح كَدَاءٍّ  دَخَلَ مَ   صلى الله عليه وسلمعَنح عَبحدِ الِلَِّّ بحنِ عُمَرَ رضي الله عنهما : أَنَّ رَسُولَ الِلَِّّ  

 وَخَرَجَ مِنح الثَّنِيَّةِ السُّفحلَى .  ،بِالحبَطححَاءِ 
 

 فيه مسائل : 
 
 = قوله : " دَخَلَ مَكَّةَ "  1

دَ  مكة  إلى  جاء  لَم ا  سلم  و  عليه  النبي صلى الله  أن  عنها  رضي الله  عائشة  حديث  مِ خَ وفي  ن لها 
 ن أسفلها . رواه البخاري ومسلم .  رج مِ ، وخَ أعلاها 

ا مِنح أَعحلَى مَكَّةَ ، وَخَرَجَ لَ عَامَ الحفَتححِ مِنح كَدَاءٍّ دَخَ  صلى الله عليه وسلموفي رواية للبخاري : أَنَّ النَّبيَّ   .مِنح كُد 
 مة . اه  .  ون فيهما ، الأولى بالفتحة ، والثانية بالض  وُ رح قال ابن عبد البر : هكذا ي َ 

 
ُ عنهم  وكَانَ ابن  رََمِ أَمحسَكَ عَنح الت َّلحبِيَةِ ،عُمَرَ رَضِي الِلَّّ ثمَّ يبَِيتُ بِذِي طِو ى ، ثمَّ   ا إِذَا دَخَلَ أَدحنَى الحح

ثُ أَنَّ نَبيَّ الِلَِّّ  عَلُ   صلى الله عليه وسلميُصَلِ ي بِهِ الصُّبححَ وَيَ غحتَسِلُ ، وَيََُدِ    ذَلِكَ . رواه البخاري ومسلم .كَانَ يَ فح
 

لَى أن يكون حديث الباب لِعلاقته بالحج أكثر مِ   –هذا    –ر  وحديث ابن عم ن حديث عائشة ،  أوح
 عام الفتح ، كما جاء مُصرَّح ا به .  صلى الله عليه وسلمإذ هو في دخول النبي 

 
 داء  = كَ 2

دى ن كَدَاء مُددت ، وإذا ضممتها قَصَرحت . وقد قيل : كُ قال ابن بطال : وإذا فتحت الكاف مِ 
 بل كَداء بفتح الكاف أعلى مكة ، وهو أصح .بالضم هو أعلى مكة . وقيل : 

فَلِ مَ   بأَِعحلَى مَكَّةَ هِيَ كَدَاءالَّتِي  : الثَّنِيَّةُ قال الباجي  . كَّةَ كُد ى بِضَمِ  الحكَافِ بِفَتححِ الحكَافِ ، وَالََّتِي بأَِسح
وكَ   : الأثير  ابن  والح وقال  بالفتح  العُ ي  نِ الث  :    د  مَ داء  بمَِ ة  يَ ليا  مما  الح ابِ المقَ لي  كة  ، وهو  وكُ   لا  عَ مُ ر  دى ، 

 مرة . اه  . ي باب العُ لِ لى مما يَ فح سُّ الة ي  نِ الث  : بالضم والقصر 
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 فل مكة .  دى وهي التي بأسح التي بأعلى مكة ، وكُ  ةي  نِ الث  وذكََر النووي أن كَداء هي 
دِيد الحيَاء فَ هُوَ في طَ  اَرِ وقال : وَأَمَّا " كُدَي  " بِضَمِ  الحكَاف وَتَشح هَذَيحنِ    ج إِلَى الحيَمَن ، وَليَحسَ مِن ريِق الخح

هُور . مُح ء ، هَذَا قَ وحل الجح ِ في شَيح  الطَّريِقَينح
وذُ   : رجب  ابن  طُ وقال  بِ و  يرُوى   : وكِ وى  الطاء  بمَِ ضم  معروف  وادٍّ  وهو   ، وفتحها  بين سرها  كة 

: ىسم  بل يُ ة تهبط على جَ ي  نِ قبرة مكة ، وثَ ف على مَ شرِ ين ، تُ ي  نِ دَ مَ ة الح ي  نِ ى أحداها : ثَ سم  ين ، وتُ تَ ي   نِ الث  
  . اه  . ين  لَ مَ هح ن مُ يح ادَ الحصحاص ، باء مهملة وصَ 

عة قح ة الب ُ دار ف على إوقال الزرقاني : كَداء بفتح الكاف والدال المهملة ممدود منو ن . وقيل : لا يُصرَ 
 . ة والتأنيثي  مِ لَ للعَ 
 
تُلِف في فعله 3  ة ؟قصود ؟ وهل هو سُن  ، هل هو م صلى الله عليه وسلم= اخح

اَ نَ زَلَهُ رَسُولُ الِلَِّّ   لأنََّهُ كَانَ أَسحَحَ لِخرُُوجِهِ إِذَا خَرَجَ .   صلى الله عليه وسلم قاَلَت عَائِشَة : نُ زُولُ الأبَحطَحِ ليَحسَ بِسُنَّةٍّ ، إِنمَّ
 رواه مسلم .

يَن خَرَجَ مِنح مِنى  ، وَلَكِنيِ  جِئحتُ فَضَرَبحتُ أَنح أنَحزِلَ الأبَحطَحَ حِ   صلى الله عليه وسلموقاَلَ أَبوُ راَفِعٍّ : لمحَ يأحَمُرحني رَسُولُ    
 فِيهِ قُ ب َّتَهُ ، فَجَاءَ فَ نَ زَلَ . رواه مسلم .

خُلُ   يَدح عُرحوَةُ  مِنح كَدَاء وكََانَ  وَأَ   عَلَى كِلحتَ يحهِمَا   ، ا  مِنح كَدَاءوكَُد  خُلُ  يَدح مَا  ثَ رُ  إِلَى   كح رَبَهمَُا  أَق ح وكََانَتح   ،
 البخاري . مَنحزلِِهِ . رواه  

 
ويفُهَم من تبويب البخاري أنه يرَى سُن  ي ته ، فقد عقد بابا  قال فيه : بَاب  مِنح أيَحنَ يَحرُجُ مِنح مَكَّةَ ؟ 

خُلُ مَكَّةَ   ؟ وقبله : بَاب  مِنح أيَحنَ يَدح
عَلِ م الناس  ن أسفلها ، فإنما فَعله لي ُ ن أعلى مكة ومر ة مِ ب : أما دخوله عليه السلام مر ة مِ قال المهل  

 جزئ عنهم ، والله أعلم . السَّعة في ذلك ، وأن ما يَكن لَم منه فمُ 
 روة كان يفعل ذلك ؟ . اه  . رى أن عُ تَ  قال ابن بطال : ألاَ 

 
 " الثَّنِيَّةِ الحعُلحيَا الَّتِي بِالحبَطححَاءِ " :  = 4

ِ : وَأَصحل الثَّنِيَّ . قال النووي لبَ ة هي الطريق في الجحَ ي  نِ قال القاضي عياض : الث    . ة : الطَّريِق بَينح جَبَ لَينح
لََاَ  وَيُ قَال   ، بِالحمَدِ   هِيَ   " بِالحبَطححَاءِ  الَّتِي  الحعُلحيَا   "  : له  قَ وح  : ابن عمر  النووي في شرح حديث  وقال 

 هَا إِلَى مَقَابِر مَكَّة . اه  .  الحبَطححَاء وَالأبَحطَح ، وَهِيَ بجَنحبِ الحمُحَصَّب ، وَهَذِهِ الثَّنِيَّة يَ نححَدِر مِن ح 
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رة .  = " وَخَرَجَ مِنح الثَّنِيَّةِ السُّفحلَى " 5  تقد م قول ابن الأثير : الثَّنيَّة السُّفلى ما يلَِي باب العُمح

 ح في الخروج ، كما سبق . ذلك قيل : إنه وقع ات فِاقا . وقيل : لأنه أسحَ  صلى الله عليه وسلموفِعله 
 
اَ فَ عَلَ و مَل مِنحهُ   صلى الله عليه وسلم النَّبي     " قِيلَ : إِنمَّ اَل إِلَى أَكح هَذِهِ الحمُخَالَفَة في طَريِقه دَاخِلا وَخَارجِ ا تَ فَاؤُلا بتَِ غَيرُِّ الحح

لهمَا . قاله النووي .  هَد لَهُ الطَّريِقَانِ ، وَليَِ تَبَرَّك بِهِ أَهح  ، كَمَا فَ عَلَ في الحعِيد ، وَليَِشح
ين هور الد ِ ظُ يظ المنافقين بِ غِ عو لَم . وقيل : ليَ دح ن في طريقته ويَ ك به كل مَ بَر  تَ يِ وقال العيني : وقيل : لِ 

بتغير الأحوال إلى أكمل منه ، كما   عة في ذلك . وقيل : فَ عَله تفاؤلا  ي الس  ز  الإسلام . وقيل : ليرُ وعِ 
 يقان . اه  . رِ شهد له الط  فعل في العيد ، وليَ 

 
 ا لِزيادة الأجر ؟ لب  ة طَ شَقَّ ص د الحاج خاصة الحمَ تقَ هل يَ  = 6

رِ الح  لُ بَ عحضِ النَّاسِ : " الث َّوَابُ عَلَى قَدح تَقِيمٍّ قال شيخ الإسلام ابن تيمية : قَ وح عَلَى    مَشَقَّةِ " ليَحسَ بمسُح
فَعَةِ الحعَمَلِ وَفاَئِدَتهِِ" ، لَكَانَ صَحِي رِ مَن ح رُ عَلَى قَدح  ح ا . الِإطحلاق ... وَلَوح قِيلَ : " الَأجح

لُهُ لِمَعحنَى غَيرحِ مَشَقَّتِهِ ، وَالصَّبرحِ عَلَيحهِ مَعَ الحمَ  شَقَّةِ يزَيِدُ وقال : قَدح يَكُونُ الحعَمَلُ الحفَاضِلُ مُشِق ا ، فَ فَضح
رَهُ ، فَ يَ زح  ثَ رَ :   ، كَمَا أَنَّ مَنح كَانَ بُ عحدُهُ عَنح الحبَ يحتِ دَادُ الث َّوَابُ بِالحمَشَقَّةِ ثَ وَابهَُ وَأَجح رَةِ أَكح جِ  وَالحعُمح في الححَ

رُهُ أَعحظَمَ مِنح الحقَريِبِ   رَةِ : "  صلى الله عليه وسلمكَمَا قاَلَ النَّبيُّ  ،  يَكُونُ أَجح رِ نَصَبِك "  لِعَائِشَةَ في الحعُمح رُك عَلَى قَدح ؛    أَجح
رِ الحعَمَلِ في بُ عحدِ الحمَسَافَةِ ، وَ  رَ عَلَى قَدح رُ   ثُ رُ النَّصَبُ بِالحبُ عحدِ يَكح لَأنَّ الَأجح ثُ رُ الَأجح هَادُ ، فَ يَكح ، وكََذَلِكَ الجحِ

رِ الحمَشَقَّةِ وَالت َّعَبِ ، لا لَأنَّ الت َّعَبَ وَالحمَشَقَّةَ مَقحصُود  مِ  ثُ رُ الث َّوَابُ عَلَى قَدح نح الحعَمَلِ  ... فَكَثِير ا مَا يَكح
تَ لحزمِ  لِلحمَشَقَّةِ وَ   الت َّعَبِ . اه  .  ؛ وَلَكِنح لَأنَّ الحعَمَلَ مُسح

رِ نَصَبِكِ أَوح  لعائشة رضي الله عنها :    صلى الله عليه وسلموأم ا قوله   رواه البخاري .   نَ فَقَتِكِ   –قاَلَ    -وَلَكِن َّهَا عَلَى قَدح
 ق ة .شَ . فهذا مما يأتي تَ بَ ع ا لا تَقص دا للمَ  ومسلم

رَةِ هَذَا ظاَهِر  في أَنَّ الث َّوَابَ وَالحفَضحلَ في الحعِبَاقال النووي :   ثُ رُ بِكَث ح الحمُرَادُ وَ ،  النَّصَبِ وَالن َّفَقَةِ    دَةِ يَكح
 .   يَذُمُّهُ الشَّرحعُ وكََذَا الن َّفَقَةُ النَّصَبُ الَّذِي لا

 ا ع  ب َ ا وت َ ن  مح ع ضِ قَ ليس ذلك هو المقصود الأول بالأمر الشرعي، وإنما وَ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : 
 والله تعالى أعلم . . اه  . 
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 في الصلاة في الكعبة  228 ديث ال الح
 

الِلَِّّ   رَسُولُ  دَخَلَ   : قاَلَ  عنهما  رضي الله  عُمَرَ  بحنِ  الِلَِّّ  عَبحدِ  وَبِلال    الحبَ يحتَ   صلى الله عليه وسلمعَنح  زيَحدٍّ  بحنُ  وَأُسَامَةُ 
فَسَألَتَحهُ   ،لا   وَلَََ ، فَ لَقِيتُ بِلا: كُنحتُ أَوَّلَ مَنح مح الحبَابَ ، فَ لَمَّا فَ تَحُوا فأََغحلَقُوا عَلَيحهِ ،  وَعُثحمَانُ بحنُ طلَححَةَ  

ِ . ،؟ قاَلَ : نَ عَمح  صلى الله عليه وسلم: هَلح صَلَّى فِيهِ رَسُولُ الِلَِّّ  َ الحعَمُودَيحنِ الحيَمَانيَِينح  بَينح
 

 فيه مسائل :  
 
 يف ا . رِ شح تَ " يت الله بَ " هو الكعبة ، وسُِ يَت  = المقصود ب  " البيت "1
 
جَبي    الله  عثمان بن طلحة رضي  =2 ه ، وأقر ه الله  " ؛ لأن مفتاح الكعبة كان بيِدِ عنه يعُرف ب  " الححَ

 بة بن عثمان بن طلحة . يح " نسبة إلى ابنه ، وهو : شَ  ون ب  " الشَّيبيفُ عليه ، ويعُرَ   صلى الله عليه وسلمورسوله 
ن ادِ سَ ،  ة بن عثمان بن طلحة  بَ ي ح  : بالفتح والسكون إلى شَ بي يح اللباب " للسيوطي : الش    وفي " لُب  

 الكعبة . اه  .  
يأَمُْرُكُمْ أنَْ تؤَُدُّوا الأمََاناَتِ إلِىَ أهَْلِهَاورج ح ابن كثير أن قوله تعالى : )  َ ( نَ زَل في شأن إنَِّ اللََّّ

 بن عثمان رضي الله عنه . اطلحة 
عثمان بن قال القرطبي في تفسيره : سورة النساء وهي مدنية إلاَّ آية واحدة نزَلت بمكة عام الفتح في  

َ يأَمُْرُكُمْ أنَْ تؤَُدُّوا الأمََاناَتِ إِلَى أهَْلِهَا ، وهي قوله : )بي جَ طلحة الحَُ   ( . إنَِّ اللََّّ
 
الكعبة3 الفريضة  ،    = جواز دخول  فيها دون  النافلة  النبي    ؛وصلاة  النافلة   صلى الله عليه وسلموذلك لأن  صل ى 

 داخل الكعبة ولم يُصل  الفريضة . 
 ض في الفريضة ، فلم يَجُز استقبال بعضها واستدبار بعضها الآخر ! ولأن استقبال الكعبة فَ رح 

ألاَ   . الفريضة  الحال في  القبلة كما هو  استقبال  يُشترط  فلا  النافلة  النبي  تَ   وأما في  أن  كان   صلى الله عليه وسلمرى 
باب      الصلاة "، وتقد م هذا في شرح " كتاب  وج هت بهر على راحلته حيث تَ فَ يُصل ي النافلة في الس  

 القبلة .استقبال 
 
 هاتها . د جِ ر أحَ دبِ ستَ د  أن يَ وذلك لأن الداخل فيها لا بُ  ؛ راهية استدبار الكعبة= عدم كَ 4
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 ل بعد فتح الباب .  خَ ن دَ ، يعني : أو ل مَ   = قوله : " أَوَّلَ مَنح وَلَََ "5
 
 = لماذا رفُِع باب الكعبة ؟ 6
خِلتُ لِ   ! تنَع مَنح شَاء تَِح ! وَ  تمَنح شَاء  قُريش دح

يُ لح جُ رح يَُ   با  باَ ل منه الناس و يدخُ   با  بَينح ؛ باَ ل للكعبة باَ عَ أن يجَ   صلى الله عليه وسلمولذلك هَم  النبي   صِق ون منه ، وأن 
 الباب بالأرض . 

دٍّ بجَاهِلِيَّةٍّ ، لَأمَرحتُ بِالحبَ يحتِ فَ هُدِمَ  مَكِ حَدِيثُ عَهح  قال عليه الصلاة والسلام : يَا عَائِشَةُ ، لَوحلا أَنَّ قَ وح
ِ : بَابا  شَرحقِي ا وَبَابا  غَرحبِ فأََدح  تُهُ بِالَأرحضِ ، وَجَعَلحتُ لَهُ بَابَينح رجَِ مِنحهُ ، وَألَحزَق ح ي ا ، فَ بَ لَغحتُ بِهِ خَلحتُ فِيهِ مَا أُخح

 أَسَاسَ إِب حرَاهِيم . رواه البخاري ومسلم .  
مَكِ قَصَّرَتح بِهِمح الن َّفَقَ  ةُ قالتح عائشة رضي الله عنها : قُ لحتُ فَمَا شَأحنُ وفي رواية لَما : قاَل : إِنَّ قَ وح

ق َ  أَنَّ  وَلَوحلا   ! شَاءُوا  مَنح  وَيََحنَ عُوا   ! شَاءُوا  مَنح  خِلُوا  ليُِدح مُكِ  قَ وح ذَلِكَ  فَ عَلَ   : قاَلَ  ؟  مُرحتَفِع ا  مَكِ  بَابِهِ  وح
قُ لُوبُهمُح  تُ نحكِرَ  أَنح  فأََخَافُ  اَهِلِيَّةِ  بِالجح دُهُمح  عَهح وَأَنح حَدِيث    ، الحبَ يحتِ  رَ في  دَح الجح أُدحخِلَ  أَنح   ، بَابهَُ   ألُحصِقَ   

 بِالَأرحضِ . 
ر بِ  جح ر : بفتح الجيم ، يعني : الححِ دَح  يم أيضا . طِ كسر الحاء ، ويقُال له : الححَ قال العيني : الجح

 
ر من الكعبة7 جح  ل الكعبة .  ل ى داخِ ن صَ مَ ل ى فيه كان كَ ن صَ ، فمَ  = الححِ

يدي بِ     صلى الله عليه وسلمي فيه ، فأخذ رسول الله  ل  ل البيت فأصَ أن أدخُ   ب  حِ ائشة رضي الله عنها : كنت أُ قالت ع
ر، فقالخَ فأدح  جح ن البيت ، ولكن  طعة مِ خول البيت ، فإنما هو قِ ر إن أردت دُ جح ي في الححِ ل  : صَ لني الححِ

است َ قَ  ب َ رُ صَ قح ومك  حين  مِ نَ وه  رَجُوه  فأخح الكعبة  الب َ وا  الإماميح ن  رواه   . والترمذي   ت  داود  وأبو  أحمد 
 والنسائي . وصححه الألباني والأرنؤوط . 

 فيه : جواز دخول المرأة للكعبة .و 
له . رواه عبد  ر فيه كُ جح ن البيت شيئا لأدخلت الححِ وقال ابن عباس رضي الله عنهما : لو وَليت مِ 

 الرزاق .  
 ال عنه .جَ ج الر ِ رُ ة إذا أراد النساء دخول البيت أن يَح ن  قال ابن بطال : السُّ 

 



69 

 

لال رضي الله عنه ر بِسؤال بِ دَ عمر رضي الله عنهما باَ   نُ ، فابح   اضةضَ ن هو أعلم دون غَ سُؤال مَ   =8
   واضُع ابن عمر رضي الله عنهما .وفيه تَ  . صلى الله عليه وسلملاة النبي ؛ لأنه أعلم بِصَ 

بِ  لِ وتقديم  إما   ، السؤال  في  غيره  على  مَ لال  أو ل  لَ كونه  لكونه  قِ ن  أو   ، رسول الله  ؤذ  مُ يه  ،   صلى الله عليه وسلمن 
 والمؤذِ ن أعرف بِال الإمام ! 

 
 يعني : هل صل ى في البيت ، وهو الكعبة . ؟ "   صلى الله عليه وسلم: " هَلح صَلَّى فِيهِ رَسُولُ الِلَِّّ = قوله 9
 

ِ "    ،= قوله : " قاَلَ : نَ عَمح  10 َ الحعَمُودَيحنِ الحيَمَانيَِينح ي ، هذا زيادة في الجواب لإفادة السائل ، وهبَينح
 بوية .  ة الن  ن  جاءت بها السُّ و مشروعة ، 

 
11  " ِ َ الحعَمُودَيحنِ الحيَمَانيَِينح  = قوله : " بَينح

عن ابن عمر   : حديث مجاهد  -أيضا    -يدل عليه  هة الركن اليماني . و ين : ما يلي جِ ي  انِ مَ والمراد باليَ 
دخل .    اللتين على يساره إذاينح تَ ي َ ارِ ى النبي في الكعبة ؟ قال : نعم ، بين الس  ل  ، أنه سأل بلالا : أصَ 

 قاله ابن رجب رحمه الله . 
 

 والله تعالى أعلم .
 

 ================== 

 
 
 

 
 ر الأسودجَ يل الححَ بِ قح في ت َ   229 الحديث ال 
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وَدِ  رضي الله عنه أنََّهُ جَ   عن عُمَر  جَرِ الَأسح لا تَضُرُّ    جَر  أَنَّك حَ فَ قَب َّلَهُ ، وَقاَلَ : إني ِ لَأعحلَمُ    ،اءَ إلَى الححَ
فَعُ   يُ قَبِ لُكَ مَا قَ ب َّلحتُكَ .  صلى الله عليه وسلموَلَوحلا أَني ِ رأََيحتُ النَّبيَّ  ، وَلا تَ ن ح

 
 فيه مسائل : 

 
 ر الأسود ؟ر بالحجَ = لماذا سُِ ي الحجَ 1

سَو دته  ، فَ ن اللبَ ا مِ اض  يَ ن الجنة وهو أشد ب َ لأنه أسود اللون ، وفي الحديث : نَ زَل الحجر الأسود مِ 
 خطايا بني آدم . رواه الترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح ، وصححه الألباني . 

 
و الإشارة إليه لِمن اسطة ، أوَ قبيله ولو بِ س ه لمن لا يستطع تَ ، ومَ = مشروعية تقبيل الحجر الأسود  2

 بَ عُد عنه .
مِ  الصحيحين  ا ففي  رَسُولَ  أَنَّ  عَبَّاسٍّ رضي الله عنهما  ابحنِ  الحوَدَاعِ   صلى الله عليه وسلملِلَِّّ  ن حديث  طاَفَ في حَجَّةِ 

جَنٍّ . وسيأتي شرحه  نَ بمِحح تَلِمُ الرُّكح  .  –إن شاء الله   –عَلَى بعَِيرٍّ يَسح
 ر الأسود .والمقصود بالر كن هنا : الحجَ 

جَر ،   تِلام الححَ بَاب اِسح تِحح دَِيث : جَوَاز الطَّوَاف راَكِب ا ، وَاسح وَأنََّهُ إِذَا عَجَزَ قال النووي : وَفي هَذَا الحح
تَ لَمَهُ بِعُودٍّ . اه  .  تِلامه بيَِدِهِ اِسح  عَنح اِسح

 
 ة .  = استلام الحجر وتقبيله من السُّنَّ 3

جَر والحتَ زَمه ، وقال : رأيت رسول الله  ة : رأيت عُ لَ فَ قال سويد بن غَ  ا . رواه  ي  فِ حَ   كَ بِ   صلى الله عليه وسلممر قَ بَّل الححَ
 البخاري .

 
 جال .  ة للر ِ احمَ كن فيه مُزَ يله إلا  إذا لم يَ بِ قح ر وت َ استلام الحجَ = لا يُشرع للمرأة  4

 طاء وغيرها وعليه جماعة الفقهاء، عن عائشة وع  : الاستلام للرجال دون النساء  برقال ابن عبد ال
 . اه  .

 
 المؤُمِنين  أُمَّ   يا:    لَا  فقالَت  ،على عائشة رضي الله عنها  لعائشة رضي الله عنها    مَولاة    دَخَلَتوقد  
 أجَرَكِ   لا:    عنها  الله  رضي  عائشَةُ   لَا  فقالَت .    ثَلاثا    أو  مَرَّتَين  الرُّكنَ   واستَ لَمتُ   ،  سَبع ا  بالبَيتِ   طفُتُ 
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تِ   ألاَ !  ؟  الر جِالَ   تُدافِعينَ   ،  الِلَُّّ   أجَرَكِ   لا  ،  الِلَُّّ  مِن طريقه و في " الأم  " ،    الشافعي  رواه.    ومَرَرتِ   كَبرَّ
 .  البيهقي: 
اَ وق اص  أبي  بن سَعحد  بنِحتِ  عَائِشَةَ في " الأم  " مِن طريق  الشافعي وىورَ    :  لنََا يَ قُول  أَبي  كَانَ :    قاَلَت أَنهَّ
تُنَّ  إذَا نَ   النَّاسِ  مِنح  فُ رحجَة   وَجَدح تَلِمح  . وَامحضِينَ  فَكَبرِ حنَ   وَإِلا   فاَسح
 
لُوق ي النفع والضر  عن الح فح ن َ  =5  فع والضر  لله عزَّ وَجَل  . ات ، وإثبات الن  مَخح
 
النبي    =6 الصحابة رضي الله عنهم بآثار  تعل ق  انححَ بعض  كَتَعل ق    صلى الله عليه وسلمعدم  ، ممن  رف عن  الحمُتأخِ رين 
 . صلى الله عليه وسلمن ة نبيِ ه ف سُ الَ هم ، وخَ جِ نهَ 

تَرَ قاَلَ ن طريق أبي عمران الجوني عن أنس  روى ابن أبي شيبة مِ  مُح لَمَّا فَ تَحُوا تُسح ن حفُهُ أَ   لا  دَ رجَُ : فَ وَجَ   أَنهَّ
تَظحهِرُونَ   ،ذِراَع  في التَّابوُتِ   طِرُونَ بِهِ  كَانوُا يَسح تَمح طََّابِ بِذَلِكَ  فَكَتَبَ أبَوُ مُوسَى إِلَى عُمَ ،   وَيَسح رَ بحنِ الخح

فَكَتَبَ   ،نحبِيَاءَ  ضُ لا تَأحكُلُ الأَ رح الأَ وَ   ،نحبِيَاءَ  رُ لا تَأحكُلُ الأَ وَالنَّا،  نحبِيَاءِ  نَّ هَذَا نَبي  مِنَ الأَ إِ :    فَكَتَبَ عُمَرُ 
قاَلَ:   .   يَ عحلَمُهُ أَحَد  غَيرحكُُمَاوسَى فاَدحفِنُوهُ في مَكَانٍّ لاأَنِ انحظرُح أنَحتَ وَأَصححَابُكَ يَ عحنِي أَصححَابَ أَبي مُ 

 .  فَذَهَبحتُ أَنَا وَأبَوُ مُوسَى فَدَفَ نَّاهُ 
ينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لَمَّا وَجَد و  قال ابن كثير في تفسيره : وقد رُ 

فَن تلك الرُّ يَ ان ح  دَ برح قَ  وها عنده فيها دُ جَ عة التي وَ قح ال في زمانه بالعراق أمَر أن يُحفَى عن الناس ، وأن تُدح
 ن الملاحم وغيرها .شيء مِ 

 
ب َ   : ابن أبي شيبة من طريق نافع قال  الَ وروى  بوُيع س  لخطاب أن ناَ غ عمر بن  التي  ا يأتون الشجرة 

 ر بها فَ قُطِعَتح .تتها . قال : فأمَ 
 وان في غزوة الحديبية .ضح ة الر  يعَ وهذه الشجرة التي بوُيع تتها بَ 

أب  الإمام  فَطُ قال  عمر  أرحسَل   : الطرطوشي  بكر  مَ و  أصحاب  وضِ مَس  تتها  بايَع  التي  الشجرة  ع 
 الشجرة .

ويد قال : كنت ور بن سُ رُ عح مَ ر " من طريق الح فَ قرأ في الصبح في الس  " باب ما يُ   وى عبد الرزاق في ورَ 
( ، ثم رأى  مع عمر بين مكة والمدينة فصل   ى بنا الفجر فقرأ )ألم تر كيف فعل ربك( و )لِإيلافِ قُ رَيحشٍّ

إنما ، فقال :    صلى الله عليه وسلمى فيه النبي  ل  صَ   أقواما يَ نحزلِون فيُصَلُّون في مسجد ، فسأل عنهم ، فقالوا : مسجد  
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ت الصلاة رَ ضَ حَ ن المساجد فَ ن مَر  بشيء مِ ، مَ   يائهم بيَِ ع ابِ وا آثار أنح ذُ ن كان قبلكم أنهم اتخ َ ك مَ لَ هَ 
ضِ .  فليُصَل  ، وإلا    فَ لحيَمح

، وعدم  الصحابة رضي الله عنهم بالآثار  تعل ق  دال ة على عدم  الباب كثيرة ، وهي  والآثار في هذا 
 دم تعظيم ما لم يُ عَظِ مه الله .فيها ، وع لو  الغُ 
 
 ، وذلك لأسباب منها : قه الصحابة رضي الله عنهم = قوة فِ 7

 .  صلى الله عليه وسلممُصاحبة النبي 
 مُعايشة ال ت َّنحزيِل .  
 فة !سَ لح مة والفَ عدم تأث رهم بالعُجح 

 
  عليها .ول أحدٍّ ، وعدم تقديم رأي أو قَ وتَِس كهم بها  ةام الصحابة رضي الله عنهم السُّنَّ = الحتِزَ 8

تَدِعوا ؛ فقد كُفِيتُ   م . رواه الدارمي .كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول : اتَّبِعوا ولا تَ ب ح
تَدِي ، ونَ تَّبِع ولا نبتدع ، ولن نَضِل  ما تََِسَّ  تَدِي ولا نَ ب ح نا بِالأثر . رواه  وقال رضي الله عنه : إنا نَ قح كح

 .  اللالكائي
 
 ء عُرفِت الحكمة أم لم تعُرَف .  الاستسلام والانقياد ، سوا =9

 يُ قَبِ لُكَ مَا قَ ب َّلحتُكَ .  صلى الله عليه وسلمودل  على هذا قول عمر رضي الله عنه : وَلَوحلا أَني ِ رأَيَحتُ النَّبيَّ 
  

ن شأن شعائر الله ، ولا يجوز الاستخفاف بشعائر ة ، ولا مِ ن  ن السُّ هوين مِ لا يستلزمِ ذلك الت    =10
هََلَة . كقول بعض الناس : هذه حَصَاة ! هذا حَ الله تت تأثير بعض أفعا ر ! هذا جَ ل وتصر فات الجح

 قال كما قال عمر رضي الله عنه .ن شأنه ، وإنما يُ هوين مِ جماد .. على سبيل الت  
 والله تعالى أعلم .

 
 ل الرَّمَلفي أصح   230 ال  الحديث
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ركُِونَ :   صلى الله عليه وسلملَمَّا قَدِمَ رَسُولُ الِلَِّّ  عَنح عَبحدِ الِلَِّّ بحنِ عَبَّاسٍّ رضي الله عنهما قاَلَ :   وَأَصححَابهُُ ، فَ قَالَ الحمُشح
هُمح حُمَّى يَ ثحرِبَ ، فأََمَرَهُمح النَّبيُّ   م  وَهَنَ ت ح دَمُ عَلَيحكُمح قَ وح وَاطَ الثَّلاثةََ  أَنح يَ رح   صلى الله عليه وسلمإنَّهُ يَ قح شُوا وَأَنح يََح   ، مُلُوا الَأشح

  ِ نَينح َ الرُّكح وَاطَ كُلَّهَا :وَلمحَ  ،مَا بَينح  .إلاَّ الِإب حقَاءُ عَلَيحهِمح  يََحنَ عحهُمح أَنح يَ رحمُلُوا الَأشح
 

 فيه مسائل : 
 
 وَأَصححَابهُُ "  صلى الله عليه وسلم= قوله : " لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ الِلَِّّ 1

 أي : قِدِموا إلى مكة .  سلم وأصحابه مكة . م رسول الله صلى الله عليه و دِ في رواية لمسلم : قَ 
النَّبيُّ  وفي رواية   قَدِمَ  لَمَّا   : : أن هذا كان في سن  صلى الله عليه وسلمللبخاري  تَأحمَنَ . أي  اسح الَّذِي  ه  ،   7ة  لِعَامِهِ 

 وذلك في عُمرة القضاء . 
 ن " وهو عام الحديبية . اه  . أمَ تَ قال العيني : قوله : " لِعَامِه الذي اسح 

، أو يكون المقصود العام الذي طلََب ة  يَ بِ يح دِ ت عام الححُ يح يه ؛ لأنه صُد  عن الب َ لِ والمقصود العام الذي يَ 
 . ةيَ بِ يح دِ الححُ فيه الأمان : وهو عام 

 
هُمح حُمَّى يَ ثحرِبَ " = 2 م  وَهَنَ ت ح دَمُ عَلَيحكُمح قَ وح ركُِونَ : إنَّهُ يَ قح  قوله : " ، فَ قَالَ الحمُشح

ى ، ولَقُوا منها شِد ة ،  م  م الححُ تهنَ هَ م عليكم غدا قوم قد وَ قدَ في رواية لمسلم : قال المشركون : إنه يَ 
يَ لسُ فجَ  رلِ وا مما  جح النبي  . وأمَ ي الححِ يَ   صلى الله عليه وسلم رهم  ويََح أن   ، ثلاثة أشواط  لِيَرىَ رملوا   ، الرُّكنين  ما بين  شوا 

لَد مِ هتح ن َ هَ ى قد وَ م  م أن الححُ تُ مح عَ المشركون جَلَدَهم ، فقال المشركون : هؤلاء الذين زَ  ن  م ؟ هؤلاء أجح
 كذا وكذا !

 
  تهم .فَ عَ أي : أضح = وهَنَ تحهم : 3

 ه النووي . لَ قَ ته ، لغَُتان . ن َ نَ هَ ى وغيرها وأوح م  ه الححُ تح ن َ اء وغيره : يقُال : وَهَ قال الفر  
 الميم .   ضم  = قوله : " أَنح يَ رحمُلُوا " بِ 4

 الرَّمَل : الإسراع في المشي . 
رَحوَلَةِ  وَأَمَّا الرَّمَلُ فَ هُوَ الحمَشح قال ابن عبد البر :   تَدُّ فِيهِ دُونَ الَح ئَ تُهُ أَنح يََُرِ كَ الحمَاشِي ،  يُ خَبَ ب ا يَشح وَهَي ح

يِهِ مَنحكِبَ يحهِ لِشِ  رَكََةِ في مَشح ةِ الحح مُ ال.  دَّ وَاطِ في الطَّوَافِ بِالحبَ يح ثَّلاثةَِ الأَ هَذَا حُكح هَُ تِ طَوَافَ دُخُولٍّ لاشح   غَيرح
يُ الحمَعحهُودُ وَأَمَّا الَأرحبَ عَةُ الأَ ،  مُهَا الحمَشح عَةِ فَحُكح وَاطِ تتَِمَّةَ السَّب ح  . شح
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الحمُعحتَمِرِ ثةَِ أَطحوَافٍّ مِنح طَوَافِ الدُّخُولِ لِلححَاجِ  وَ في ثَلا  أَنَّ الرَّمَلَ لا يَكُونُ إِلا  ،  هَذَا أَمحر  مُجحتَمَع  عَلَيحهِ  
هِِ دُونَ طَوَافِ الإِ   . اه  .    فاَضَةِ وَغَيرح

طُاَ ، وهو الخحَ قارُ ي مع تَ شح مَ ع الح رَ ال العلماء : الرَّمَل : هو أسح ق   ب . أفاده النووي . بَ ب الخح
طُا ، ولا يَ راَ ب بمعنى واحد ، وهو إسح بَ قال : فالرَّمَل والخحَ  ا ، والرَّمَل ب  ث ح ب وَ ثِ ع المشي مع تَقارب الخح

 ذلك إلاَّ في طواف العمرة ، وفي طواف حب في الطوفات الثلاث الأوَل من السبع ، ولا يُسَن  مُستَ 
 .  واحد في الحج . اه 

لة ،  وَ رح لَحَ يه باِ بِ تح الراء والميم ، هو الإسراع . وقال ابن دُريد : هو شَ فَ بِ   الرَّمَل : ر :  جَ قال ابن حَ  
 ه . اه  . يِ يه في مَشح بَ كِ نح وأصله أن يََُرِ ك الماشي مَ 

يَُح  لم  لو   : النووي  الرَّمَ كِ قال  بِ نه  للز  قُ ل  الكعبة  وأمح حمح رب  تَ كَ ة  إذا  يَ باعَ نه  أن  فالَأوحلى   ، د تباعَ د عنها 
ن الكعبة هيئة في موضع العبادة لا في رب مِ ضيلة الرَّمل هيئة للعبادة في نفسها ، والقُ ويَ رحمل ؛ لأن فَ 

 نفسها ، فكان تقديم ما تَعل ق بنفسها أولى . اه  .  
 .  يهبَ كِ نح لزحام فلا يُشرع له تريك مَ ن أجل ان لم يستطع الرَّمَل مِ ومَ 

  المشي   هو  مَلالر    بل  ،   اله  الجحُ   فعلهيَ   كما  فينتِ الكَ   ز  هَ   هو  ليس  مَل والر  قال شيخنا العثيمين رحمه الله :  
 لأجل   اهطَ خُ   د  يََ   أسرع  إذا  الإنسان  أن  والغالب  ،  طوهخَ   د  يََ   لا  لكن   ،  عرِ سح يُ   بيث  ،  ونشاط  ةو  قُ بِ 

 . اه  .   طا الخحُ  بقارِ  بل اطَ الخحُ  د  تَِ  أن دونبُ  عأسرِ :  نقول الطواف في لكن  ،دا بعي قدمتَ ي َ  أن
 
وَاطَ الثَّلاثةََ "5  يعني : مِن طواف القُدُوم . وهي التي يُشرع فيه الرَّمَل .   = قوله : " الَأشح

الحمُعحتَمِرِ دُونَ افِ الدُّخُولِ لِلححَاجِ  وَ ثةَِ أَطحوَافٍّ مِنح طَوَ في ثَلا  لا يَكُونُ إِلا    الرَّمَلُ قال ابن عبد البر :  
هِِ طَوَافِ الإِ   . فاَضَةِ وَغَيرح

ابن عمر  و  النووي في شرح حديث  تَ   –الآتي    –قال  بأِ :  يُ صريح  ما  أو ل  الرَّمل  طَ رَ شح ن  واف ع في 
 دوم في الحج .  مرة ، أو في طواف القُ العُ 
نَ 6 َ الرُّكح ِ "  = قوله " وَأَنح يََحشُوا مَا بَينح   ركين، وتقد م أن في رواية لمسلم شح رون حينئذ للمُ لأنهم لا يَظهَ ينح

ر . يعني : المشركين .لِ وا مما يَ سُ لَ : فجَ  جح  ي الححِ
ركُِونَ مِنح قِبَلِ قُ عَيحقِعَانَ .    وفي رواية للبخاري : وَالحمُشح

 وقعُيقعان جبل .   
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الحا وهو   ، منها  جُزء  وهو   ، الكعبة  شَال  يقع  ر  جح مِ والححِ الكعبة  جانب  إلى  المستدير  جهة ئط  ن 
مَ  يرَى  لا  جهته  الجالس في  أن  إلا    ، الرُّ الميزاب  بين  هو  الر  نَ كح ن   : والحجَ كح ين  اليماني  . ن  الأسود  ر 

 .على الصحابة رضي الله عنهم   اء  قَ ؛ إب ح سراع في الحمَشحي الإ صلى الله عليه وسلميأمُر فيه النبي فلذلك لم 
 
 = مشروعية إرهاب العدو  وإخافته .  7

 لَم ، ولا ار إرهابا  ف  لاح ونحو ذلك للكُ ة والس  د  لعُ ة باِ واز إظهار القو  ر : ويؤُخَذ منه جَ جَ قال ابن حَ 
 ياء المذموم . اه  .ن الر  يُ عَد  ذلك مِ 

 رب .يلاء في الححَ شية الخحُ ثله مِ وإظهار قو ة الأبدان مع قو ة الإيَان . ومِ 
واخح   : الشوكاني  الر  يَ تِ قال  بِ جُ ال  القِ نفسِ ل  عند  مِ ه  يَُب  تال  الذي  الخيلاء  مِ ن  ذلك  في  لِمَا   ، ن ه الله 

ال عند القتال : إن تَ جانة لَم ا رآه يَ لأبي دُ   صلى الله عليه وسلميائه ، ومنه قوله  لِ الترهيب لأعداء الله ، والتنشيط لأوح 
 ن .  ضها الله ورسوله إلاَّ في هذا الموطِ بغِ شية يُ هذه مِ 

 
 اصة . ته عامة ، وبأصحابه خم  بأِ  صلى الله عليه وسلم شفقته  =8

 ر . جَ ة . قاله ابن حَ قَ فَ فق والش  كسر الَمزة وبالموحدة والقاف الر  و "الإبقاء" بِ 
 
 هل يُشرع الرَّمَل ، وقد صارت مكة دار إسلام ؟ =9

ته . و  ين ق كِ ي المشرِ يرُِ بالبيت وبين الصفا والمروة لِ   صلى الله عليه وسلمى النبي  عَ بن عباس رضي الله عنهما : إنما سَ ا قال  
 .  رواه البخاري ومسلم

ركِِيَن وَقَدح أَهح  الحمُشح بِهِ  اَ كُنَّا راَءَي حنَا  لنََا وَلِلرَّمَلِ ؟ إِنمَّ مَا  ، ثمَّ قاَلَ قال عمر رضي الله عنه :   ُ : لَكَهُمح الِلَّّ
ء  صَنَ عَهُ النَّبيُّ   فَلا نحُِبُّ أَنح نَترحكَُهُ . رواه البخاري .  صلى الله عليه وسلمشَيح

كُم باَ   فعت عِل ته . تَ قٍّ وإن ارح فالحح
العَلَمَ رح مثله الَحَ و  ل عليه الصلاة عي أم إساعين سَ له مِ عي بين الصفا والمروة . وأصح ين في الس  ولة بين 

 .والسلام 
تَ لَفُوا في الرَّمَلِ    الحعُلَمَاءقال ابن عبد البر :   جِ  لا  هَلح هُوَ :  اخح أَمح ليَحسَ ،   يَجُوزُ تَ رحكُهَا  سُنَّة  مِنح سُنَنِ الححَ

 ...   نَّهُ كَانَ لِعِلَّةٍّ ذَهَبَتح وَزاَلَتح لأَ ؛ جِبَةٍّ بِسُنَّةٍّ وَا
عُود وَعبد الِلَِّّ بن عُمَرا  فَ رُوِيَ عَنح عُمَرَ بن طََّابِ وَعَبحدِ الِلَّّ بن مَسح لُ مَالِكٍّ وَالشَّافِعِيِ  ،    لخح وَهُوَ قَ وح

بَ  وَيحهِ وَأَبي حَنِيفَةَ وَأَصححَابِهِمح وَالث َّوحرِيِ  وَأَحمحَدَ بحنِ حَن ح حَاقَ بن راَهح  :  لٍّ وَإِسح
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 .  وَلِ ا أَوح مُعحتَمِر ا في الثَّلاثةَِ الَأطحوَافِ الأُ أَنَّ الرَّمَلَ سُنَّة  لِكُلِ  قاَدِمٍّ مَكَّةَ حَاج  
عَلحهُ ، وَمَنح شَاءَ فَ عَلَهُ ، ليَحسَ الرَّمَلُ بِسُنَّةٍّ : وَقاَلَ آخَرُونَ    . اه  .  وَمَنح شاءَ لمحَ يَ فح

 سُن ة في قول  جُمهور أهل العِلحم . الرَّمَلقَل ابن بط ال أن ون َ 
 

 لمَ لرَّ باِ   كينرِ شح للمُ   ةو  القُ   هرظح نُ   أن   نادح أرَ :    أي  ،   اءاة رَ مُ الح   ن مِ   "  اءينا رَ   ان  كُ   إنما "  :    ولهقَ قال العيني :  
:   زنوَ بِ   ،  راءينا:    ياضع  وقال..  .  بتهمارَ مََُ   عن   عفضح نَ   ولا  ،  متهماوَ قَ مُ   عن   زعجَ نَ   لا   أنا  مواعلَ ليَ 

 رناهَ أظح :    أي  ،  ياءالر    ن مِ :    كمالِ   ابن   وقال.    وياءأقح   أنا  ذلك بِ   ماهُ ينَ أرَ :    أي،    ؤيةالر    ن مِ   ،  لنافاعَ 
 .. . عفاءضُ  ونحن  ةالقو  

 . اه  .  لأم  بالت    هرحْ ظح يَ ،  عياض قاله ما دون الصواب منهج على هو كمالِ  ابن   قاله الذي:  قلت
لهُُ ر :  وقال ابن حَجَ  اَ: "    قَ وح يةَِ   مِنَ   فاَعَلحنَا  بِوَزحنِ "    راَءَي حنَا   كُنَّا  إِنمَّ   أَقحوِيَاءَ   أَناَّ   بِذَلِكَ   أَريَ حنَاهُمح :    أَيح   ،  الرُّؤح

ةَ  لََمُُ  أَظحهَرحناَ :  أَيح  ، الرِ يَاءِ  مِنَ :  مَالِكٍّ  بن ا  . وَقاَل  عِيَاض قاَلَه  ضُعَفَاء . اه  .  وَنَححنُ ،  الحقُوَّ
 

 = قول : " يثرب " 10
غير  اسم يثرِب إلى أساء   صلى الله عليه وسلم؛ فإن النبي  تهم عليها  قَ اف َ وَ ي مُ ضِ قتَ ار ، ولا يَ ف  جواز حكاية أقوال الكُ 

 . حَسَنة ، مثل : طيبة ، وطابة ، والمدينة 
 

 والله تعالى أعلم .
 

 ================== 

 
 
 

 
 شروعية الرَّمَلفي مَ   231 الحديث ال 
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هُمَا قاَلَ : رأَيَحتُ رَسُولَ الِلَِّّ    عَنح عبد الله ُ عَن ح نَ   صلى الله عليه وسلم بنِ عُمَرَ رَضِيَ الِلَّّ تَ لَمَ الرُّكح دَمُ مَكَّةَ إِذَا اسح حِيَن يَ قح
وَدَ أَوَّلَ مَا يَطُ   وفُ يَُبُّ ثَلاثةَ أشواط . الَأسح

 
 فيه مسائل : 

 
دَمُ مَ   صلى الله عليه وسلمفي رواية للبخاري : رأَيَحتُ رَسُولَ الِلَِّّ    =1 وَدَ  حِيَن يَ قح نَ الَأسح تَ لَمَ الرُّكح أَوَّلَ مَا يَطُوفُ كَّةَ إِذَا اسح

 ثةََ أَطحوَافٍّ مِنح السَّبحعِ . يَُبُّ ثَلا
 ى أربعة في الحج والعمرة .  شَ ثلاثة أشواط ، ومَ  صلى الله عليه وسلمى النبي عَ : سَ وفي رواية للبخاري 

 وبو ب عليه البخاري : باب الرَّمَل في الحج والعمرة .  
 

وَأنََّهُ  ،  وَيََحشِي أَرحبَ عَة   ،  خين : كَانَ إِذَا طاَفَ بِالحبَ يحتِ الطَّوَافَ الَأوَّلَ يَُبُّ ثَلاثةََ أَطحوَافٍّ  وفي رواية للشي
َ الصَّفَا وَالحمَرحوَةِ .  عَى بَطحنَ الحمَسِيلِ إِذَا طاَفَ بَينح  كَانَ يَسح

ى ثلاثة أطواف بالبيت ، ثم سعَ فإنه يَ   ل ما يقَدمفي الحج والعمرة أو    افَ في رواية لمسلم : كان إذا طَ 
  ، ثم يطوف بين الصفا والمروة . ينح تَ دَ جح ي سَ صل  شي أربعة ، ثم يُ يََح 

دَة . ينح تَ دَ جح ي سَ صل  ثم يُ وقوله : "   " أي : ركَعَتين ، ويطُلَق على الركعة : سَجح
 
 اط " . وَ فيهما " ثلاثة أشح  روايات الصحيحين " يَُبُّ ثَلاثةََ أَطحوَافٍّ مِنح السَّبحعِ" ، ليس =2

ن روايات الصحيح ، وإما أن ف عليها المصنف في واحدة مِ قَ وعلى هذا إما أن تكون هذه رواية وَ 
ع بين الصحيحين " للحُميدي ، أو يكون مِ  مَح  ن باب تلفيق الروايات . يكون اعتمد على " الجح

 الخلاف يسير .ها في شرحه للبخاري . و رَ كَ والأول أرجح ؛ فإن ابن بطال ذَ 
 
وَدَ "3 نَ الَأسح تَ لَمَ الرُّكح  ليَدِ عليه . اه  . ح باِ سح مَ قال النووي : الاستلام هو الح  = قوله : " إِذَا اسح

نَين  ن " وب  " الركن الأسود " ، ويقُال له مع الركن اليماني : الرُّكح جَر الأسود ب  " الرُّكح وفيه تسمية الححَ
 ب .ن باب التغلياليمانيين " مِ 

جَر الأسود ب  "ولا تصِح  تسمية  جَر الأسعَد " .  الححَ  الححَ
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، كما في حديث ابن    يننَ كح ي بين الرُّ شِ = هل يُشرع الرَّمَل في جميع الأشواط الثلاثة الأولى ، أو يََح 4
 عباس السابق ؟

فَ رَمَل ثلاثا ،    ن كح نا البيت معه استلم الرُّ يح : " حتَّ إذا أت َ   صلى الله عليه وسلم ة النبي  ج  ف حَ صح في حديث جابر في وَ 
جَرِ .  شَ ومَ  جَرِ إِلَى الححَ  ى أربعا " رواه مسلم . وفي رواية له : رَمَل الثلاثة أطواف مِنح الححَ

جَ   صلى الله عليه وسلموفي رواية لحديث ابن عمر هذا : رمََلَ رَسُولُ الِلَِّّ   جَرِ إِلَى الححَ . رواه رِ ثَلاثا  ، وَمَشَى أَرحبَ ع امِنح الححَ
 مسلم .

جَر ، وأما حديث ابن اف مِ طَ مَ رع في جميع الح ان أن الرَّمَل يُشح يَ ب َ   قال النووي : فيه جَر إلى الححَ ن الححَ
وخ نسُ ين " ؛ فمَ نَ وا ما بين الرَّكح شُ اط ، ويََح وَ أن يَ رحمُلوا ثلاثة أشح   صلى الله عليه وسلمرهم النبي  عباس ... قال : " وأمَ 

، قبل فتح مكة ، وكان في عبح ة سَ نَ بالحديث الأول ؛ لأن حديث ابن عباس كان في عُمرة القضاء سَ 
أبح المسلمين ضَ  للقُ لُ انهم ، وإنما رمََ دَ عف في  بَ اجُ ة ، واحتَ و  وا إظهارا  ما  الرَّكُنَ ينح وا إلى ذلك في غير  ين  

ر ، وكانوا لا يَ وس  لُ كين كانوا جُ ين ؛ لأن المشرِ ي  انِ مَ اليَ  جح رونهم فيما  ، ويَ ينح نَ كح ين الرُّ ذَ  هَ ينح رونهم بَ ا في الححِ
جَر ، فوَ حج    صلى الله عليه وسلمالنبي    ا حج  ذلك ، فلم  وى  سِ  جَر إلى الححَ ب الأخذ جَ ة الوداع سَنة عَشر رمََل مِن الححَ

 ر . اه  . بهذا المتأخ ِ 
 
 ب . بَ ل فيه ، وأن الرَّمَل هو الخحَ مَ دوم ، واستحباب الر  واف القُ قال النووي : فيه إثبات طَ  =5
 
ا حَجوا هل عليهم رمََل أم لا ؟ فكان ابن عمر لا  قال ابن عبد البر : واختلفوا في أهل مكة إذ  =6
 لبيت . اه  .وا باِ إذا طافُ  لا  رى عليهم رمََ يَ 

لِ مَكَّةَ رَمَلوقال ابن قدامة : وَليَح  لُ ابسَ عَلَى أَهح  . رَحمحَةُ الِلَِّّ عَلَيحهِمَاعُمَرَ  ، وَابن عَبَّاسٍّ   ن . وَهَذَا قَ وح
رَ  وكََانَ ابن   . اه  .   مَكَّةَ لمحَ يَ رحمُلمَ مِن  عُمَرَ إذَا أَحح

 ري المسجد الحرام " .  واف قُدُوم ؛ لأنهم مِن " حاضِ والسبب أنه ليس لَم طَ 
 
 = لا يُشرع الرَّمَل للنساء . 7

ات    : النووي  يُشرَ قال  الرَّمَل لا  أن  العلماء على  الس  فق  شِد ة  يُشرع لَن  ، كما لا  للنساء  ي بين عح ع 
 يء عليه . اه  .  ة ، ولا شَ ك سُن  الرَّجُل الرَّمَل حيث شُرع له فهو ترِ رك الصفا والمروة . ولو تَ 

تَر لَن  ؛    الرَّمَل للنساءوسبب عدم مشروعية   رعَ لَن السعي بين العَلَمَينح في   .   لأنه أسح ولذلك لا يُشح
 السعي بين الصفا والمروة .
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مُزاحمََ  لِعدم  الَحجَر الأسود  استلام  مِن  المرأة  أُعحفِيَت  الرجال  فإذا  ، ولا ،    (1) ة  الرَّمَل  لَا  يُشرعَ  ولم 
مع أن أصل الس عي بين العَلَمَينح فِعل   –الإسراع في الحمَشحي بين العَلَمَينح في الس عحي بين الصفا والمروة  

حُضور   -رأة  امح  أو   ، الرياضة  ممارَسَة  أو   ، الأعمال  في  الر جِال  مُزاحَمة  عَقحلا   مِنها  يطُلَب  فهل  ؛ 
 بارَيَات ؟؟!!الحمُ 
 
 لا يُشرع الرَّمَل في طواف الإفاضة .  = 8

 قال الإمام النسائي : ترك الرَّمَل في طواف الإفاضة .  
 .  بع الذي أفاض فيهل في الس  يرَمَ  لمحَ  صلى الله عليه وسلمعنهما أن النبي   بن عباس رضي اللها وى بإسناده إلى ثم رَ 

 والحديث رواه أبو داود وابن ماجه . وصححه الألباني .  
لَه التفصيل في هذه المسألة .وسب  ق في شرح الحديث الذي قَ ب ح
 
مَ   =9 وَ إطلاق كل   الصفا   ي  فَ صح ن  بين  السعي  وعلى  بالبيت  الطواف  على   " والسعي  الطواف   "

ة ، وبالثاني  ن  بينهما ، وبالأول جاءت السُّ   يت بين الصفا والمروة ، أو طفُتُ عَ والمروة ، فتقول : سَ 
ِ فمََنْ حَجَّ عالى : )جاء القرآن ، في قوله ت فاَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعاَئِرِ اللََّّ  الْبيَْتَ أوَِ اعْتمََرَ  إنَِّ الصَّ

فَ بهِِمَافلَا  ( . جُناَحَ عَليَْهِ أنَْ يطََّوَّ
 

 = هل يُشرع الرَّمَل ، وقد صارت مكة دار إسلام ؟10
وَمَشَى   ،ثَلاثةََ أَطحوَافٍّ مِنح السَّبحعِ    ثمَّ خَبَّ ة الوداع : "  ف حج  صح نعم ، ففي حديث ابن عمر في وَ 

 .   "أَرحبَ عَة  
سَ ال  و ق وتقد م   إنما   : عنهما  الله  رضي  عباس  النبي  عَ بن  لِ يُري    صلى الله عليه وسلمى  والمروة  الصفا  وبين  بالبيت 

 . رواه البخاري ومسلم .   تهو  المشركين ق ُ 
اَ كُنَّا رَ ل عمر رضي الله عنهو ق و  إِنمَّ ؟  وَلِلرَّمَلِ  لنََا  مَا  ركِِ :  الحمُشح بِهِ  لَكَهُمح الِلَُّّ اءَي حنَا  أَهح وَقَدح  قاَليَن  : ، ثمَّ 

ء  صَنَ عَهُ النَّبيُّ   فَلا نحُِبُّ أَنح نَترحكَُهُ . رواه البخاري .  صلى الله عليه وسلمشَيح
كُم باقٍّ وإن ارح   عِل ته .  عتح فَ ت َ فالحح

العَلَمين في الس   أم إساعيل عليه الصلاة   يعح ن سَ له مِ عي بين الصفا والمروة . وأصح ومثله الَرولة بين 
 . والسلام

 

   229( في مسائل الحديث  71( كما تقدَّم في ص )1)
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وَاجِز بين الر جِال والنساء .   ومثله : تفضيل آخر صفوف النساء ، وإن وُجِدَت الحح
لَه التفصيل في هذه المسألة .  وسبق في شرح الحديث الذي قَ ب ح

 
 والله تعالى أعلم .

 
 ================== 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اب  اكِ الطواف رَ حُكم في   232 الحديث ال 
 

الحوَدَاعِ عَلَى بعَِيرٍّ    صلى الله عليه وسلمرضي الله عنهما قاَلَ : طاَفَ النَّبيُّ    عَن عبد الِلَِّّ بن عَبَّاس تَلِمُ   ،في حَجَّةِ  يَسح
جَنٍّ . نَ بمِحح  الرُّكح

 . جَنُ : عصا مََحنِيَّةُ الرَّأحسالِمحح 
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 فيه مسائل :  
 
أما    ج  غير هذه الحجة بعد الَجرةقد يُشعر بأنه حَ   "  في حَجَّةِ الحوَدَاعِ   صلى الله عليه وسلم= قوله : " طاَفَ النَّبيُّ  1

النبي   فقد حج   الَجرة  ما في  صلى الله عليه وسلمقبل  عليه  ويدل   قال،  مُطحعِم  بن  جُبَيرحِ  الصحيحين من حديث      :
النَّبيَّ   فَ رَأيَحتُ  عَرَفَةَ ،  مَ  يَ وح أَطحلُبُهُ  فَذَهَبحتُ  بعَِير ا لي  لَلحتُ  فَ قُلح   صلى الله عليه وسلمأَضح بِعَرَفَةَ ،  هَذَا وَالِلَِّّ مِنح وَاقِف ا  تُ : 

سِ ! فَمَا شَأحنهُُ هَا هُنَا ؟ مُح  الحح
رواه    . جَمحعٍّ  مِنح  سُ  مُح الحح وَيفُِيضُ   ، عَرَفاَتٍّ  مِنح  النَّاسِ  جَماَعَةُ  يفُِيضُ  وكََانَ   : الزبير  بن  عُرحوَةُ  قال 

 البخاري .
سُ لا يَحرُجُونَ مِنح الحمُزحدَ وفي رواية لمسلم مُح لُغُونَ عَرَفاَتٍّ .: وكََانَتح الحح  لِفَةِ ، وكََانَ النَّاسُ كُلُّهُمح يَ ب ح

سُ هُمح  مُح هَا قاَلَتح : الحح عَن ح  ُ ثَنِي أَبي عَنح عَائِشَةَ رَضِيَ الِلَّّ وزاد مسلم في رواية له : قاَلَ هِشَام  : فَحَدَّ
ُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمح : )  ( . حَيْثُ أفَاَضَ النَّاسُ ثمَُّ أفَيِضُوا مِنْ الَّذِينَ أَن حزَلَ الِلَّّ

 
 ه عليه الصلاة والسلام أثناء الطواف : كوبِ = سبب رُ 2

 لِيَراَهُ النَّاسُ 
 زا وليَِكون بارِ 

 وهسألُ وليَِ 
 ب الناس عنه ولئلا يُضرَ 

حِلَتِهِ في حَجَّةِ الحوَدَاعِ عَلَى راَ  صلى الله عليه وسلمرضي الله عنهما قال : طاَفَ النَّبيُّ    عبد الِلَّّ   ن ب  ففي حديث : جَابِرِ 
ألَُوهُ فإَِنَّ  رِفَ ، وَليَِسح  النَّاسَ غَشُوهُ . رواه مسلم .   بِالحبَ يحتِ وَبِالصَّفَا وَالحمَرحوَةِ لِيَراَهُ النَّاسُ ، وَليُِشح

لَ الحكَعحبَةِ عَلَى بعَِيرِ   صلى الله عليه وسلموفي حديث عَائِشَةَ رضي الله عنها قاَلَتح : طاَفَ النَّبيُّ   هِ في حَجَّةِ الحوَدَاعِ حَوح
نَ كَرَاهِيَةَ أَنح يُضحرَبَ عَنحهُ النَّاسُ  تَلِمُ الرُّكح  . رواه مسلم . يَسح

ب عنه الناس " هكذا هو في معظم النسخ " يُضحرَب " بالباء ،  رَ راهية أن يُضح : قولَا " كَ قال النووي
 ة والفاء ، وكلاها صحيح . اه  .وفي بعضها " يُصحرَف " بالصاد المهمل

 
 ن غير عِل ة ؟با مِ اكِ طواف رَ = هل يُشرع ال3

تُ إِلَى رَسُولِ الِلَِّّ   أَني ِ    صلى الله عليه وسلمأما مِن عِل ة فيجوز ، ودليله حديث أُمِ  سَلَمَة رضي الله عنها قاَلَتح : شَكَوح
تَكِي فَ قَالَ : طُوفي مِنح وَراَءِ النَّاسِ وَأنَحتِ راَكِبَة . قاَلَتح :   فَطفُحتُ . رواه البخاري ومسلم . أَشح
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 ولا . اه  . ة ومََمُ ابَ واز طواف المريض على الد  لم على جَ ع أهل العِ ابن المنذر : وأجمحَ قال 
طُى تُتَسَ وأما مِ  تَ لَفوا في إجزاء الط  ن غير عِل ة فات فقوا على أن المشي أفضل ؛ لأن الخح واف ب . واخح

ع إلى بلده جَ إلى بلَدِه ، فإن رَ   رجع رى أن عليه الإعادة ما لم يَ لإمام مالك يَ ااكِب مِن غير عِل ة . ف للر  
 لَزمِه دم . 

دية . ولا أحب لمن طاف ماشيا ة فلا إعادة عليه ولا فِ ل  ن غير عِ با مِ اكِ رَ   ن طافَ وقال الشافعي : مَ 
 عليه . اه  . مَ ن عذر أو غيره فلا دَ مِ  مَمولابا أو ب ، فإن طاف راكِ ركَ أن يَ 

ءَ عَلَيحهِ .والرواية الثَّالثَِةُ عند الحنابلة : يُجح   زئِهُُ ، وَلا شَيح
 قال ابن قدامة : 

هَبُ الشَّافِعِيِ  ، وَابحنِ الحمُنحذِرِ ؛ لَأنَّ النَّبيَّ   طاَفَ راَكِب ا .  صلى الله عليه وسلموَهِيَ مَذح
لَ لَأحَدٍّ مَعَ فِعحلِ النَّبيِ    . صلى الله عليه وسلمقاَلَ ابحنُ الحمُنحذِرِ : لا قَ وح

زَأَهُ ، فَ   مُطحلَق ا    أَمَرَ بِالطَّوَافِ وَلَأنَّ الِلََّّ تَ عَالَى  فَمَا أَتَى بِهِ أَجح يِيدُ الح   كَي ح  مُطحلَقِ بِغَيرحِ دَليِلٍّ . اه ، وَلا يَجُوزُ تَ قح
 . 
 

زئِهُُ : فا والمروة وهو بِلاف السعي بين الص   رٍّ الس عي راكبا فَ يُجح رٍّ وَلِغَيرحِ عُذح  . لِعُذح
رٍّ ؛ لَأنَّ الحمَعحنَى الَّذِي مَنَعَ الطَّوَافَ راَكِب اقال ابن قدامة : فأََمَّا السَّعحيُ راَكِب ا ، فَ يُجح  رٍّ وَلِغَيرحِ عُذح  زئِهُُ لِعُذح

 غَيرحُ مَوحجُودٍّ فِيهِ . اه  . 
 
 = التفريق بين طواف الرجال والنساء . 4

ذكََرحنَاهُ : " طُوفي مِنح قال ابن عبد البر : وَأَمَّا طَوَافُ النِ سَاءِ مِنح وَراَءِ الر جَِالِ فَ هُوَ لِلححَدِيثِ الَّذِي  
لِ الحبَعِيِر ، فَ قَدح طاَفَ رَسُولُ الِلَِّّ   نَ   صلى الله عليه وسلموَراَءِ النَّاسِ وَأنَحتِ راَكِبَة  " وَلمحَ يَكُنح لَأجح تَلِمُ الرُّكح عَلَى بعَِيرهِِ يَسح

هُُ  جَنِهِ ، وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى اتِ صَالِهِ بِالحبَ يحتِ لَكِنح مَنح طاَفَ غَيرح تَحَبُّ لَهُ بمِحح  مِنح الر جَِالِ عَلَى بعَِيرٍّ فَ يُسح
ذِيَ  يُ ؤح أَنح  وَأَمِنَ  الحبَ يحتِ زحَِام  ،  لَ  يَكُنح حَوح لمحَ  وَإِنح  قَلِيلا ،  عُدَ  يَ ب ح أَنح  ا  أَحَد  ذِيَ  يُ ؤح أَنح  ا   إِنح خَافَ  أَحَد 

اَ عِبَادَة  لََاَ تَ عَلُّق  أَنح تَطُوفَ وَراَءَ الر جَِالِ نح سُنَّتِهَا  ، وَأَمَّا الحمَرحأَةُ فإَِنَّ مِ   صلى الله عليه وسلمفَ لحيَ قحرُبح كَمَا فَ عَلَ النَّبيُّ   ؛ لَأنهَّ
 ، فَكَانَ مِنح سُنَّةِ النِ سَاءِ أَنح يَكُنَّ وَراَءَ الر جَِالِ كَالصَّلاةِ .  بَ يحتِ بِالح 
 

الح  تَخح هَ مُ قال  أن  ينبغي   : حَ ل ب  إلى  النساء  الط  اشِ وَ رج  اسح رُ ي  وقد   ، مِ ط  بَ ن ح ت َ ق  العلماء  هذا  بعض  ن 
 ناطح . م والت  احُ زَ اء الرجال لِعِل ة الت   رَ ن وَ ت مِ يح لب َ اف النساء باِ وَ الحديث طَ 
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لاة ، ومِن ة ؛ لأن الطواف صَ ن  جال هي السُّ اء الر ِ ن ورَ واف النساء مِ َْ قال ابن بطال : قال غيره : طَ 
 اف . اه  . و ف الرجال ، فكذلك الط  سُنة النساء في الصلاة أن يَكُن  خَلح 

 جال في الطواف .باعد عن الر ِ ة النساء الت  قال النووي : سُن  
 
 = جواز إدخال الدابة للمسجد من أجل الحاجة .  5

جِدِ لِلحعِلَّةقال البخاري : بَاب إِدحخَالِ الحبَعِ   وى بإسناده حديث ابن عباس هذا . . ثم رَ  يِر في الحمَسح
التفريق بين حُكم مه ، مِ مه ، وما لا يؤُكَل لححَ ما يؤُكَل لححَ   ن يرَى التفريق بينومِن العلماء مَ  ن أجل 

 الَا . وَ اثها وأب ح وَ أرح 
رَه إدخاله المسجد بِ مه مِ ؤكل لححَ : وأما ما لا يُ قال ابن رجب   لاف . اه  .  غير خِ ن الحيوانات ، فيُكح

 
مه عليه الصلاة والسلام طة ، كما في استلاواسِ فإن لم يستطع استلمه بِ = سبق معنى الاستلام .  6
ن ، فإن لم يستطع أشار إليه إشارة ، كما في رواية لحديث ابن عباس : كُلَّمَا أتََى عَلَى جَ حح مِ لح ر باِ جَ الححَ 

نِ أَشَارَ إِليَحهِ . رواه البخاري .   الرُّكح
نَ  فإن قيل : كيف يُجمَع بين هذه الرواية وبين قوله في حديث الباب " تَلِمُ الرُّكح جَن يَسح  " ؟    بمِحح

مِ  قَ رُب  إذا  أنه   : الححَ فالجواب  است َ جَ ن  إليه   ن جَ حح مِ لح باِ مه  لَ ر  أشار  بَ عُد عنه  ، وإن  البعير  وهو على 
 وذاك في بعضه . ، ئز أن يكون هذا في بعض الطواف إشارة ، وجا 

 
جَن إذا استلَم به الحجر الأسود ؟ 7  = هل يقُبِ ل الحمِحح

تَلِمُ الرُّ   يَطُوفُ بِالحبَ يحت  صلى الله عليه وسلم فَيحلِ رضي الله عنه قال : رأَيَحتُ رَسُولَ الِلَِّّ  الطُّ   نعم ، ففي حديث أَبَي  ن  وَيَسح كح
جَن  جَن مَعَه ، وَيُ قَبِ لُ الحمِحح  . رواه مسلم .  بمِحح

ه بأن  يدِ ز عن استلامه بِ جِ ر الأسود ، وأنه إذا عَ جَ قال النووي : فيه دليل على استحباب استلام الححَ 
 م به . اه  .  لَ ا ونحوها ، ثم قَ بَّل ما است َ صَ عَ مه بِ لَ ا أو غيره است َ بكان راكِ 

ده ، ه وقَ بَّل يَ يدِ ر بِ جَ لم الححَ ن طريق عبيد الله عن نافع قال : رأيت ابن عمر استَ وى ابن أبي شيبة مِ رَ و 
 له . عَ فح ي َ  صلى الله عليه وسلمركته منذ رأيت رسول الله وقال : ما تَ 

ن طريق ابن جريج عن عطاء قال : رأيت ابن عمر وأبا هريرة إذا وى عبد الرزاق وابن أبي شيبة مِ ورَ 
الرَّكن   جَر    -استلموا  الححَ أيديهمقَ ب َّ    -يعني  لعطاء  لُوا  قلت   : قال  قال  .  وابن عباس؟  وابن    :   :

 .عباس 
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ابن حَ  يَده ، فإن لم يستة أن يَستَ ن  ر : وبهذا قال الجمهور : أن السُّ جَ قال  طع أن لم الرَّكن ويُ قَ بِ ل 

 ى بذلك . فَ ت َ تطع أشار إليه واكح يَستلمه بيِده استلمه بشيء في يده وقَ بَّل ذلك الشيء ، فإن لم يس
 
 ن ، والإشارة إليه إن بَ عُد عنه ، والتكبير .  جَ حح مِ يل الح بِ قح ت َ  ااية التي أوردها المصنِ ف فيهفي الرو  =8

نَ أَشَارَ ففي رواية للبخاري : كُلَّمَا أتََى ا   . ءٍّ كَانَ عِنحدَهُ وكََبرََّ يح  إِليَحهِ بِشَ لرُّكح
 فة . وح ل طَ ن الأسود في كُ كح قال العيني : دَل  هذا على استحباب التكبير عند الر  

 
جَنُ : عصا مََحنِيَّةُ الرَّأحسِ "= قول المصنف : " الح 9  ن .  جَ حح هذا تفسير منه للمِ  مِحح

القاضي عياض : والح  مُعق  جَ حح مِ قال  يَ   فةن : عصا  له،  ما سَقط  الراكب  بِ   تناول بها  ها  فِ رَ طَ ، ويََُرِ ك 
 .  شيه للمَ عيرَ بَ 

 
 والله تعالى أعلم .

 

 
 ينح نَ كح في الاقتصار على استلام الر    233 الحديث ال 

 
تَلِمُ مِنح الحبَ يحتِ إلاَّ  صلى الله عليه وسلم  : لمحَ أَرَ النَّبينِ عُمَرَ رضي الله عنهما قاَلَ عَنح عَبحدِ الِلَِّّ بح  ِ الرُّ يَسح ِ الحيَمَانيَِينح نَينح  .كح

 
 فيه مسائل :  

 
 ح باليَدِ عليه . سح مَ تقد م معنى الاستلام ، وأنه الح  =1
 
باشرة ، أو يل مُ قبِ ر الأسود بالت  جَ د الححَ رِ نفَ يَ ر الأسود ، وَ جَ : اليماني والححَ ين  نَ كح د للر  ليَ = الاستلام باِ 2
 ذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما . م به ، وتقد م هلَ ت َ سح د ، أو ما يُ يل اليَ قبِ تَ 
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بيل اليد قح ه ، أو ت َ يلبِ قح جه بها ، ودون ت َ ح الوَ سح د دون مَ ليَ وأما الركن اليماني فيُقتصر فيه على المسح باِ 
 .  صلى الله عليه وسلم؛ فَ نَحن أم ة اقتداء وات بَِاع ، نفعل كما فَ عَل رسولنا الكريم  بعد استلامه 

ن أهل ا مِ جه عليه ، وما أعرف أحد  ع الوَ ضح ر الأسود ، ووَ يل الحجَ قال ابن عبد البر : إنما يعُرف تَقبِ 
جَريل غير بِ قح ت َ الفتوى يقول بِ   الأسود . اه  .  الححَ

 
من ، وهو يقع في الجهة هة اليَ ونه جِ كَ : تقد م أن سبب ذلك لِ   = تسمية الركن اليماني بهذا الاسم3

 ن الكعبة . الجنوبية الغربية مِ 
 هة الشام .ان ؛ لأنهما جِ ي  ان الشامِ نَ يين : الركح الِ مَ ين الش  نَ كح رُّ بينما يطُلق على ال

 
 جه .  ح للوَ سح قبيل أو مَ ، دون تَ = مشروعية استلام الركن اليماني 4

يكن رسول الله   لم   : ابن عمر رضي الله عنهما  مِ ستَ يَ   صلى الله عليه وسلمقال  الرُّ لم  إلاَّ  البيت  أركان  كن الأسود ن 
 ين . رواه مسلم . ي ِ حِ مَ ور الجحُ ن نحو دُ يه مِ لِ والذي يَ 

ن كح ر والرُّ م إلاَّ الحجَ لِ ستَ كان لا يَ   صلى الله عليه وسلموروى مسلم أيضا من طريق نافع عن عبد الله ذكََر أن رسول الله  
 اليماني .  

جَر يل غير بِ قح ت َ قول بِ توى يَ ن أهل الفَ ا مِ وتقد م قول ابن عبد البر : وما أعرف أحد     الأسود .  الححَ
 
 ة الأركان :  = سبب عدم استلام بقي5

 عنهما لأن بقية الأركان ليست على قواعد إبراهيم ، وسبق بيان ذلك في حديث ابن عمر رضي الله
 في الصلاة في الكعبة . 

عُب َ و  الصحيحين من طريق  عَبدفي  أَبَا  يَا   : عُمَرَ  بن  الِلَِّّ  لِعَبد  قاَل  أنََّهُ  جُرَيحجٍّ  بحنِ  رأَيَ حتُكَ    يحدِ  الرَّحمحَنِ 
نَعُ أَرح  نَ عُهَا . قاَلَ : وَمَا هِيَ يَا ابحنَ جُرَيحجٍّ ؟ قاَلَ : رأَيَ حتُكَ لا تََِسُّ تَصح ا مِنح أَصححَابِكَ يَصح  بَ ع ا لمحَ أَرَ أَحَد 

ِ ... قاَلَ عَبحدُ الِلَِّّ : أَمَّا الَأرحكَانُ فإَِني ِ لمحَ أَرَ رَسُولَ الِلَِّّ  ِ .  يَََسُّ  صلى الله عليه وسلممِنح الأرحكَانِ إِلا  الحيَمَانيَِّينح  إِلا  الحيَمَانيَِّينح
 وفان حول البيتطُ ا يَ وابن عباس وهَُ : كنت مع معاوية    مام أحمد من طريق أبي الطفيل قالوى الإورَ 

ين ، وكان معاوية يستلم الأركان كلها ، فقال ابن عباس : كان رسول نَ كح ، فكان ابن عباس يستلم الرُّ 
 اليماني والأسود ، فقال معاوية : ليس منها شيء مهجور .  ين : نَ كح لا يَستلم إلا  هَذين الرُّ  صلى الله عليه وسلمالله 

حَسَنةٌَ : )اية للإمام أحمد : فقال ابن عباسوفي رو  ِ أسُْوَةٌ  ( ، فقال  لقَدَْ كَانَ لكَُمْ فِي رَسُولِ اللََّّ
 معاوية : صَدَقحتَ .  
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مِ  رأيتك لا تََِس    "  : قوله   : البر  ابن عبد  اليَ كَ ن الأرح قال  إلا   فالسُّ ي  انِ مَ ان   " التي عليها جمهور  ن  ين  ة 

 مان دون غيرها . لَ ين يُست َ نَ كح نك الرُّ يح الفقهاء وأئمة الفتوى بالأمصار أن ذَ 
ر أن البيت لم يتَم  على لِ نين الذين يَ كح ك رسول الله استلام الرُّ رَ وروينا عن ابن عمر أنه قال : ت َ  جح يان الححِ

 قواعد إبراهيم . اه  .  
ا المعروفان  نين الأسود واليماني ، وهُ كح ح عن ابن عباس أنه كان لا يَستلم إلا  الرُّ وقال أيضا : والصحي

ة ، وعلى ذلك جماعة الفقهاء ، منهم : مالك والشافعي وأبو حنيفة والثوري ن  يين ، وهي السُّ انِ مَ باليَ 
كان مثله   تهم حديث ابن عمر هذا ، وماوالأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود والطبري ، وحج  

 في ذلك . اه  .   صلى الله عليه وسلمعن النبي 
 
 ع الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم . قَ نة إذا وَ ق السُّ افَ ترجيح ما وَ  =6

ظن  بهم أنهم رأوا في  ، وإنما يُ   صلى الله عليه وسلمتقديم الأقوال أو الآراء على قول النبي    صلى الله عليه وسلمولا يظُن  بأصحاب النبي  
 . هفسِ ن قِبَل نَ مِ  هأنه أتى بما قالَ  ، أو الظن  بالراوي الأمر سَعة

 قطع هذا الاحتمال ، وهو تصديق معاوية لابن عباس رضي الله عنهم .  وفي رواية أحمد ما يَ 
 
 اء بعض المسائل على بعض الصحابة .  فَ م النص  ، وخَ هح اختلاف الصحابة في ف َ  =7

له مع قَ " ، ون َ   إعلام الموقعين عن رب العالمينولابن القيم تفصيل جميل في هذه المسألة يرُاجع في : "  
فلَا وَرَب ِكَ لا يؤُْمِنوُنَ حَتَّى القاسي في " مَاسن التأويل " في تفسير قوله تعالى : ):    زيادة عليه

مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بيَْنهَُمْ   ( .  يحَُك ِ
(  : تعالى  قوله  تفسير  في  الشنقيطي  للشيخ   ، البيان  أضواء   : أيضا  لذلك  يتَدََبَّرُونَ وينُظر  أفَلَا 

 ( في سورة " مَمد " .  لْقرُْآنََ أمَْ عَلَى قلُوُبٍ أقَْفاَلهَُاا
 

 والله تعالى أعلم .
 

 ================== 
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 ع في الحج ت  مَ في الت    234الحديث ال  

 
رَانَ الضُّبَعِيِ  ، ق  نَصحرِ بن   عَنح أَبي جَمحرَةَ  عَةِ ؟ فَ :  سَألَحتُ ابحنَ عَبَّاسٍّ عَنح ا  لاعِمح وَسَألََتحهُ   ، أَمَرَني بِهاَ  لحمُت ح

يِ ؟ فَ قَالَ : فِيهِ جَزُور   عَنح الَحَ  ، أَوح شِرحك  في دَمٍّ . قاَلَ : وكََأنَّ نَاس ا كَرهُِوهَا    ،أَوح شَاة     ،أَوح بَ قَرَة     ،دح
إنحسَا : كَأَنَّ  الحمَنَامِ  فَ رَأيَحتُ في   ، تُ  وُر     نا  فنَِمح مَبرح : حَج   عَبَّاسٍّ  وَمُت ح   ،يُ نَادِي  ابحنَ  فأَتََ يحتُ   . مُتَ قَب َّلَة   عَة  

بَرُ   ُ أَكح ثَ تحهُ . فَ قَالَ : الِلَّّ  . صلى الله عليه وسلمالحقَاسِمِ سُنَّةُ أَبي ، فَحَدَّ
 

 فيه مسائل : 
 
عَةِ "1 ف ،  لَ م الس  هح ة ، وتقييده بالحال ، وف َ عَ ت ح مُ ، إطلاق الح   = قوله : " سَألَحتُ ابحنَ عَبَّاسٍّ عَنح الحمُت ح

وُر   ؛ لأنه قيل له في الحمَنام :  لى أن المقصود بها : مُتعة الحج  دال  عوسياق النص   عَة    ،حَج  مَبرح وَمُت ح
 . مُتَ قَب َّلَة  

 
 = سبب السؤال :2
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ه تُ ألح عباس فسَ   ابنَ   اني ناس  عن ذلك ، فأتيتُ هَ ن َ ي : تَِتَ َّعحتُ ف َ عِ بَ رة الضُّ في رواية لمسلم : قال أبو جَمح 
في منامي فقال : عُمرة مُتَ قَب لة   فأتني آتٍّ   تُ مح نِ ت فَ يح إلى الب َ   قال : ثم انطلقتُ   ني بها ،رَ عن ذلك فأمَ 

، فقال : الله أكبر ، الله أكبر ، سُ ن ة أبي   وحَج مبرور ، قال : فأتيت ابن عباس فأخبرته بالذي رأيتُ 
 .    صلى الله عليه وسلمالقاسم 

 
ي "3 دَح  متِ ع وصِفته .  تَ مُ ي على الح دح ، أي : عن وُجوب الَحَ  = قوله : " وَسَألَتَحهُ عَنح الَح
 
 كر والأنثى .  الواحدة من الإبل ، يطُلق على الذَّ ور : زُ = الجحَ 4

ثة ، تقول : هذه الجزور وإن ؤن  قال ابن الأثير : الجزور البعير ذكََر ا كان أو أنثى ، إلا  أن اللفظة مُ 
ع جُزُ  مَح  ئر . ازَ ر وجَ أردت ذكََر ا ، والجح

 
: والشَّاةُ : الواحِدَةُ من الغَنَمِ ، للذَّكَرِ والأنُ حثَى ، أو يكونُ من   آبادي  الفيروز" قال  قوله : " أوح شاة  

شِ ، والمرأةُ ، والجمع : شاء  . اه  .  الضَّأنِ والح   مَعَزِ والظِ باء والبَ قَرِ والنَّعامِ وحُمُرِ الوَحح
 وتُجمع على : شِيَاه . 

 الاشتراك فيها . اه  .  صح  شاة لا يَ وا على أن العُ ر : وأجمحَ جَ قال ابن حَ 
 افها .  صَ ي وأوح دح وسيأتي في " باب الَدي " ما يُشترط في أسنان الَحَ 

 
ن الإبل  بعة أجزاء مِ ن سَ زء مِ " يعني : أو اشتراك في دم ، وهو جُ أَوح شِرحك  في دَمٍّ  وقوله بعد ذلك : "  

 ن البقر .  أو مِ 
 . رةقَ أو ب َ  لا  ي ، فيذبح جمََ دح ، كأن يجب عليه هَ ، أجزأطلوبعلى أنه لو أتى بأكثر من الموهذا يدل  

مُ الحوَاجِبُ شَاة  ، أَوح سُبحعُ بَ قَرَةٍّ ، أَوح سُبحعُ بَدَنةٍَّ، فإَِنح نَحَرَ بَدَنةَ  ، أَوح ذَبَحَ   بَ قَرَة  ، قال ابن قدامة : وَالدَّ
 صححَابُ الرَّأحيِ . فَ قَدح زاَدَ خَيرح ا . وَبِهذََا قاَلَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَ 

 
 بعة .  ن سَ زأ ، ولا يُجزئ عن أكثر مِ رة ، أجح قَ نة أو في ب َ دَ عة فأقَل  في بَ بح سَ ، إذا اشترك جماعة  =5

عَةٍّ ، وَالحبَ قَرَةَ عَنح سَب ح   صلى الله عليه وسلم: نَحَرحنَا مَعَ رَسُولِ الِلَِّّ    عبد الِلَّّ   ن ب   قاَلَ جَابِرُ  دَُيحبِيَةِ الحبَدَنةََ عَنح سَب ح عَةٍّ . عَامَ الحح
 رواه مسلم . 
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: كُ  قال  عباس  ابن  النبي  ن  وأما حديث  مع  سَ   صلى الله عليه وسلما  فحَ فَ في  الن  ر  الب َ بَح ذَ فَ   ،  رحح ضر  سبعة قَ نا  عن  رة 
والبعير عن عشرة . فقد رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه ، ومدار إسناده على الحسين بن واقد 

 ر عن عكرمة عن ابن عباس .باء بن أحمحَ لح عن عَ 
 ه . هامِ ن أوح ام . ولعل هذا مِ هَ د : ثقة له أوح سين بن واقِ و الح

 عة . بح عير لا يُجزئ إلا  عن سَ لم على القول بديث جابر ، وأن البَ وأكثر أهل العِ 
قال الترمذي عن حديث جابر : والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه 

:  وقال إسحاق ،  إسحاقي وابن المبارك والشافعي وأحمد و قول سفيان الثور و سلم وغيرهم ، وهو  
 واحتج بديث ابن عباس . اه  .  ، يجزي أيضا البعير عن عشرة 

أصح   جابر  عن  الزبير  أبي  وحديث   : البيهقي  شَ مِ   وقال  وقد   ، ذلك  الحج هِ ن  وشهد  الحديبية  د 
 بول .لى بالقَ فهو أوح  عة في بَدَنة ،بح اك سَ هم باشترِ رَ أمَ  صلى الله عليه وسلموالعمرة ، وأخبرنا بأن النبي 

، وحديث جابر أصح  مِن جميع   رلباء بن أحمحَ د عن عَ وقال : وحديث عكرمة يتفرد به الحسين بن واقِ 
 .بول لى بالقَ ، فهو أوح  صلى الله عليه وسلمر رسول الله مح يبية بأِ دَ اكهم فيها في الحج والعمرة وبالححُ ترَِ ، وأخبر باشح  ذلك

وَر بن مخرمة ومَ وقال ابن عبد البر : وضَعَّفُوا حديث الحمِ  على أن   روان بن الحكم الذي فيه ما يدل  سح
فه ما هو أثبت الَ عة ، وقالوا : هو مُرحسَل ، خَ بح نة نحُِرت يوم الحديبية عن عشرة أو أكثر مِن سَ دَ البَ 

 منه . وأصح  
وَر لم يشهد الحديبية   .  عليه الصلاة والسلام روان لم يَ رَ النبي ومَ ،  والمسح

 رضوان الله عنهم . اه  .  -أكثر الصحابة  وقال بهذا القول
لِ الحعِلحمِ . اه  . ثَرِ أَهح لُ أَكح عَةٍّ ، وكََذَلِكَ الحبَ قَرَةُ ، وَهَذَا قَ وح   قال الخرقي : وَتُجحزِئُ الحبَدَنةَُ عَنح سَب ح

 
 = قوله : " وكََأنَّ نَاس ا كَرهُِوهَا " .6

 عن ذلك . اني ناس  هَ ن َ وفي رواية لمسلم : تَِتَ َّعحتُ ف َ 
لهُُ " وكََ   قال ابن دقيق العيد قُول  عنكَرِ   ان نَاسأ: قَ وح هِِ   وعن،    رضي الله عنه  عُمَر  هُوهَا " وَذَلِكَ مَن ح   غَيرح

عَةُ الَّتِي ذكََرحنَاهَا أَوح فَسحخُ  تَ لَفُوا فِيمَا كَرهَِهُ عُمَرُ مِنح ذَلِكَ : هَلح هِيَ الحمُت ح جِ  إلَى   الححَ ، عَلَى أَنَّ النَّاسَ اخح
رَةِ ؟   الحعُمح

 . مافي شرح حديث عمران بن حصين رضي الله عنه –إن شاء الله  –وسيأتي ما يتعلق بهذه المسألة 
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التعل ق بالرُّ   =7 فيه  والح ليس  وَ امَ نَ مَ ؤى  فيما  إلا    ، الش  افَ ات  فابح رح ق   ، لم    نُ ع  عباس رضي الله عنهما 
  س انَ ئتِ سح الت عويل على الرؤيا وبين الا، وفَ رحق بين  وافقتها للسُّن ة  لِمُ س بها  ؤيا ، وإنما استأنَ يعُوِ ل على الر  

 .بها 
ليِلُ الشَّرحعِيُّ ، لِمَا دَلَّ الشَّرحعُ  يَا فِيمَا يَ قُومُ عَلَيحهِ الدَّ نَاس  بِالرُّؤح تِئ ح  عَلَيحهِ قال ابن دقيق العيد : فِيهِ : اسح

اَ جُزحء  مِنح  رهَِا ، وَأَنهَّ ةِ . وَهَذَا الا سِ مِنح عِظَمِ قَدح نَاسُ وَالترَّحجِيحُ لا يُ نَافي تَّةٍّ وَأَرحبعَِيَن جُزحء ا مِن الن ُّبُ وَّ تِئ ح سح
لُ ابح  بَرُ نِ عَبَّاسٍّ "  الُأصُولَ . وَقَ وح ُ أَكح تَ بحشَرَ بِهاَ" يَدُلُّ عَلَى أنََّهُ تَأيََّدَ باِ   . سُنَّةُ أَبي الحقَاسِمِ   الِلَّّ يَا وَاسح .    لرُّؤح

 . اه  
 

با ، وقد يكون ر بها غالِ شَ بح والرؤى مُبشِ رات ، كما قال عليه الصلاة والسلام ، ومعنى هذا أنه يُست َ 
 نى عليها أحكام . عليها ، ولا يُ بح ذير ، إلا  أنه لا يعُو ل يه وتَ بِ نح فيها ت َ 

 .  اه .  الحمُن ة ضعيف إلا    الأحكام في بالرؤيا يَستَدِل   لا:  الشاطبي الإمام قال
 .  ةوالحج   ةو  القُ  ضَعيف:  أي
 
 = متَّ يكون الحاج  مُتمتِ ع ا ؟8

أَ  أَجمحَعَ   : الحمُنحذِرِ  ابحنُ  مَن قاَلَ  أَنَّ  عَلَى  الحعِلحمِ  لُ  الححَ   هح هُرِ  أَشح في  رَةٍّ  بِعُمح مِن أَهَلَّ  مِن   جِ   الآفاَقِ  لِ    أَهح
هَا ، وَأَقاَمَ بهَِ  يُ إنح وَجَدَ ،   عَامِهِ ، أنََّهُ مُتَمَتِ ع  ا ، وَحَجَّ مِنح الحمِيقَاتِ ، وَقَدِمَ مَكَّةَ فَ فَرغََ مِن ح دَح ، وَعَلَيحهِ الَح

 وَإِلا  فاَلصِ يَامُ . 
تَمَعَتح فِيهِ ، وَهِيَ خَمحسَة  :  مُ عَلَى مَنح اجح  وقال ابن قدامة : في الشُّرُوطِ الَّتِي يجَِبُ الدَّ

رَةِ في    :الَأوَّلُ   هُرهِِ ، لمحَ يَكُنح مُتَمَتِ ع ا ، سَوَاء  وَقَ عَتح أَنح يَُحرمَِ بِالحعُمح رَمَ بِهاَ في غَيرحِ أَشح جِ  ، فإَِنح أَحح هُرِ الححَ أَشح
هُرهِِ . نَصَّ عَلَيحهِ أَحمحَدُ .  جِ  ، أَوح في غَيرحِ أَشح هُرِ الححَ عَالَُاَ في أَشح  أَف ح

عحت أَبَا عَبحدِ الِلَِّّ  قاَلَ الأثَ حرَمُ  جِ  ، ثمَّ قَدِمَ في   أحمد[  ]الإمام: سَِ هُرِ الححَ رَةٍّ في غَيرحِ أَشح سُئِلَ عَمَّنح أَهَلَّ بِعُمح
رَتهِِ في شَوَّالٍّ ، أَوح يَكُونُ مُتَمَتِ ع ا ؟ فَ قَالَ : لا يَكُونُ مُتَمَتِ ع ا .   شَوَّالٍّ ، أَيََِلُّ مِنح عُمح

جِ  ، وَلمحَ يََُجَّ ذَلِكَ أَنح يََُجَّ مِنح عَامِهِ ، فإَِنح اعحتَ   :الثَّاني  هُرِ الححَ ، بَلح حَجَّ مِنح الحعَامِ الحقَابِلِ    الحعَامَ مَرَ في أَشح
 ، فَ لَيحسَ بمتَُمَتِ عٍّ .

ا تُ قحصَرُ في مِثحلِهِ الصَّلاةُ .  :الثَّالِثُ   جِ  سَفَر ا بعَِيد  رَةِ وَالححَ َ الحعُمح  أَنح لا يُسَافِرَ بَينح
رَةِ قَ بحلَ حِلِ هِ مِن ح أَنح يََِ   :الرَّابِعُ   جَّ عَلَى الحعُمح جِ  ، فإَِنح أَدحخَلَ الححَ رَامِهِ بِالححَ رَةِ قَ بحلَ إحح رَامِ الحعُمح هَا ، لَّ مِنح إحح

يُ مِنح أَصححَابِهِ ، فَ هَذَا يَصِيُر قاَرِنا  ، وَلا يَ لحزَمُهُ  صلى الله عليه وسلمكَمَا فَ عَلَ النَّبيُّ  دَح عَةِ . وَالََّذِينَ كَانَ مَعَهُمح الَح   دَمُ الحمُت ح
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اَمِسُ   عَةِ   :الخح لِ الحعِلحمِ ، في أَنَّ دَمَ الحمُت ح َ أَهح رََامِ . وَلا خِلافَ بَينح جِدِ الحح أَنح لا يَكُونَ مِنح حَاضِرِي الحمَسح
رََامِ . اه  . باختصار . جِدِ الحح  لا يجَِبُ عَلَى حَاضِرِي الحمَسح

 
 انية شروط : وقال القرطبي في تفسيره : ورابطها ثم

 ع بين الحج والعمرة . مَ أن يَجح  :الأول 
 ر واحد .فَ في سَ   :الثاني 

 في عام واحد . :الثالث  
 في أشهر الحج . :الرابع 

 تقديم العمرة .  :الخامس 
 جها ، بل يكون إحرام الحج بعد الفراغ من العمرة . زِ ألاَّ يََح  :السادس 

 د .: أن تكون العمرة والحج عن شخص واح السابع
 ن غير أهل مكة . اه  .أن يكون مِ   :الثامن 

 
 ت  ع ا ؟ = لم سُِ ي التمت ع تََِ 9
  : ينح بَ ب َ سَ لِ 

 ت حِل ه إلى وقت الحج .قح م فِعحله مِن وَ رِ حح لأنه تِت ع بِكُل  ما لا يجوز للمُ  –1
 . اه  .  لعمرة في أيام الحج ، أي : انتفعع باِ ت  قال ابن الأثير : يكون قد تََِ 

 د . ر واحِ فَ ن ؛ لأنه أتى بالحج والعمرة في سَ يح رَ فَ د الس  تِت ع بإسقاط أحَ  – 2
 

 ، وإنما الخلاف في التفضيل بين الأنساك الثلاثة .  واز مُتعة الحجالإجماع منعقد على جَ  =10
عَةِ . . فَ قَالَ عُرحوَةُ :    صلى الله عليه وسلم: تَِتََّعَ النَّبيُّ  جُبَيرحٍّ عَنح ابحنِ عَبَّاسٍّ    قاَلَ سَعِيدُ بن  رٍّ وَعُمَرُ عَنح الحمُت ح نَهىَ أبَوُ بَكح

لَكُونَ ، أَقُولُ قاَلَ النَّبيُّ  رٍّ وَعُمَرُ .  صلى الله عليه وسلمفَ قَالَ ابحنُ عَبَّاسٍّ : أَراَهُمح سَيَ هح هَا أبَوُ بَكح  ، وَيَ قُولُونَ نَهىَ عَن ح
ليس قد جاء أبوك ك ، أروة سَل أم  وفي رواية قال ابن عباس رضي الله عنهما لِعروة بن الزبير : يا عُ 

 فأحَل  ؟ رواه الإمام أحمد .  صلى الله عليه وسلممع رسول الله  
 ة .ن  ف الس  الَ ن خَ وفيه شِد ة الصحابة على مَ 
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ان ف قبلُ في تفضيل الأفراد والقِرَ لَ عة مُقد مة ، لكن اختلف العلماء والسَّ تح مُ قال القاضي عياض : والح 
 عليها . اه  . 

 . اه  .  صلى الله عليه وسلمة رسول الله ن  سُ لإفراد كل ذلك جائز بِ وقال ابن عبد البر : التمتع والقِران وا
لِمُونَ عَلَى إبَاحَةِ التَّ  يعِ الَأعحصَاروقال ابن قدامة : وَأَجمحَعَ الحمُسح لِهِ .  مَتُّعِ في جمَِ تَ لَفُوا في فَضح اَ اخح  ، وَإِنمَّ

ان جائز، رَ وأن القِ وقال القرطبي : لا خلاف بين العلماء في أن التمتع جائز ، وأن الإفراد جائز ،  
 يه منهم ضِ ، بل أجازه لَم ورَ   ن أصحابهته على أحد مِ ج  ره في حَ نكِ ولم يُ   لا  ي كُ ضِ رَ   صلى الله عليه وسلملأن رسول الله  

 . صلى الله عليه وسلم، 
ف ن ذلك ، لاختلاته ، وفي الأفضل مِ مَُحرمِ ا في حج    صلى الله عليه وسلموإنما اختلف العلماء فيما كان به رسول الله  

 الآثار الواردة في ذلك . اه  .
 

زيد بيان حول هذه ، وسيأتي في شرح حديث عمران بن حُصين مَ  بعض السلف مُتعة الحج كَرهِ  =11
 بب كراهية مَن كَرهِ متعة الحج .المسألة ، وس

 
 تِيم بَر حه عليه الصلاة والسلام بَِ  فَ رَ بَر ، وفي صحيح مسلم خَ   ق  قة الححَ = مشروعية الفَرَح بموُافَ 12

صلاته جلس على المنبر وهو يضحك ،   صلى الله عليه وسلما قضى رسول الله  الداري رضي الله عنه ، وفيه : فلم  
 م ؟ كُ تُ عح م كل إنسان مصلاه ، ثم قال : أتدرون لم جمََ زَ لح فقال : لي َ 

لِ  جمعتكم  ما  والله  إني   : قال   . أعلم  ورسوله  الله   : لِ قالوا  ولا  تَِِ رغبة  لأن  جمعتكم  ولكن   ايم  رهبة 
سيح  ثكم عن مَ نت أحد  ق الذي كُ افَ ، وحدثني حديثا وَ م  لَ ع وأسح الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايَ 

 الدجال .  
ابن عباس رضي الله عنهما وفرَحه بموَُ  مِ فتكبير  مِ افقة الحق  الباب ، وليس  ن باب الانتصار  ن هذا 

 للنفس .
 مما يفُرَح به . وموافَ قَتها بة السُّ نَّ ة وفيه أن إصا

 
قَ  لا يعُرَف بالر جِال . =  13  فيه أن الحح
  بالرجال   يعُرف  لا  الحق   إن!    عليك  ملبوس  إِنَّهُ   حارِث  يا:    حوط  بن   للحارث  عنه  الِلَُّّ   رَضِي  علي  قال

 .  أهله تعرف  الحق  ف أعرِ  ،
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تلبيس إبليس ، لابن ) .    رجَُلا    اعتقاده   في   يُ قَل د  أن   الرَّجُل   عِلم  ضِيق   مِن :    يَ قُول  حنبل  نب  أَحمحَد  وكان
 .  (الجوزي

سن   قالو    كِتاب   على  العباد  أعمال  يَ عحرِضُون  عِباده  مِن   الأرض  في  نُصَحَاء  لله  زاليَ   لن :    ريالبص  الححَ
دُوا وَافَ قُوه فإذا ، الله  . اهتدى مَن  وهُدَى  ، ضَل   مَن  ضَلالة الله بِكِتاب  عَرَفُوا خَالَفُوه  وإذا ،  الله حمَِ

قَ    فاعحرِف  ،  لالالض  مَتَاهَات  في  حَارَ   بِالر جِال   الحق    عَرف  مَن :    الغزالي   وقال  كنت   إن  أهله  تَ عحرِف  الحح
قَ   طَريق  سالِكا  . الحح

 والله تعالى أعلم .

 
 صلى الله عليه وسلم ة النبي ج  في حَ   235 الحديث ال 

 
جِ  في حَجَّةِ الحوَدَاعِ بِالحعُ   صلى الله عليه وسلم: تَِتََّعَ رَسُولُ الِلَِّّ    عَنح عَبحدِ الِلَِّّ بن عُمَرَ رضي الله عنهما قاَل رَةِ إلَى الححَ مح

دَ  الَحَ   ،ى  وَأَهح مَعَهُ  فَةِ  فَسَاقَ  لَُي ح الحح ذِي  مِنح  يَ  الِلَِّّ    ،دح رَسُولُ  رَةِ    صلى الله عليه وسلموَبَدَأَ  بِالحعُمح جِ   وَأَهَلَّ  بِالححَ أَهَلَّ  ، ثمَّ 
جِ     صلى الله عليه وسلمفَ تَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُولِ الِلَِّّ   رَةِ إلَى الححَ دَى    نَ مِنح النَّاسِ مَن فَكَا  ،فأََهَلَّ بِالحعُمح يَ فَسَ ،  أَهح دَح اقَ الَح

فَةِ   مِن  لَُي ح هُمح مَن الحح دِ    ، وَمِن ح دَى    : مَن لِلنَّاسِ    قاَل  صلى الله عليه وسلم. فَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ الِلَِّّ  لمحَ يُ هح فإَِنَّهُ  ،  كَانَ مِنحكُمح أَهح
ءٍّ حَرُمَ   دَى فَ لحيَطُفح بِالح   وَمَن   ،حَتََّّ يَ قحضِيَ حَجَّهُ    مِنحهلا يََِلُّ مِنح شَيح   ،تِ وَبِالصَّفَا وَالحمَرحوَةِ  بَ يح لمحَ يَكُنح أَهح

لِلح   دِ  ثمَّ لِ   ،وَلحيُ قَصِ رح وَلحيَحح جِ  وَلحيُ هح يا    فَمَن   ،يُهِلَّ بِالححَ جِ  وَسَب ح   لمحَ يجَِدح هَدح مٍّ في الححَ عَة  إذَا فَ لحيَصُمح ثَلاثةََ أَياَّ
لِهِ   أَهح إلَى  الِلَِّّ    ،رجََعَ  رَسُولُ  مَكَّ   صلى الله عليه وسلم فَطاَفَ  قَدِمَ  ت َ   ،ةَ  حِيَن  ءٍّ  وَاسح شَيح أَوَّلَ  نَ  الرُّكح ثَلاثةََ ثمَّ   ،لَمَ   خَبَّ 

ِ وَركََعَ حِيَن قَضَى طَوَافَهُ بِالحبَ يحتِ    ،وَمَشَى أَرحبَ عَة     ،  السَّبحعِ   أَطحوَافٍّ مِن  عَتَينح ، ثمَّ انحصَرَفَ   ،عِنحدَ الحمَقَامِ ركَح
عَةَ أَطحوَافٍّ الحمَرحوَةِ  ، فَطاَفَ بِالصَّفَا وَ فأَتََى الصَّفَا ءٍّ حَرُمَ مِنحهُ حَتََّّ قَضَى حَجَّ   ،سَب ح  ،هُ ثمَّ لمحَ يََحلِلح مِنح شَيح

رِ . مَ النَّحح يهَُ يَ وح ءٍّ حَرُمَ مِنحهُ    ن ثمَّ حَلَّ مِ   ،وَأَفاَضَ فَطاَفَ بِالحبَ يحتِ    وَنَحَرَ هَدح وَفَ عَلَ مِثحلَ مَا فَ عَلَ كُلِ  شَيح
دَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الِلَِّّ  يَ مِن : مَن أَهح دَح  النَّاسِ .   ى وَسَاقَ الَح

 
 فيه مسائل : 

 
الِلَِّّ  1 رَسُولُ  تَِتََّعَ   "  : قوله  في    "  صلى الله عليه وسلم=  جاء  لأنه  ؛  الحج  إلى  بالعُمرة  تِت ع  أنه  المقصود  هذا ليس 

 ما يوُض ح المقصود . –وفي غيره  –الحديث 
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، ة بأربعة أياميَ وِ مرة قبل التر ح بِعُ   اع  ت   مَ تَ مكة مُ   متُ دِ : قَ م مسلم من طريق موسى بن نافع قالروى الإما
، فقال عطاء : ه تُ ي ح ت َ فح على عطاء بن أبي رباح فاست َ   خلتُ دَ ة ، فَ كي  تك الآن مَ ج  ير حَ صِ فقال الناس : تَ 

،   عام ساق الَدي معه   صلى الله عليه وسلم مع رسول الله    ني جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه حج  ثَ دَّ حَ 
مُفحرد بالحج  أهَلُّوا  الله  وقد  رسول  فقال   ، فطُ   صلى الله عليه وسلما  إحرامكم  مِن  أحِل وا  باِ :  وبَ يح لب َ وفوا  الصفا ينح ت   

.    تعةم بها مُ تُ مح دِ ة فأهِل وا بالحج ، واجعلوا التي قَ يَ وِ حتَّ إذا كان يوم التر ح   لا  والمروة وقصِ روا وأقيموا حَلا 
نَا الحج ؟ قال : افعلوا ما آمُ تح قالوا : كيف نَعلها مُ  م به ، فإني لولا أني سُقت الَدي ركعة وقد سََّي ح

 ه ، ففعلوا .ل  مِنيِ  حَرام حتَّ يبلغ الَدي مََِ  ل  كم به ، ولكن لا يََِ تُ رح مثل الذي أمَ  تُ لح عَ فَ لَ 
 تأكيد هذا الأمر .   -الذي بعد هذا الحديث الحديث  -حديث حفصة وسيأتي في 

ان ؛ لأنه لا خلاف بين العلماء أن ع قِرَ ت   تََِ ع ا إلاَّ ت   مَ تَ عندي أن يكون مُ   صح  قال ابن عبد البر : ولا يَ 
أقام   صلى الله عليه وسلمرسول الله   فإنه  أمَر أصحابه أن يََِل وا ويفَسخوا حَجهم في عمرة ،  لم يََِل  من عمرته حين 

 . ر ، وهذا حُكم القَارِن لا حُكم المتمتع نحَ وم يَ دي يَ الَحَ  ل  مَُحرمِ ا من أجل هَديِه إلى مََِ 
 ن قال إفراد الحج ، أي : أمَرَ بِه وأجازه ،، وقول مَ   صلى الله عليه وسلمع رسول الله  ت  تََِ :  قال    ن ل مَ مَ تَ وقال : يَُح 

 وجاز أن يُضاف ذلك إليه . اه  .
له : "  تَِتََّعَ " هُوَ مََحمُول عَلَى التَّمَتُّع اللُّغَوِي  وَهُوَ الحقِرَان آخِر ا ، وَمَعحنَاهُ   رَمَ   صلى الله عليه وسلمقاَلَ الحقَاضِي : قَ وح أَحح

رَةِ فَصَارَ قاَرِنا  في آخِر أَ باِ   لا  أَوَّ  رَمَ بِالحعُمح رِد ا ، ، ثمَّ أَحح جِ  مُفح وَالحقَارِن هُوَ محره . نقله النووي . ثم قال :  لححَ
اللُّغَة  حَيحثُ  مِنح  وَ   مُتَمَتِ ع  الحمِيقَات  اَدِ  بِاتِ  تَ رَفُّه  ؛ لأنََّهُ  الحمَعحنَى  حَيحثُ  وَمِنح   ، . وَالحفِعحل  رَام  شرح )  الِإحح

 النووي على صحيح مسلم(
 

ذلك   صلى الله عليه وسلمته ، وقد تواتر عنه  ج  رة في حَ مح عُ بِ   ل  أنه لم يََِ   صلى الله عليه وسلمن شأن رسول الله  وقال ابن القيم : المعلوم مِ 
 . اه  .

ع ت  تََِ   ن قارِنا ، فإنه مع قوله فيه : "كا  صلى الله عليه وسلموقال ابن حجر : وحديث ابن عمر المذكور ناطق بأنه  
" : وهذا مِن   ج  مرة ثم أهل بالححَ لعُ بدأ فأهَل  باِ   : "  ان ، حيث قالعل القِرَ " وَصَف فِ   صلى الله عليه وسلمرسول الله  
عا ت  ى تََِ سم  ان ، وغايته أنه سََّاه تَِتَ ُّع ا ؛ لأن الإحرام عنده بالعمرة في أشهر الحج كيف كان يُ صُور القِرَ 

 . اه  .
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فَةِ "2 لَُي ح يَ مِنح ذِي الحح دَح  صلى الله عليه وسلم دي ، وقد كان مجموع هَديه ياق الَحَ سِ   مشروعية  = قوله : " فَسَاقَ مَعَهُ الَح
ن الإبل ، نَحَر منها عليه الصلاة والسلام ثلاثا وست ين ، وتولى  علي  رضي الله عنه إلى البيت مائة مِ 

 قي . ما بَ  رَ نَحح 
ن الَّتِي جَاءَتح مَعَهُ مِنح الحمَدِينَ   صلى الله عليه وسلمقال القاضي عياض : وَالظَّاهِر أَنَّ النَّبي    ة ، وكََانَتح ثَلاثا  نَحَرَ الحبُدح

نَ   عَلِي ا  وَأَعحطَى،  وَسِتِ يَن ، كَمَا جَاءَ في رِوَايةَ الترِ حمِذِي      الحمِائَةِ   تَِاَمُ   وَهِيَ   اليمين  مِنَ   مَعَهُ   جَاءَتح   الَّتِي   الحبُدح
 . نقَلَه النووي في شرح مسلم .

 وسيأتي مزيد بث في " باب الَدي " . 
فَة : 3 لَُي ح  .نة ، وهو أبعد المواقيت عن مكة ميقات أهل المديهو = ذو الحح

ر سبب هذه التسمية  أبيار علي  ، و ويُسم ى : آبار علي    وهو مكان مُبارك .  ، (1)، وسبق ذِكح
فَةِ في بَطحنِ   صلى الله عليه وسلمففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما : أَنَّ النَّبيَّ   لَُي ح أُرِيَ وَهُوَ في مُعَرَّسِهِ مِنح ذِي الحح

 اركََةٍّ . رواه البخاري ومسلم . ادِي ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّكَ ببَِطححَاءَ مُبَ الحوَ 
عحتُ النَّبيَّ   لَةَ آتٍّ مِنح رَبيِ    صلى الله عليه وسلموفي حديث عمر رضي الله عنه قال : سَِ بِوَادِي الحعَقِيقِ يَ قُولُ : أَتَني اللَّي ح

رَ ، فَ قَالَ : صَلِ  في هَذَا الحوَادِي الحمُبَارَكِ وَقُلح   ة  في حَجَّةٍّ . رواه البخاري .عُمح
 . اه  .ة فَ ي ح لَ ي الححُ ذِ قال ابن رجب : ووادي العقيق مُتَّصِل بِ 

 
 لم يَكن الصحابة رضي الله عنهم يَ تَبر كون به .  ومع كونه وادٍّ مُبارَك

 
رَةِ  صلى الله عليه وسلم= قوله : " وَبَدَأَ رَسُولُ الِلَِّّ 4   جِ  " ثمَّ أَهَلَّ بِالححَ  ،وَأَهَلَّ بِالحعُمح

رَمَ في أَوَّل أَمحره رَام ، وَليَحسَ الحمُرَاد أَنَّهُ أَحح رَةٍّ ،   قال النووي : هُوَ مََحمُول عَلَى الت َّلحبِيَة في أثَ حنَاء الِإحح بِعُمح
رَمَ بَِج ٍّ ، لأنََّهُ يُ فحضِي إِلَى مُخاَ  لَفَة الَأحَادِيث السَّابِقَة .ثمَّ أَحح

ان ، وغايته أنه سََّاه تَِتَ ُّع ا ؛ لأن الإحرام عنده بالعمرة في وهذا مِن صُور القِرَ ر :  جَ ول ابن حَ تقدم قَ و 
 وقد تقدَّم .ا . ع  ت ُّ أشهر الحج كيف كان يُسمى تََِ 

 
نا  . ويدل  عليه هذا الحديث وحديث حفصة  ته عليه الصلاة والسلام أنه كان قارِ الراجح في حج    =5

حه ج  كان قارنا  ، وهذا ما رَ   صلى الله عليه وسلمن الأحاديث الدالة على أنه  ها مِ الآتي بعده ، وحديث جابر ، وغير 
 وقد تقد م .ابن عبد البر وابن قدامة والنووي والقرطبي وغيرهم . 

 

 ( .7ص )  –انظر  (1)
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الَدي ، وسيأتي   ن فِعله لِكونه ساقَ اعه مِ نَ تِ إرشاده عليه الصلاة والسلام أمته إلى الأفضل ، وامح   =6
 ذا في حديث حفصة رضي الله عنها .ه
دَح وق  بَ رحت ، مَا سُقحت الَح تَدح بَ لحت مِنح أَمحرِي مَا اسح تَ قح يَ ، وَلَجعََلحتهَا د قال عليه الصلاة والسلام : لَوح اسح

رَة  .  وسيأتي الحدي وشرحه . عُمح
رَادِ وَالحقِرَانِ ، وَلا   عَةِ عَنح الِإف ح يأحَمُرُهُمح إلاَّ بِالانحتِقَالِ قال ابن قدامة : قَدح أَمَرَ أَصححَابهَُ بِالانحتِقَالِ إلَى الحمُت ح

قُلَهُمح مِنح الَأفحضَلِ إلَى الَأدحنَى ، وَهُوَ الدَّاعِي إلَى الخحَيرحِ  اَدِي إلَى الَأفحضَلِ ، فإَِنَّهُ مِنح الحمُحَالِ أَنح يَ ن ح  ، الَح
حَقِ هِ  ذَلِكَ في  فَ وَاتِ  عَلَى  بتَِأَسُّفِهِ  ذَلِكَ  أَكَّدَ  ، ثمَّ  الحفَضحلِ  ،  إلَى  وَحِلِ هِ  انحتِقَالِهِ  عَلَى  دِرُ  يَ قح وَأَنَّهُ لا   ،  

يَ ، وَهَذَا ظاَهِرُ الدَّلالَةِ . اه  .  دَح قِهِ الَح  لِسَوح
 
قال  رَ ته بأصحابه ، ومُ أفَ بأمته ، ورَ   صلى الله عليه وسلمه  تُ قَ فَ شَ   =7 فإنه عليه الصلاة والسلام  الناس ،  اعاة أحوال 

لَلحتَ  لِعلي  رضي الله عنه لَمَّا قَدِم من اليمن : لَكَ ؟ " بَِِ أَهح  " .  فإَِنَّ مَعَنَا أَهح
 
 صلى الله عليه وسلمعة النبي  التيسير على الناس فيما لَم فيه سَعة ، وليس فتح الباب على مصراعيه بُِج ة توسِ   =8

هم  وسعة على الناس تتاج إلى ضوابط وإلى فَ ج " ؛ لأن كل تَ رَ على الناس ، ولا بُِج ة " افعل ولا حَ 
 العلماء . 

 
ي الت  تِ ع بالشروط السابقة  مَ تَ مُ الَدي على الح   جوبوُ   =9 ت ع على حاضِري المسجد مَ ، ولا يجب هَدح

 . الحرام 
 

، الواو لا تقتضي الترتيب ؛ لأن الاستلام يكون قبل الطواف ، إلا  أن يرُاد   لمفطاف واستَ   =10
 على بعض الأشواط ، والأول أقوى . له لم ، وهذا يَكن حَمح بدأ بالطواف ثم استَ 

 
ر الأسود ، وهو جَ كن يطُلَق على الححَ : تقد م في شرح الأحاديث السابقة أن الرُّ   كن= واستلم الرُّ 11

 المقصود هنا . 
 

 ، بمعنى : ثلاثة أشواط .= ثلاثة أطواف 12
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ه د إسلام ، وكان عليلَ سبق بأنها بمعنى الرَّمَل ، وكان ذلك في حجة الوداع ، ومكة ب َ   ب  := خَ 13

 لام آمَن ما كان .الصلاة والس
 

رَ 14 مِ ، أي : صَ   افهوَ ع حين قضى طَ كَ =  ال ى ، وهو  لحكُل  ، ومثله : ن باب إطلاق الجزء وإرادة 
 تين .دَ جح سَجَد سَ 

 أين يُصلِ ي ركعتي الطواف ؟ 
 م .ار الححَ أي مكان في المسجد ى في ل  إن تيس ر خَلحف مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام ، وإلا  صَ 

ن المسجد ، وحيث ي الركعتين حيث شاء مِ ل  صَ عبد البر : وأجمعوا أيضا على أن الطائف يُ قال ابن  
 ف المقام فلا شيء عليه . اه  . لح نه ، وأنه إن لم يُصَل  عند المقام أو خَ كَ أمح 
 

 واف :كعتي الط  = حُكم رَ 15
تُلِف في حُ   كم ركعتي الطواف . اخح

 جع إلى بلاده ؟ ن الحرم أو رَ كعتي الطواف حتَّ خرج مِ رَ ي سِ قال ابن عبد البر : واختلفوا فيمن نَ 
 فعليه هَدي .؛ فقال مالك : إن لم يركعهما حتَّ يرجع إلى بلده 
 م . رَ ن الححَ وقال الثوري : يركعهما حيث شاء ما لم يرج مِ 

 وقال الشافعي وأبو حنيفة : يركعهما حيث ما ذكََر مِن حِل  أو حَرَم . 
ال إيجاب  مالك في  فلي ُ وحجة  شيئا  نُسكه  مِن  نَسي  مَن   : عباس  ابن  قول  ذلك  . رِ هح دم في  دم ا  ق 

 سك . اه  . ن الن  عتا الطواف مِ وركَ 
عَتَا الطَّوَافِ سُنَّة  مُؤكََّدَة  غَيرحُ وَاجِبَةٍّ . اه  .    وقال ابن قدامة : وَركَح

الطواف سُ  : ركعتا  النووي  مالك وأحمدن  وقال  قال  ، وبه  أبو   ة على الأصح عندنا  ، وقال  وداود 
 حنيفة : واجبتان . اه  .  

عن حُكم ركعتي الطواف ، فقال :    –وفقه الله    –وكنت سألت شيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير  
ان ، وإن كان  تَ ب َ ا ، فهُما واجِ ب  واف ، فإن كان الطواف واجِ اف ؛ لأنهما تَ بَع للط  وَ حُكمهما حُكم الط  

 . انتَ ون َ نُ سح ونا ، فهما مَ نُ سح مَ 
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عَةَ أَطحوَافٍّ " 16 أي : سبعة أشواط ، وفيه دليل على صِح ة   = قوله : " فَطاَفَ بِالصَّفَا وَالحمَرحوَةِ سَب ح
 اف .وَ تسمية السعي طَ 

 
ءٍّ حَرُمَ مِنحهُ حَتََّّ قَضَى حَجَّهُ "17 في إحرامه ، وهذا دال    صلى الله عليه وسلمدليل على بقائه    = " ثمَّ لمحَ يََحلِلح مِنح شَيح

 هو القِرَان .  صلى الله عليه وسلمه على أن نُسك
 واف .ر والط  حح ق والن  لح مي والححَ لر  يوم العيد باِ : ومعنى " قضى حجَّه " : أي 

 
فيه مشروعية تسمية طواف الحج ب  " الإفاضة " ، وهو معنى قول ابن عمر   = قوله : "وأفاض "18

 ر " .حح يوم الن    رضي الله عنهما : " أفاضَ 
 

ن إحرامه ، وفي لل مِ السلام طاف طواف الإفاضة بعد أن تََ وفي الحديث أنه عليه الصلاة و   =19
رَمَ ، وَلِحلِِ هِ قَ بحلَ أَنلِحرُحمِهِ حِيَن أَ   صلى الله عليه وسلمحديث عائشة رضي الله عنها قاَلَتح : طيَ َّبحتُ رَسُولَ الِلَِّّ   يَطُوفَ   حح

 بِالحبَ يحتِ . رواه البخاري ومسلم . 
 

 . لَ م عليهأمَر أصحابه به ، ودَ  صلى الله عليه وسلملكون النبي  فيه دليل على أن التمت ع أفضل الأنساك ، =20
رَادِ وَالحقِرَانِ ، وَلا يأحَمُرُهُمح  عَةِ عَنح الِإف ح   إلاَّ وسبق قول ابن قدامة : قَدح أَمَرَ أَصححَابهَُ بِالانحتِقَالِ إلَى الحمُت ح

قُلَهُمح    بِالانحتِقَالِ إلَى الَأفحضَلِ  مِنح الَأفحضَلِ إلَى الَأدحنَى ، وَهُوَ الدَّاعِي إلَى الخحَيرحِ ، فإَِنَّهُ مِنح الحمُحَالِ أَنح يَ ن ح
اَدِي إلَى الحفَضحلِ . اه  .، ا  لَح

  .إلي   ع أحب  ت  مَ ك أن رسول الله كان قارِنا ، والت  قال الإمام أحمد : لا يُشَ 
 

لصلاة والسلام أنه لل ، فقد جاء عنه عليه احَ : أي : فَ عَل ما يُجيز له الت    ج ه "ى حَ ضَ = " حتَّ قَ 21
لَحق ، وتطي ب ، حيث طي  بَ مح تل ل بعد الر   طوف ، وفي حديث بل أن يَ ته عائشة رضي الله عنها ق ي والحح

 وأفاض فَطاف بالبيت " . الباب : "
ن لم يَلل يوم الحديبية مِ   صلى الله عليه وسلممي يوم العيد . فإن النبي  بمجر د الر    ل الحاج  ن قال : يتحل  وفيه رد  على مَ 

 هُ فَحَلَقَهُ " رواه البخاري . بعد أن حَلَق رأسه ، ففي خبر يوم الحديبية : " وَدَعَا حَالِقَ إحرامه إلا  
طََّاب  ن وقال عُمَر ب يا  إِنح كَانَ مَعَهُ فَ قَدح رضي الله عنه :    الخح رَةَ ثمَّ حَلَقَ أَوح قَصَّرَ وَنَحَرَ هَدح مَح مَنح رمََى الجح

 رواه الإمام مالك في الموطأ .  لاَّ النِ سَاءَ وَالطِ يبَ حَتََّّ يَطُوفَ بِالحبَ يحتِ .حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَيحهِ إِ 
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ل حل  واز الطيب بعد الت  اهب العلماء في ذلك ، واختلافهم في جَ ذَ وذكََر ابن عبد البر في الاستذكار مَ 
 الأول . وذكََر القول الرابع : يََل  له كل شيء إلاَّ النساء خاصة .  

القائلين بجَ قال :   ف بالبيت ل الطوابح واز الطيب عند الإحرام وق َ وهو قول الشافعي وسائر العلماء 
 على حديث عائشة . اه  . 

 
 اه الله " يوم الحج الأكبر " .  اج ، وهو يوم العيد . وقد سَ  ج  هذا بالنسبة للحُ  ر "حح = " يوم الن  22
 

 ن الَجرة . مِ  10ة نَ حجة الوداع كانت سَ  =23
 

ث حفصة رضي الله  ، وسيأتي في حدي  صلى الله عليه وسلممَن أهدَى وساق الَدي فَ عَل مثل ما فعل رسول الله    =24
 عنها بيان ذلك .

 
ع بين الحج والعمرة ، والمفرِد مَ ن يَجح ة ، والقارِ ي  ز بينهما الن   فرِد واحدة ، وتُِي ِ مُ ن والح أعمال القارِ   =25

 حده .يفُرِد الحج وَ 
 

، دي واحِ عح ؛ لأنه لا يجب عليه إلا  سَ ي الحجعح ارن قبل الحج أجزأه عن سَ ق رد والفح مُ ى الح عَ إذا سَ   =26
 .   ي على إحرامهقِ رِنا  ، وطاف وسَعى وبَ اكان ق   صلى الله عليه وسلمواف . فإن النبي قه طَ سبِ عي أن يَ ويُشترط للس  

رَ . رواه مسلم .   وفي حديث جابر : فأََفاَضَ إِلَى الحبَ يحتِ فَصَلَّى بمَكَّةَ الظُّهح
 مرة ، وسَعي للحج .زمه سَعحيان : سَعي للعُ لح ت ع في َ وأما المتم

 
  ؟يا  دح د هَ = متَّ يصوم المتمتِ ع الذي لا يجَِ 27

 الجمهور : يصوم ثلاثة أيام في الحج ما بين أن يهُِل  بالحج إلى يوم عرفة . 
 وم يوم العيد . م صَ رُ فة ، ويََح رَ ة أن يفُطر يوم عَ ن  والسُّ 

 
 والله تعالى أعلم .

 
==== ============== 
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 يدح الَحَ  اقَ ن سَ ام مَ قاء إحرَ في بَ   236الحديث ال  

 
صَةَ زَوحجِ النَّبيِ    اَ قاَلَتح : يَا رَسُولَ الِلَِّّ    صلى الله عليه وسلمعَنح حَفح رَةِ وَلمحَ تَِلَّ أنَحتَ مِنح   ،أَنهَّ مَا شَأحنُ النَّاسِ حَلُّوا مِنح الحعُمح

تُ  رَتِكَ ؟ فَ قَالَ : إني ِ لبََّدح يِي  ،أحسِي رَ  عُمح تُ هَدح  فَلا أَحِلُّ حَتََّّ أَنححَر . ،وَقَ لَّدح
 

 فيه مسائل : 
 
يِي    =1 تُ هَدح تُ رأَحسِي وَقَ لَّدح ،  في رواية البخاري : مَا شَأحنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلمحَ تَحلِلح أنَحتَ ؟ قاَلَ : إِني ِ لبََّدح

جِ  .   فَلا أَحِلُّ حَتََّّ أَحِلَّ مِنح الححَ
رَتِكَ ؟ وفي الص رَةٍّ وَلمحَ تَحلِلح أنَحتَ مِنح عُمح  حيحين : مَا شَأحنُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمح

صَةُ : فَ قُلحتُ    صلى الله عليه وسلمفي رواية لمسلم : أَنَّ النَّبيَّ   : مَا  أَمَرَ أَزحوَاجَهُ أَنح يََحلِلحنَ عَامَ حَجَّةِ الحوَدَاعِ . قاَلَتح حَفح
 يََحنَ عُكَ أَنح تَِلَّ ؟

 
، وهو  رحح ر هديه يوم الن  ، وأنه لم يََل  من عُمرته حتَّ نحََ في إحرامه  صلى الله عليه وسلميل على بقاء النبي  = فيه دل2

 يوم العيد . 
تَار ... أَنَّ النَّبي    هَبِ الصَّحِيح الحمُخح كَانَ قاَرِنا  في حَجَّة الحوَدَاع .   صلى الله عليه وسلمقال النووي : وَهَذَا دَليِل لِلحمَذح

أَ   " رَتك  عُمح مِنح   "  : لَاَ  بِالطَّوَافِ فَ قَوح يَ تَحَلَّل  الحقَارِن لا  أَنَّ  وَفِيهِ   . ج   الححَ إِلَى  الحمَضحمُومَة  رَة  الحعُمح  : يح 
اَج   لَحق وَالطَّوَاف ، كَمَا في الحح رِد .   وَالسَّعحي ، وَلا بدُ  لَهُ في تََلُّله مِنح الحوُقُوف بِعَرَفاَتٍّ وَالرَّمحي وَالحح الحمُفح

 اه  .
دة كلها تَدُل  على أنه تَ مُ وه الح جُ ن الوُ ة مِ يضَ فِ تَ سح مُ سائر الأحاديث الصحيحة الح  وقال ابن القيم :  صلى الله عليه وسلم عدِ 

 ر . حح لم يََِلَّ من إحرامه إلاَّ يوم الن  
 
للن    =3 الذبح بالتحلل إلا  في حق  لا علاقة  أو  الت    ن ساق الَديمَ   حر  الكامل يَصل ؛ لأن  حلل 

 بثلاثة أمور :
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 لحق أو التقصير ، وطواف الإفاضة . ي جمرة العقبة ، والححَ مح رَ 
 قول عمر رضي الله عنه . وسبَق ن هذه الثلاثة . ويَصل التحلل الأصغر بِفعل اثنين مِ 

 
 عث . لبيد الرأس حتَّ لا يُصيبه الشَّ = مشروعية تَ 4

ما تضَ  الوضوء ، وفي حكمه  أن يَسح عليه في  له  ل ب د رأسه جاز  مَن  النساء على رؤوسها وأن   عه 
 اوي . دَ ن أجل الت  شق  نزعه ، ومثله ما يوُضع مِ اجة إذا كان يَ للح
 
 = معنى التلبيد : 5

لَهُ وَلا يَ تَشَعَّثُ ، قاَلَ  تُلُ قَمح غٍّ وَغَاسُولٍّ يَ لحصَقُ فَ يَ قح هُ ابحنُ  قال الباجي : الت َّلحبِيدُ : أَنح يُضَفِ رَ رأَحسَهُ بِصَمح
هُ  .  الحمَوَّازِ وَغَيرح

 زوق يجعله فيه . بد ، بلُِ الحمُلَ بِ د الذي لَ بَّد رأسه شعره حتَّ لَ وقال ابن قتيبة : 
مغ في الغسول ، ثم يلطخ به رأسه عند الإحرام ، ليمنعه وقال ابن بطال : التلبيد : أن يجعل الص  

 ن الشعث .ذلك مِ 
غِ أَوح الخحَ  طحمِي  وَشَبَههمَا ، ممَّا يَضُم  الشَّعحر وقال النووي : قاَلَ الحعُلَمَاء : الت َّلحبِيد ضَفحر الرَّأحس بِالصَّمح

نهِِ أَرحفَق بِهِ .  تَحَب  ؛ لِكَوح ل ، فَ يُسح  وَيَ لحزَق بَ عحضه ببَِ عحضٍّ ، وَيََحنَعهُ التَّمَعُّط وَالحقَمح
وقال العيني : ل ب د شَعحره : جَعل فيه شيئا نحو الصمغ ليجتمع شَعحره لئلا يتشع ث في الإحرام ، أو 

 مل . اه  . يقع فيه الق
 
 يد . لبِ الت   حُكم= 6

 كه .  رَ ن شاء ت َ ن شاء فعله ، ومَ ب ، فمَ حَ تَ سح يد عند الإحرام مُ لبِ قال ابن بطال : الت  
 وقال النووي باستحباب التلبيد . 

الله   رسول  حال  ، كما كان  إحرامه  يَطول  ، كأن  حاجة  هناك  إذا كان  جوازه  يَظهر   صلى الله عليه وسلموالذي 
 ء على الإحرام إلى أن يََِل  . وأصحابه في السَّفَر ، والبقا

 
لَق على مَ 7  ن لَ ب د شعر رأسه ؟=  هل يجب الحح
 لق .  حح فر أو لَ ب د أو عَقص فليَ وى ابن أبي شيبة أن ابن عمر قال : مَن ضَ رَ 
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 صلى الله عليه وسلم قال ابن بطال : وجمهور العلماء على أن مَن لَ بَّد رأسه فقد وَجَب عليه الححِلاق ، كما فعل النبي  
أمَ  وبذلك  وأحمد ،  والشافعي  والثوري  مالك  قول  وهو   ، عمر  وابنُ  الخطاب  بن  عُمرُ  الناسَ  ر 

كمه حكم التلبيد ؛ لأن الذي فعل سُنة صه كان حُ قَ ره أو عَ عح فر شَ وإسحاق وأبى ثور ، وكذلك لو ضَ 
 لاق . اه  . جب النبي عليه السلام فيه الححِ التلبيد الذي أوح 

 ولا يُجزئه التقصير . أي يجب عليه أن يََلِق للنُّسُك ،
 
 دي . عال ونحوها ليُ عحلَم أنه هَ إلحبَاسه القِلادة مِن الن   = تقليد الَدي :8

 وسيأتي في " باب الَدي " .  في عُنق الَدي ليُعلم أنه هدي . قال النووي : التقليد : هو تعليق شيء
 
والسلام قال لِعلي  ه الصلاة  ، فإنه علي  صلى الله عليه وسلم مَن أهدَى وساق الَدي فَ عَل مثل ما فعل رسول الله    =9

لَلحتَ يَا عَلِيُّ ؟ قاَلَ : بماَ أَهَلَّ بِهِ النَّبيُّ    رضي الله عنه دِ   . قاَلَ   صلى الله عليه وسلم: بَِِ أَهح ، وَامحكُثح حَرَام ا كَمَا    : فأََهح
 أنَحتَ . رواه البخاري ومسلم . 

للتُ . وفي رواية : قاَلَ فَ  يا  .وفي رواية قال : لولا أن  معي الَدي لأحح  أَمحسِكح فإَِنَّ مَعَنَا هَدح
رَة  ،  وفي حديث جابر : فَ قَال يَ وَجَعَلحتُ هَا عُمح دَح بَ رحتُ لمحَ أَسُقح الَح تَدح بَ لحتُ مِنح أَمحرِي مَا اسح تَ قح : لَوح أَني ِ اسح

ي  فَ لحيَحِلَّ وَلحيَجح  رَة  . رواه مسلم .فَمَنح كَانَ مِنحكُمح ليَحسَ مَعَهُ هَدح  عَلحهَا عُمح
 

 لل . حَ وأما من لم يَسُق الَدي فيجوز له الت  
يخ بالبطحاء ، نِ قال أبو موسى رضي الله عنه : قدمتُ على رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو مُ 

:   دي ؟ قلتمِن هَ   : هل سُقحتَ   . قال  صلى الله عليه وسلمتُ بإهلال النبي  : أهلل  ؟ قال : قلتُ   فقال : بَِِ أهللتَ 
 بالبيت وبالصفا والمروة . رواه مسلم . فتُ فا والمروة ثم حل  ، فطُ : فَطُف بالبيت وبالص  . قال لا
 

، فلَ سخ عند جمهور السلف والخحَ ن الإحلال والفَ ع مِ ان فإنه مانِ قال ابن عبد البر : وأما هَدي القِرَ 
 سخ الحج في العمرة . اه  .  ة : إذا لم يَسق الَدي جاز له فَ رقَ إلا  ابن عباس ، وتبعته فِ 

 
رَة ،   صلى الله عليه وسلم: خرجنا مع رسول الله  ل عائشة رضي الله عنها  ما قو وأ عام حجة الوداع ، فَمِن ا مَن أهَل  بِعُمح

،   ، فأما مَن أهَل  بالحج ج  لححَ باِ  صلى الله عليه وسلمرسول الله  ومِن ا مَن أهَل  بَِجة وعُمرة ، ومِن ا مَن أهَل  بالحج ، وأهلَّ 
 . نحر . رواه البخاري ومسلميوم ال أو جَمَع الحج والعمرة ، فلم يََِلُّوا حتَّ كان 
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طوي  في هذا الحديث ، ن لم يسُق الَدي لم يتحلل بِعُمرة ؛ لأن ذِكر سياق الَدي مَ فليس فيه أن مَ 
 ومُصر ح به في أحاديث أُخَر . 

، وهذا   منهما  لم يَل   والعمرة  الحج  بين  جَمَع  ومن   ، منه  يََِل   لم  الحج  أفرد  من  أن  على  دال   وهو 
 م .  اد ، إلا  أن يقُال في حق  أُناس لم يتحللوا بِعُمرة ، وبقَوا على قِرانهِ الأخير غير مُر 

   وسيأتي في حديث جابر في " باب فسخ الحج إلى العمرة " . 
 

 والله تعالى أعلم .
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 في اختلاف الصحابة في متعة الحج   237 الحديث ال 

 
بن  عَن  رَانَ  ٍّ  حُ   عِمح عنصَينح مَعَ   قاَلهما  رضي الله  فَ فَعَلحنَاهَا  تَ عَالَى  الِلَِّّ  عَةِ في كِتَابِ  الحمُت ح آيةَُ  أنُحزلَِتح   :

هَا حَتََّّ مَاتَ . قاَلَ رجَُل  بِرَأحيِهِ مَا شَاءَ .  ،وَلمحَ يَ نحزِلح قُ رحآن  يََُر مُِهَا  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ الِلَِّّ   وَلمحَ يَ نحهَ عَن ح
 هُ عُمَرُ .يُّ : يُ قَالُ : إنَّ قاَلَ الحبُخَارِ 

عَةِ   لِمٍّ : نَ زَلَتح آيةَُ الحمُت ح جِ     -وَلِمُسح عَةَ الححَ ثمَّ لمحَ تَ نحزِلح آيةَ  تَ نحسَخُ آيةََ    صلى الله عليه وسلموَأَمَرَنَا بِهاَ رَسُولُ الِلَِّّ    -يَ عحنِي مُت ح
هَا رَسُولُ الِلَِّّ  جِ  ، وَلمحَ يَ نحهَ عَن ح عَةِ الححَ  حَتََّّ مَاتَ .  صلى الله عليه وسلممُت ح

 هُ . وَلََمَُا بمعَحنَا
 

 فيه مسائل :  
 
فمََنْ ) في قوله تعالى :  لحج  مرة إلى العُ يعني : مُتعة الحج . وهي التمت ع باِ = قوله : " آية المتعة "  1

ِ فمََا اسْتيَْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ   ( . تمََتَّعَ باِلْعمُْرَةِ إلِىَ الْحَج 
 
؛ لأنها خ  سح خلها الن  دح بار ، فهذه لا يَ دون العقائد والأخ  وعه في الأحكامقُ واز وُ خ وجَ سح = إثبات الن  2

 . لا تتغير  ولا تتبد ل 
: وقد البر  ابن عبد  ،  الحقُرحآنِ   في   النَّسحخَ   والخوراج  الر وافض  مِن   ومقَ   أنكر  قال  ا  وَالسُّنَّةِ   في   وَضَاهَوح

 . (1) الحيَ هُودِ  قَ وحلَ  ذَلِكَ 
أنَحكَرَتح   : القرطبي  تَمِ   مِنَ   طَوَائِفُ   وقال  ،  الحمُتَأَخِ ريِنَ   لِلِإسحلامِ   ينَ الحمُن ح اَعِ   مََحجُوجُونَ   وَهُمح   جَوَازهَُ   بإِِجمح

 .  الشَّريِعَةِ  في  وُقُوعِهِ  عَلَى السَّابِقِ  السَّلَفِ 
 قاَلَ   تَ عَالَى   الِلََّّ   : أَنَّ   بِزَعحمِهِمح   تَ وحراَتِهِمح   في   جَاءَ   بماَ  مََحجُوجُونَ   وَهُمح   الحيَ هُودِ ،  مِنَ   طَوَائِفُ   أيَحض ا  وَأنَحكَرَتحهُ 

 وَأَطحلَقحتُ   وَلِذُر يَِّتِكَ ،  لَكَ   مَأحكَلا    دَابَّةٍّ   كُلَّ   جَعَلحتُ   قَدح   إِني ِ :  السَّفِينَةِ    مِنَ   خُرُوجِهِ   عِنحدَ   السَّلام  عَلَيه  لنُِوحٍّ 
بِ ،  كَنَ بَاتِ   لَكُمح   ذَلِكَ  رَائيِلَ   بَنِي   وَعَلَى  سَىمُو   عَلَى  حَرَّمَ   قد  ثم.  تَأكُلوه    فلا  الد م  خَلا  ما  الحعُشح  إِسح
يََ وَانِ ،  مِنَ   كَثِير ا تِ ،  مِنَ   الَأخَ   يُ زَو جُِ   السَّلامُ   عَلَيه  آدَمُ   كَانَ   وَبماَ  الحح  عَلَى   ذَلِكَ   الِلَُّّ   حَرَّمَ   وَقَدح   الُأخح

 

 ( .3/215( التمهيد )1)
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هِِ ،  وَعَلَى  السَّلامُ   عَلَيه  مُوسَى لَِيلَ   إِب حرَاهِيمَ   وَبأَِنَّ   غَيرح بَحهُ ،  لا:  لَهُ    قاَلَ   ثمَّ   ابحنِهِ   حِ بِذَبح   أمُِرَ   الخح  وَبأَِنَّ   تَذح
رَائيِلَ   بَنِي   أَمَرَ   مُوسَى تُ لُوا  أَنح   إِسح هُمُ   عَبَدَ   مَنح   يَ قح لَ   مِن ح هُمح ،  السَّيحفِ   بِرَفحعِ   أَمَرَهُمح   ثمَّ   ،  الحعِجح  نُ بُ وَّتَهُ   وَبأَِنَّ   عَن ح

 . (1) ذَلِكَ   غَيرحِ  إِلَى  ذَلِكَ ، بَ عحدَ  بِهاَ تُ عُبِ دَ   ثمَّ  بَ عحثِهِ ، قَ بحلَ  بِهاَ مُتَ عَبَّدٍّ  غَيرحُ 
 
دت عثمان وعلي ا رضي الله عنهما ، وعثمان  هِ م : شَ كَ روان بن الححَ في رواية للبخاري : قال مَ   =3
الح نح ي َ  بينهما ، فلم  عَ ت ح مُ هى عن  لب  ا رَ ة ، وأن يُجحمع  بِ أى علي  أهَل  بهما :  ة ، قال : ما  ج  مرة وحَ عُ يك 

 رأى ذلك علي  أهل بهما جميعا . ا لِقول أحَد . وفي رواية للدارمي : فلم   صلى الله عليه وسلمة النبي ن  كنت لأدعَ سُ 
ا ن طريق سعيد بن المسيب قال : اختلف علي  وعثمان رضي الله عنهما وهُ وفي رواية للبخاري مِ 

فَان في الح  ا رأى ذلك علي  . فلم    صلى الله عليه وسلمله النبي  هى عن أمحر فَعة ؛ فقال علي  : ما تريد إلاَّ أن تَ نح عِ تح مُ بَ عُسح
 ا جميعا . مَ أهل بهِِ 

شَ  بن  عبد الله  قال  مسلم  ي َ قِ وعند  عثمان  :كان  الح نح يق  عن  يأمُ عَ ت ح مُ هى  علي   وكان   ، فقال  ة   ، بها  ر 
، فقال : أجل ، ولكنا   صلى الله عليه وسلمعنا مع رسول الله  ت  كلمة ، ثم قال علي  : لقد علمت أنا قد تِ     علي  عثمان لِ 

 ين . ائفِ ا خَ ن  كُ 
 
 = لم كَرهِ مَن كَرهِ التمت ع في الحج ؟4

تُلِف في ذلك ؛ فمن الصحابة رضي الله عنهم مَ   صلى الله عليه وسلمصحاب مَمد  خاصة بأ  ة الحج  عَ ت ح ن رأى أن مُ اخح
 رضي الله عنهم .و 

 ة في الحج . رواه مسلم . عَ ت ح مُ فعن أبي ذر رضي الله عنه قال : كانت لنا رخُصة ، يعني : الح 
  

 خ الحج في العمرة ، بل خُص  بِه أصحاب سح يز فَ ن يجُِ ن الصحابة مَ بر : ولا أعرف مِ قال ابن عبد ال
 . صلى الله عليه وسلمرسول الله 

عَة الحج كانت لنا ليست لكم . يعني : أمحر رسول الله عام رُ  وي عن عثمان بن عفان أنه قال : مُت ح
 ة الوداع بِفَسحخ الحج في العمرة . اه  . حج  

 ين .  ائفِ ا خَ ن   : ولكنا كُ وعثمان رضي الله عنه قال لِعلي  
 وأشكل قول عثمان هذا على بعض أهل العِلحم .

 

 ( .2/63) القرآن لأحكام الجامع (1)
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ر مَن أف حرَد أعظم مِ  ع . قال ابن ت  ر مَن تََِ ن أجح قال القرطبي : قوله : "خائفين" أي : مِن أن يكون أجح
 ى بُ عحده . اه  .فَ ن ، ولكن لا يَح ع حَسَ ر : كذا قال ؛ وهو جَمح جَ حَ 
 

 ة في أشهر الحج : عمر ومعاوية وابن مسعود رضي الله عنهم .  عَ ت ح مُ ومِمن كَرهِ الح 
 ان . ع ولا القِرَ مت  يان الت  قال ابن عبد البر : المشهور عن عمر وعثمان أنهما كانا لا يَ رَ 

 قال :  
خ سح ب عليها فَ رَ ى عنها عمر رضي الله عنه وضَ ة التي نهََ عَ ت ح مُ مون أن الح زعُ ن العلماء يَ قد كان جماعة مِ 

 مرة إلى الحج فلا .  لعُ ع باِ مت  ج في عمرة ، فأما الت  الح
تَجَع الب   ع أنه إنما نهََ مت  ي عمر عن الت  ح نَهح ن صح  وزعم مَ   تين أو أكثر في العام .  ر  ت مَ يح ى عنه ليُِ ن ح

نهََ  إنما   : آخرون  التمت  وقال  إلى  مالُوا  الناس  رأى  لأنه  عمر  عنها  أن ى  فَخَشِي   ، وخِف ته  ليَِسَارتَه  ع 
رَاد ، وها سُن  يَ   . صلى الله عليه وسلمتان للنبي ضِيع القِرَان والإف ح

ر بها ، فقيل له : إنك تُخالِف أباك !  عة الحج فأمَ تح : سُئل ابن عمر عن مُ وى الزهري عن سالم قالورَ 
 للعمرة .   وا الحج من العمرة ، فإنه أتَ  دُ رِ فقال : إن عُمر لم يَ قُل الذي تقولون ، إنما قال عمر : أفح 

ا أن   : بهَِ أي  إلا   الحج  شهور  في  تتم  لا  الب   دح لعمرة  يزُار  أن  وأراد   ، ، يح ي  الحج  شهور  غير  في  ت 
. فإذا   صلى الله عليه وسلمتم الناس عليها ، وقد أحَل ها الله عزَّ وَجَل  وعَمِل بها رسوله  بح ، وعاق َ امارَ فجعلتموها أنتم حَ 

 عُمر ؟!أن يُ ت بع أم   أكثروا عليه قال : كتاب الله بيني وبينكم ؛ كتاب الله أحق  
؛ عن التمتع المذكور في هذا الباب  وقال : الصحيح عندي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يَ نحهَ 

، وأمَر به ،    صلى الله عليه وسلمه رسول الله  ا أباحه الله في كتابه ، وأباحَ عم    ىهنح ن أن ي َ كان أعلم بالله ورسوله مِ لأنه  
نهََ فيهوأذِن   وإنما  فَسح ،  العلماء عن  أكثر  عُمر عند  الحى  تواعَد خ  التي  العمرة  فهذه   ، العمرة  ج في 

 عليها عُمر . اه  . 
 

 ينح تَ ر  ت في العام مَ يح ار الب   أن يُ زَ   ب  هه عُمر لأنه أحَ رِ ن العلماء : إنما كَ : وقد قال جماعة مِ  وقال القرطبي
 ه  . يل إليه . اأى الإفراد أفضل ، فكان يأمُر به ويََِ ة في العمرة . ورَ ر  ة في الحج ، ومَ ر  : مَ 
 
لم يكن قول   صلى الله عليه وسلمرى الخلاف بين الصحابة في هذه المسألة خاصة ، وإذا اختَ لَف أصحاب النبي  وجَ 

 جية . رجِ حات خارِ ة ، أو بمُِ ن  ة السُّ قَ واف َ بعضهم على بعض حُج ة ، إلا  بمُِ 
 . اه  .  صلى الله عليه وسلمة عند التنازع والاختلاف سُنة رسول الله قال ابن عبد البر : الحج  
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: قدامة  ابن  نهََ   قال  حَ ولَمَّا  عائشة  أمَرت  المتعة  عن  معاوية  ومَ شَ ى  فقال الِ وَ مها   ، بها  يهُِل وا  أن  يها 
ذلك ؟ قالت : لك على  ل إليها : ما حمََ والي عائشة فأرسَ م أو مَ شَ ن هؤلاء ؟ فقيل : حَ معاوية : مَ 

 . اه  . ليس كما قلت  م أن الذي قلتَ لَ عح أحببت أن ي ُ 
 

نفعك الله به بعد اليوم ، واعلم ثك بالحديث اليوم يَ حد   عنه : إني لأُ وقال عمران بن حصين رضي الله
خ ذلك ، ولم يَ نحه عنه حتَّ سَ نح ن أهله في العَشر ، فلم تَ نحزِل آية ت َ قد أعحمَر طائفة مِ   صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  

 ئي ! تَ رح رئ بعد ما شاء أن ي َ امح  ل  ى كُ تأَ جهه . ارح وَ ضى لِ مَ 
ر " عشر ذ  ة . أي في أو لَا .  ي الحج  والمقصود ب  " العَشح

نا بها رَ وأمَ   -يعني متعة الحج    -ت آية المتعة في كتاب الله  لَ زَ وعند مسلم : قال عمران بن حصين : ن َ 
حتَّ مات . قال   صلى الله عليه وسلم، ثم لم تَ نحزِل آية تنسخ آية متعة الحج ، ولم يَ نحه عنها رسول الله    صلى الله عليه وسلمرسول الله  

 رجَُل  بِرَأيه بعد ما شاء ! 
 ه : ارتأى رجَُل  برأيه ما شاء . يعني : عُمر .  وفي رواية ل

 وفي رواية له : قال فيها رجَُل  برأيه ما شاء . 
 

 مات . أن  وكان عمران رضي الله عنه على هذا القول إلى 
 فيه ،  وفي  ضه الذي تُ رَ ث إلي  عمران بن حصين في مَ عَ وفي صحيح مسلم من طريق مُطَرِ ف قال : ب َ 

تُم عَنيِ  ، وإن مُت    تُ شح دِ ثك بأحاديث لعل الله أن ينفعك بها بعدي ، فإن عِ فقال : إني كنت مََُ  فاكح
رَةٍّ ، ثمَّ لمحَ  صلى الله عليه وسلمفَحَدِ ث بها إن شئت ؛ إِنَّهُ قَدح سُلِ مَ عَلَيَّ ، وَاعحلَمح أَنَّ نَبيَّ الِلَِّّ  َ حَج ٍّ وَعُمح يَ نحزِلح قَدح جَمَعَ بَينح

هَا نَبيُّ الِلَِّّ ، وَلمحَ فِيهَا كِتَابُ الِلَِّّ   . ل  فِيهَا بِرَأحيِهِ مَا شَاءَ . قاَلَ رجَُ  صلى الله عليه وسلميَ نحهَ عَن ح
 
 جه الخصوص .  نا على وَ لِمن لم يسُق الَدي ، ولِمن كان قارِ  صلى الله عليه وسلمت ع الصحابة مع النبي تََِ  =5
 
   عنه . وممن عُرِف عنه ذلك عمران بن حُصين رضي الله ةظيم الصحابة رضي الله عنهم للسُّنَّ = تع6

ثنا ب ، فحد  عح ن كَ ا ، وفينا بُشَيرحُ بن  ط مِ هح ا عند عمران بن حصين في رَ ن  : كُ   نذير  بن   تِيمقال أبو قتادة  
يََاءُ كُلُّهُ خَيرح .  مران يومئذ قال عِ   : قال رسول الله عليه وسلم : الحياء خير  كله . قال : أَوح قاَلَ : الحح

مَةِ أَنَّ مِنحهُ سَكِينَة  وَ : إِناَّ لنََجِ كَعحبٍّ   فَ قَالَ بُشَيرحُ بن كح ! وَقاَر ا لِِلَِّّ وَمِنحهُ ضَعحفدُ في بَ عحضِ الحكُتُبِ أَوح الححِ
ثُكَ عَنح رَسُولِ الِلَِّّ   نَاهُ ، وَقاَلَ : أَلا أَراَني أُحَدِ  رَانُ حَتََّّ احمحَرَّتَ عَي ح وَتُ عَارِضُ فِيهِ ؟   صلى الله عليه وسلم قاَلَ : فَ غَضِبَ عِمح



108 

 

رَانُ قاَلَ : فَمَا زلِحنَا نَ قُولُ فِيهِ إِنَّهُ مِنَّا  قاَلَ : فأََعَادَ عِ  دَِيثَ ، قاَلَ : فأََعَادَ بُشَيرح  ! فَ غَضِبَ عِمح رَانُ الحح مح
 يَا أَبَا نََُيحدٍّ ، إِنَّهُ لا بأحَسَ بِهِ . رواه البخاري ومسلم . واللفظ لمسلم .  

بِفِ   صلى الله عليه وسلمة ، وأن قول رسول الله  ن  لسُّ يه احتج  باِ أبِ   علوتقد م أن ابن عمر رضي الله عنهما لَم ا عُورِض 
  ، ولو كان أقرب الناس  دبِقول أحَ   ، ولا يعُارض قوله عليه الصلاة والسلام  مُقدَّم على قول كل  أحد

 يه رضي الله عنه . بِ . مع ما عُرِف عن ابن عمر رضي الله عنهما مِن بِر هِ بأِ 
فلَا وَرَب ِكَ لا يؤُْمِنوُنَ يل " في تفسير قوله تعالى : )وينُظر لذلك : تفسير القاسي " مَاسن التأو 

وَيسَُل ِمُوا   قضََيْتَ  ا  مِمَّ حَرَجًا  أنَْفسُِهِمْ  فِي  يجَِدُوا  لا  ثمَُّ  بيَْنهَُمْ  شَجَرَ  فيِمَا  مُوكَ  يحَُك ِ حَتَّى 

 ( .  تسَْلِيمًا
  

عض المجتهدين على بعض بالنص ستفاد منه : وقوع الاجتهاد في الأحكام بين الصحابة وإنكار بيُ و "  
 . قاله العيني ." 
 
إنَّهُ عُمَرُ "  7 يُ قَالُ :  الحبُخَارِيُّ :  قاَلَ  هي رواية عند مسلم . ولعلها = قول المصنف رحمه الله : " 

 وقعت في بعض نُسخ البخاري . 
البخاري : قال العيني : وحَكى الحميدي أنه وقع في البخاري في رواية أبي رجاء عن عمران ، قال  

اه عمران بن حصين . قيل : الأولى أن يُ فَسَّر بها عُمر ، فإنه  نَ يقُال : إنه عمر . أي : الرَّجُل الذي عَ 
 ع له . اه  .  بعده في ذلك فهو تبِ  ىن نهََ ى عنها ، وأما مَ أو ل مَن نهََ 

 
الثلاثة  8 الأنساك  الإجماع على جواز  انعقاد  عياض  =  القاضي  النقل عن  وتقد م  البر  ،  عبد  وابن 

 والقرطبي وغيرهم ، وذلك في شرح حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، وقد تقد م . 
 
 لي  الأمر .  بر مِن مُنازعة وَ فة ولي  الأمر في الفتوى لا يعُتَ الَ = في الحديث أن مخَُ 9

صَامَةَ عَلَى هَذِهِ   ثمَّ ظنََ نحتُ أَني ِ   -وَأَشَارَ إِلَى قَ فَاهُ    -قال البخاري : وَقاَلَ أَبوُ ذَر ٍّ : لَوح وَضَعحتُمح الصَّمح
عحتُ هَا مِنح النَّبيِ    تُهاَ ! صلى الله عليه وسلمأنُحفِذُ كَلِمَة  سَِ  قَ بحلَ أَنح تجُِيزُوا عَلَيَّ لأنَ حفَذح

 
 .ف خليفة المسلمين في النُّسُك لَ وفي هذه الآثار أن علي ا رضي الله عنه خا
 ل عمر رضي الله عنه ، وهو خليفة المسلمين .  ف قو وأن عمران بن حصين رضي الله عنه خالَ 
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 وخَالَفَت عائشة رضي الله عنها معاوية ، وهو خليفة المسلمين .
 

 والله تعالى أعلم .
 

 ================== 
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 يدح باب الَحَ 
 

 تبويب المصنف رحمه الله  
 فيه مسائل : 

 
دَي1  د .  : بِسكون الدال ، وبكسرها مع التشدي = الَح
 
 . وسيأتي في شرح الأحاديث بيان ذلك . = الَدي مشروع للحاج ولغير الحاج2
 
 ل منها .  ة الأكح ن  ن الَدي إذا كان تطو عا ، ومثله : الأضحية ، فالسُّ الأكل مِ  ة :ن  = السُّ 3
 
 ية ( . دح ن الَدي الواجب ) الفِ ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يجوز الأكل مِ  =4

ن الَدي كله ؤكل مِ غ مََِل ه ؛ فقال مالك : يُ لَ ن الَدي إذا ب َ ل مِ ؤكَ البر : واختلفوا فيما يُ قال ابن عبد  
 ساكين .له إلا  جزاء الصيد ونُسك الأذى وما نذُر للمَ غ مََِ لَ إذا ب َ 

له إلا  بالتطوع وحَده ، فأما الَدي الواجب غ مََِ لَ ن الَدي كله شيء إذا ب َ ؤكل مِ وقال الشافعي : لا يُ 
  يأكل شيئا منه .فلا

 واه . اه  .  ؤكل مما سِ ع ، ولا يُ ن هدي المتعة والقِران والتطو  وقال أبو حنيفة : يؤُكل مِ 
 . نص عليه أحمد . اه  . واهاان دون سِ هدي التمتع والقِرَ  ن ل مِ وقال ابن قدامة : المذهب أنه يأكُ 

 
 بقر والغنم . ن الِإبل والن بهيمة الأنعام ، مِ الَدي لا يكون إلا  مِ  =5

 قر . اه  . أهدى الإبل وأهدى البَ  صلى الله عليه وسلمت أنه بَ ر : وقد ث َ جَ قال ابن حَ 
 
تَ لَف العلماء فيما لا يجوز مِ   =6 ن أسنان الضحايا والَدايا ، بعد إجماعهم أنها لا تكون إلا  مِن اخح

 الأزواج الثمانية .
ز في الَدايا ولا في عح مَ ن الح ع مِ ذَ زئ الجحَ نه لا يجُ عوا أزئ منها كلها . وأجمحَ وقه يجُ فما فَ   نِي  عوا أن الث  وأجمحَ 

 بعدك .  ، لقوله عليه الصلاة والسلام لأبي برُدة : لن يَجحزي عن أحدٍّ  الضحايا
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. وهو ضأن هَديا  وضَحيةن الع مِ ذَ زئ الجَ : يجُ فأكثر أهل العلم يقولون؛  ن الضأنع مِ ذَ واختلفوا في الجحَ 
 نيفة والشافعي وأحمد وأبي ثور .  قول مالك والليث والثوري وأبي ح

  مِن كل شيء . قاله ابن عبد البر . نِي زئ في الَدي إلاَّ الث  وكان ابن عمر يقول : لا يجُ 
 

 والله أعلم .
 

 ================== 
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 يده القلائد لِ قح ت َ في الَدي وَ   238 الحديث ال 
 

يِ رَسُولِ الِلَِّّ  عَنح عَائِشَةَ رضي الله عنها قاَلَتح : فَ تَ لحتُ  عَرحتُهاَ وَقَ لَّدَهَا    صلى الله عليه وسلم  قَلائِدَ هَدح تُهاَ   -ثمَّ أَشح أَوح قَ لَّدح
ء  كَانَ لَهُ حِلا  فَمَا حَرُمَ عَ  ، وَأَقاَمَ بِالحمَدِينَةِ  ، تِ ثمَّ بَ عَثَ بِهاَ إلَى الحبَ يح  -  .   لَيحهِ شَيح
 

 فيه مسائل : 
 
 ني .  اللوي والث  = الفَتحل : 1

 يلة .  تِ ل ، وكَفَتل الفَ بح نظور : الفَتل : لَي  الشيء كَلَ يِ ك الححَ قال ابن م
 
 = من أي شيء كانت تلك القلائد ؟ 2

نٍّ كَانَ عِنحدِي .  هَا : فَ تَ لحتُ قَلائِدَهَا مِنح عِهح ُ عَن ح  في رواية للبخاري : قاَلَتح عائشة رَضِيَ الِلَّّ
نِ . ب الحقَلائِدِ مِ وبو ب عليه الإمام البخاري : باَ   نح الحعِهح

 ة .مَ لاَ وف ، وأكثر ما يكون مصبوغ ا ، ليكون أبلغ في العَ قال ابن بطال : العِهن : الص  
 
 ولة ؟تُ فح مَ دي بِغير القلائد الح = هل يقُل د الَحَ 3

 وف . ن الص  ولة مِ تُ فح مَ ن الخيوط الح في هذا الحديث أنه بِشيء مِ 
 . ينعلَ لن  وفي حديث جابر أنه قل دها باِ 

بَاي في شرح حديث جابر رضي الله عنهالنوو قال   تِحح دَِيث اِسح ِ : وَفي هَذَا الحح لِيد الِإبِل بنَِ عحلَينح ، ب تَ قح
تُولَة   هَب الحعُلَمَاء كَافَّة ، فإَِنح قَ لَّدَهَا بِغَيرحِ ذَلِكَ مِنح جُلُود أَوح خُيُوط مَفح هَبنَا وَمَذح وَنَححوهَا ، فَلا وَهُوَ مَذح

 بأحَس . اه  .
 

ع بين الحديثين ، واختلاف التقليدين مَ  مَح عال : أن حديث عائشة رضي الله لن ِ ة باِ ر  يوط ومَ لخحُ ر ة باِ والجح
 ة الوداع . في المدينة ، وكان ذلك قبل حج    صلى الله عليه وسلميوط كان والنبي لخحُ عنها وتقليد الَدي باِ 

يه في حج   صلى الله عليه وسلموحديث جابر رضي الله عنه في تقليد النبي   ة الوداع .  لَِدَح
ة أنه لله سبحانه ، مِن ة الَدايا وأعناقها علامَ مَ نِ ل القرطبي : وأما القلائد فهي كل ما عُلِ ق على أسح قا
 ل أو غيره ، وهي سُنة إبراهيمية بقَِيت في الجاهلية وأقَ ر ها الإسلام ، وهي سُنَّة البقر والغنم .نَ عح 
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 ر . ، والشِ عار العَلامَة . قاله ابن منظو  = الإشعار الإعلام4

يُ  أن  الإشعار   : الخطابي  دَ عَ طح قال  يسيل  أو نحو ذلك حتَّ  بمبضَع  فيكون ذلك  مَ ن في سنامها   ، ها 
 عَلَم ا أنها بَدَنة .

 
رَ   =5 فَةِ ثمَّ أَحح لَُي ح عَرَ وَقَ لَّدَ بِذِي الحح نُ مَ . وَقاَلَ نَافِع : كَانَ اب بو ب عليه الإمام البخاري : بَابُ مَنح أَشح

فَةِ ، يَطحعُنُ في شِقِ  سَنَامِهِ ا  عُمَرَ رَضِيَ  لَُي ح عَرَهُ بِذِي الحح دَى مِنح الحمَدِينَةِ قَ لَّدَهُ وَأَشح هُمَا إِذَا أَهح ُ عَن ح لَأيَحَنِ الِلَّّ
لَةِ بَاركَِة هُهَا قِبَلَ الحقِب ح رَةِ وَوَجح  . بِالشَّفح

يَ جَ وقال ابن حَ  البَدَنة حتَّ يَ كشَ ر : الإشعار ، وهو أن  يَسح دَ   سيلط جِلد  لته ، فيكون ذلك  م ثم 
 ف . اه  .لَ ف والخحَ لَ ن السَّ يا ، وبذلك قال الجمهور مِ دح ونها هَ علامة على كَ 

 
 = مشروعية الإشعار  6

عَر البُ قال ابن عبد البر : قال الشافعي وأبو ثور وأحمد وإسحاق وسائر أهل العِ  ن في الشق دح لم : تُشح
 رها مِن الشق الأيَن ، وسَلَت الدم عنها .  عَ بَدَنة وأشح  قَ ل د صلى الله عليه وسلمتهم أن رسول اله الأيَن . وحج  
 عار . ر : فيه مشروعية الإشح جَ وقال ابن حَ 

 
 = فائدة هذا الإشعار : 7

 رين : في أمح 
أن يعُلَم أنه هدي فلا يتُعر ض له . وكان الناس يعُظِ مون الَدي حتَّ في الجاهلية . وفي قصة    الأول : 

رجَُ صُل فَ قَالَ   : الحديبية  مِن ح  النبي    ل   يعني   [ آتيِهِ  دَعُوني   : فَ قَالُوا  صلى الله عليه وسلمبَنِي كِنَانةََ  فَ لَمَّا  [   . ائحتِهِ   :
النَّبيِ    عَلَى  رَفَ  الِلَِّّ    صلى الله عليه وسلمأَشح رَسُولُ  قاَلَ  ،    صلى الله عليه وسلموَأَصححَابِهِ  فُلان  هَذَا  مِن :  نَ   وَهُوَ  الحبُدح يُ عَظِ مُونَ  مٍّ  قَ وح

وَاسح   ، لَهُ  فَ بُعِثَتح   ، لَهُ  يُ لَبُّونَ ت َ فاَب حعَثُوهَا  النَّاسُ  بَ لَهُ  بَغِي قح يَ ن ح مَا   ! الِلَِّّ سُبححَانَ   : قاَلَ  ذَلِكَ  رأََى  فَ لَمَّا   ،
عِرَتح لَِؤَُلاءِ أَنح يُصَدُّوا عَنح الحبَ يحتِ ، فَ لَمَّا رجََعَ إِلَى أَصححَابِهِ قاَلَ : رأَيَحتُ الحبُدح  ، فَمَا    نَ قَدح قُ لِ دَتح وَأُشح

 نح الحبَ يحتِ . رواه البخاري .  أَرَى أَنح يُصَدُّوا عَ 
، أو لطت بغيرها تَِيزتتَ ن يَتاج إلى ذلك، وحتَّ لو اخح عها مَ يتبَ  لِ يا  دح ت هَ " الإعلام بأنها صارَ   والثاني :

 ر .جَ وها " قاله ابن حَ لُ مة فأكَ لاَ لعَ فها المساكين باِ ت عَرَ ضَلَّت عُرفِت ، أو عَطبَ 
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ى عن  نهََ   صلى الله عليه وسلملإشعار ، بُِج ة أنه تعذيب للحيوان ، ولا بُِج ة أن النبي  ن كَرهِ ااهية مَ رَ لا عِبرة بِكَ   =8
أجح  مِن  ولا   ، غَرَض ا  الروح  فيه  اذ شيء  نَهحيه  اتخِ  به    صلى الله عليه وسلمل  وأمَر  ذلك  فَ عَل  الذي  ؛ لأن  الحمُث حلَة  عن 

، ولا هو   هي وبين الفِعحل . لأن هذا ليس مُث حلَةى عن ذلك ، ولا تعارُض بين الن  وشرَعَه ، هو الذي نهََ 
 اية . مَ اذه غَرَض ا وهدَف ا للر ِ مِن باب اتخِ  

الح  الحمُث حلَة ... وإنما  ما نهُِي عنه من  جُملة  مِن  مِ ث ح مُ قال الخطابي : الإشعار ليس  يقُطع عضو  أن  ن لَة 
 ة مَ نِ قطعهم أسح   ل ، كما كانوا يفعلون ذلك ، مِن نها للأكح طعة مِ البهيمة يرُاد به التعذيب ، أو تُ بَان قِ 

ن بيل ما أبُيح مِ بيل الإشعار سَ ة ، فتُعذ ب بذلك ، وإنما سَ ي  هيمة حَ ونها والبَ ينُ بِ ، يُ   اءات الشَّ يَ لح أالإبل و 
امة في الآدميين ؛ وإذا جاز الكي  جَ ان والفِصاد والححِ تَ بيل الخحِ يغ والتوديج في البهائم ، وسَ زِ بح الكي  والت   
ن سائر نُسُك ، فتتمي ز مِ   به ، جاز الإشعار ليُعلَم أنه بَدَنةم ليُعرَف بذلك ملك صاحيسَ مَ لح واللذع باِ 

حل  . وكيف يجوز أن يكون الإشعار مِن باب المثلَة ، وقد مَ وتُصان ، فلا يعُرض لَا حتَّ تبلغ الح بل لإا
 ة ، وأشعر بدُنهَ عام حج  ، وهو مُتأخِ ر . اه  . لَ ث ح مُ عن الح  صلى الله عليه وسلمى رسول الله نهََ 
 
 مِن أهل العلم " قاله الخطابي .  قليد ، وهو في الإبل كالإجماعة التنَّ " السُّ  =9
 

 يد الإبل . لِ قح ت َ = تقليد البقر كَ 10
ن والبقر .   قال البخاري : باب فتل القلائد للبُدح

عَ  الِإشح بَينح  فِيهَا  ع  مَح الجح  : وَمُوَافِقِيهِ  الشَّافِعِي   عِنحد  تَحَب   فَ يُسح الحبَ قَرَة  وَأَمَّا   : النووي  لِيد قال  وَالت َّقح ار 
 كَالِإبِلِ . 

لِيد في الِإبِل وَالحبَ قَر . عَار وَالت َّقح بَاب الِإشح تِحح هُور اِسح مُح هَب الجح هَبنَا وَمَذح  وقال : مَذح
اَق الب َ ر : اتفق مَ جَ وقال ابن حَ   ر في ذلك بالإبل ، إلاَّ سعيد بن جبير . قَ ن قال بالإشعار بإلحح

 
 بتقليدها . = لا تُشعر الغنم ، ويُكتفى11

 اء . في رواية للبخاري : قالت عائشة رضي الله عنها : كُن ا نقُلِ د الشَّ 
بَاب فَ تحل الحقَلائِد . تِحح ده . وَفِيهِ اِسح لِيد وَحح تَحَب  فِيهَا الت َّقح  قال النووي : وَأَمَّا الحغَنَم فَ يُسح

ع وضِ وفها أو شعرها يَستر مَ ون صُ نم لا تُشعر لِضعفها ، ولِكر : اتفقوا على أن الغَ جَ وقال ابن حَ 
 ة .مَ نِ الإشعار . وأما على ما نقُِل عن مالك فَلِكونها ليست ذات أسح 
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 = استحباب الجمع بين الإشعار والتقليد .12
ن ، وكََذَلِكَ الحب َ  لِيد في الحبُدح عَار وَالت َّقح ع بَينح الِإشح مَح بَاب الجح تِحح قَر . وَفِيهِ قال النووي : فِيهِ دَليِل عَلَى اِسح

يَ  عَار إِلَى حِين يَُحرمِ مِنح   هأنََّهُ إِذَا أَرحسَلَ هَدح لِيد وَالِإشح عَرَهُ وَقَ لَّدَهُ مِنح بَ لَده ، وَلَوح أَخَذَهُ مَعَهُ أَخَّرَ الت َّقح أَشح
ه . اه  .   الحمِيقَات أَوح مِنح غَيرح

 و كان يَر  بمحاذاة ميقات من المواقيت . يعني : أوح مِن غير الميقات لِمَن كان مَله دون الميقات ، أ
 

رمِ =13  ، ولا يتعل ق به شيء مِن أحكام الإحرام .   مشروعية إهداء الَدي لغير الحمُحح
 قال ابن عبد البر : فيه أن تقليد الَدي لا يوُجب على صاحبه الإحرام .

يه لا يَصِير مَُحرمِ   رمِ ، وقال النووي : . وَفِيهِ أَنَّ مَنح بَ عَثَ هَدح ء ممَّا يََحرُم عَلَى الحمُحح ا وَلا يََحرُم عَلَيحهِ شَيح
هَب الحعُلَمَاء كَافَّة . اه  .   هَبنَا وَمَذح  وَهَذَا مَذح

 وهذا بِلاف الأضحية ، وسيأتي ما يتعل ق بها في باب الأضاحي في كتاب الأطعمة ، إن شاء الله .  
 

تَ 14 فيه  المؤمنينواضُ =  أمهات  ، وإن كان في غير ، وأن خدمة    ع  فيها  لزوجها لا غضاضة  المرأة 
 الخدمة الواجبة .

هانهن أنفسهن ، وكذلك كان تِ يهن ، وامح قال ابن عبد البر : وفيه عَمَل أزواج النبي عليه السلام بأيدِ 
 له . اه  .  به ، وخَصَف نَ عح وح ث َ  اطَ يَتهن نفسه في عَمَل بيَته ، فربما خَ  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 
 علم .والله تعالى أ

 
 ================== 

 
 
 
 

 في إهداء الغنم 239  الحديث
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دَى رَسُولُ الِلَِّّ   مَرَّة  غَنَم ا .    صلى الله عليه وسلمعَنح عَائِشَةَ رضي الله عنها قاَلَتح : أَهح

 
 فيه مسائل :  

 
 في رواية لأحمد وأبي داود : أهدى مَر ة غنم ا مُقَلَّدَة .  =1

 وعند مسلم : فَ قَلَّدَها . 
 ر ، كما تقد م . م القلائد ، وأنها لا تُشعَ نَ الاقتصار على تقليد الغَ وهو نص  في 

 
لِهِ حَلا  صلى الله عليه وسلمقالت عائشة رضي الله عنها : كُنحتُ أَفحتِلُ الحقَلائِدَ لِلنَّبيِ    . رواه  لا  فَ يُ قَلِ دُ الحغَنَمَ ، وَيقُِيمُ في أَهح

 البخاري .  
عَثُ بِهاَ ، ثمَّ يََحكُثُ حَلالا .  صلى الله عليه وسلم الحغَنَمِ لِلنَّبيِ  وفي رواية له : قاَلَتح كُنحتُ أَفحتِلُ قَلائِدَ   ، فَ يَ ب ح

 
 كان ذلك الإهداء وهو عليه الصلاة والسلام بالمدينة ، وذلك قبل حجة الوداع .   =2

بعد   لا  ن الغنم ليس هدي الإحرام ، ولَذا أقام حلال به رسول الله مِ سَ قال العيني : الَدي الذي أرح 
 ينُقل أنه أهدى غَنم ا في إحرامه . اه  .  إرساله ، ولم 

 
 ده فإنه لا يتعل ق به شيء مِن أحكام الإحرام .  لَ ، ولو بقَِي في ب َ  = مشروعية الإهداء لِغير الحاج 3

 وسبق ذلك في شرح الحديث السابق . 
 
في    ، وليس هو مثل الأضحية ، والنص  جاء   ر والظفربالإمساك عن الشَّعح   لاقة للإهداء= لا عِ   4

دِي .   حق  الحمُضح ي ، ولم يأتِ في حق  الحمهح
 

 والله تعالى أعلم .
 

 اةدَ هح مُ ن الح دح في ركوب البُ  240  الحديث
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اَ بَدَنةَ    فَ قَال  ،  يَسُوقُ بَدَنةَ    لا  رأََى رجَُ   صلى الله عليه وسلم أَبي هُرَي حرَةَ رضي الله عنه أَنَّ نَبيَّ الِلَِّّ    عَن  هَا . قاَلَ : إنهَّ : ارحكَب ح
هَا . فَ رَأَي حتُهُ راَكِبَ هَ  . قاَلَ :   .  صلى الله عليه وسلميُسَايِرُ النَّبيَّ  اارحكَب ح

 ك . يَح لك ، أو وَ يح وفي لفظ : قال في الثانية أو الثالثة : اركبها وَ 
 

 فيه مسائل : 
 
هَا وَي حلَكَ . في الثَّالثَِةِ أَوح في الثَّانيَِةِ .  =1  في رواية للبخاري : قاَلَ : ارحكَب ح

هَا ثَلاثا   .وفي رواية له : قَ   الَ ارحكَب ح
هَا وَي حلَكَ ، أَوح وَيَحَكَ .   وفي رواية له : قاَلَ في الثَّالثَِةِ أَوح في الرَّابِعَةِ : ارحكَب ح

 ، وَالن َّعحلُ في عُنُقِهَا .   صلى الله عليه وسلموفي رواية له : قاَلَ : فَ لَقَدح رأََي حتُهُ راَكِبَ هَا يُسَايِرُ النَّبيَّ 
 نَمَا رجَُل  يَسُوقُ بَدَنةَ  مُقَلَّدَة . وفي رواية لمسلم : بَ ي ح 

 ف في الصحيحين .ه المصن ِ رَ كَ واللفظ الذي ذَ 
 
لِهِ : )  =2 نِ لِقَوح  ( . وَالْبدُْنَ جَعلَْناَهَا لكَُمْ مِنْ شَعاَئِرِ اللََِّّ بو ب عليه البخاري : بَابُ ركُُوبِ الحبُدح
 
ن بهذا الاسم ؟3  = لم سُِ يت البُدح

نِهاَ .  قال الإمام نَ لبُِدح  البخاري : قاَلَ مُجَاهِد : سُِ يَتح الحبُدح
لِعَظَمِهَا ، وَيطُحلَق عَلَى الذَّكَر وَالأنُ حثَى ، وَيطُحلَق عَلَ  ل اللُّغَة : سُِ يَتح الحبَدَنةَ  ى وقال النووي : قاَلَ أَهح

ل اللُّغَةالِإبِل وَالحبَ قَر وَالحغَنَم ، هَذَ  ثَر أَهح تِعحمَالَاَ في ا قَ وحل أَكح في    الَأحَادِيث وكَُتُبِ الحفِقحه ، وَلَكِنَّ مُعحظَم اِسح
 الِإبِل خَاصَّة . 

 
دَاة :4  = حُكم ركوب البُدن الحمُهح

بها كَ يقول : ارح   صلى الله عليه وسلمالنبي    عتُ دي ؟ فقال : سَِ كوب الَحَ جابر بن عبد الله عن رُ   : سألتُ قال أبو الزبير 
ر ا . روا  ه مسلم .بالمعروف حتَّ تجَِد ظَهح

ع ؛ فذهب أهل الظاهر إلى أن دي الواجب والتطو  كوب الَحَ قال ابن عبد البر : اختلف العلماء في رُ  
 ب ذلك .جَ رورة ، وبعضهم أوح ن ضَ كوبه جائز مِ رُ 
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وذهبت طائفة من أهل الحديث إلى أنه لا بأس بِركُوب الَدي على كل حال أيضا ، على ظاهر هذا 
إليه   ذهب  والذي   ، : كَ الحديث  الفقهاء  وأكثر  والشافعي  حنيفة  وأبو  رُ اهِ رَ مالك  مِ ية  غير كوبه  ن 

 ضرورة . اه  . 
رَةِ أَصححَابِ النَّبي ِ    صلى الله عليه وسلم  قال الباجي : يَتمل أَنح يَكُونَ ذَلِكَ الرَّجُلُ قَدح اُضحطرَُّ إِلَى ركُُوبِهاَ ، وكََانَ مَعَ كَث ح

يِهِمح أنََّهُ   رَةِ هَدح ا بمثِحلِ ذَلِكَ ، وَلَوح قَدح رأََى جَماَ  صلى الله عليه وسلموكََث ح عَة  يَسُوقُونَ مِثحلَ ذَلِكَ وَلمحَ يُ رحوَ عَنحهُ أَنَّهُ أَمَرَ أَحَد 
هُور ا ، وَهَذَا ممَّا لا خِلافَ في بُ  رُوع ا كَثِير ا مَشح نِ مَشح يعَهُمح بمثِحلِ ذَلِكَ لَكَانَ ركُُوبُ الحبُدح طحلانهِِ ، أَمَرَ جمَِ

لِ عَ وَلَوح كَانَ ذَلِكَ لجََ  مَح اَلَ وَتَصَرَّفَ في الحعَمَلِ وَالحح هَا الَأحمح هِِ ازَ أَنح يََحمِلَ عَلَي ح هَا وَالحكِرَاءِ وَغَيرح ، وَذَلِكَ    لَي ح
تَضِي الامح  رجَِ لِِلَِّّ تَ عَالَى ، وَذَلِكَ يَ قح نَ مَا أُخح لأنََّهُ نَ وحع  مِنح   ؛  تِنَاعَ مِنح الانحتِفَاعِ بِهاَ مَمحنُوع  بِات فَِاقٍّ ؛ لَأنَّ الحبُدح

نُ لِلححَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ  اَ تُ رحكَبُ الحبُدح فَِيفِ .الرُّجُوعِ فِيهَا ، وَإِنمَّ   الرُّكُوبِ الخح
يَ رح  لا   : أحمد  قال   . بِه  يَضر   لا  وَجه  على  الحاجة  عند  ركوبه  وله   : قدامة  ابن  عند كَ وقال  إلا   به 

 صحاب الرأي . اه  .  الضرورة . وهو قول الشافعي و ابن المنذر وأ
 
اَ أَبَاحَ لَهُ ركُُوبَهاَ لِمَا اعح   صلى الله عليه وسلممَخافة أَنح يَكُونَ النَّبيُّ  :  = قوله : " إنها بَدَنة "5 اَ غَيرحُ بَدَنةٍَّ إنمَّ قاله   .  تَ قَدَ أَنهَّ

 الباجي . 
عليها علامة الَدي فإن قيل : قد جاء في روايات : " وَالن َّعحلُ في عُنُقِهَا " فَلِم قال : إنها بَدَنة ، و 

 اره ؟وشِعَ 
النبي   أن  يكون ظن   قد  الرجل  أن   : الن     صلى الله عليه وسلمفالجواب  يرَ  مِ عح لم  التأك د  أراد  أنه  أو   ، عليه ل  أمحره  ن 

تقر  عندهم أن الَدي لا يرُكَب وقوله : " إنها بَدَنة " يدل  على أنه قد اسكوب .  والسلام بالر  الصلاة  
. 

 
له    =6 هَا "  : " وَيح   صلى الله عليه وسلم قال النووي : قَ وح لُهَا لِمَنح وَقَعَ في هَلَكَة ، فَقِيلَ : :  لك اِرحكَب ح فَ هَذِهِ الحكَلِمَة أَصح

د، وَقِيللأنََّهُ كَانَ مَُحتَاج   تَ عحمَل مِنح غَيرح ا قَدح وَقَعَ في تَ عَب وَجَهح : هِيَ كَلِمَة تَجحرِي عَلَى اللِ سَان ، وَتُسح
لَِِمح : لا أُم  لَهُ ، لا أَب لَهُ ، تَربَِتح يَدَاهُ  دَعِ م بِهاَ الحعَرَب كَلامهَابَلح تُ   ،لا  قَصحد إِلَى مَا وُضِعَتح لَهُ أَوَّ  ، كَقَوح

بَهَ ذَلِكَ . اه  .  جَعه ، وَعَقحرَى حَلحقَى ، وَمَا أَشح  ، قاَتَ لَهُ الِلَّّ مَا أَشح
 
 دِ الرفق شيئا . ة ، خاصة إذا لم يُجح ن  فيه : الشِ د ة في الإنكار ، وهذا كثير في السُّ  =7
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 والله تعالى أعلم .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ديع الَحَ افِ نَ ق بمَِ صد  في الت    241 لحديث ال ا
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نهِِ  صلى الله عليه وسلمعَنح عَلِيِ  بحنِ أَبي طاَلِبٍّ رضي الله عنه قال : أَمَرَني النبي   مِهَا  ،أَنح أَقُومَ عَلَى بدُح وَأَنح أتََصَدَّقَ بلَِحح
ئ ا . وقال : نحن نعُطيه مِن عِندنا . ،لَّتِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِ  هَا شَي ح زََّارَ مِن ح  وَأَنح لا أُعحطِيَ الجح

 
 فيه مسائل : 

 
نهِِ "1  القيام على الشيء بِسبِه . والمقصود به هنا : الاحتياط والعناية بها .    = " أَنح أَقُومَ عَلَى بدُح
 
الِلَُّّ   =2 رَضِيَ  عَلِي   قال   : للبخاري  رواية  النَّبيُّ  في  دَى  أَهح  : عَنحهُ  بلُِحُومِهَا   صلى الله عليه وسلم  فأََمَرَني   ، بَدَنةٍَّ  مِائَةَ 

تُ هَا .  تُ هَا ، ثمَّ بجُلُودِهَا فَ قَسَمح تُ هَا ، ثمَّ أَمَرَني بجِلالَِاَ فَ قَسَمح  فَ قَسَمح
بل ،  ن الإإلى البيت مائة مِ   صلى الله عليه وسلموتقد م في شرح حديث ابن عمر رضي الله عنهما : أن مجموع هَديه  

 .   (1) ي قِ نَحَر منها عليه الصلاة والسلام ثلاثا وست ين ، وتولى  علي  رضي الله عنه نحر ما بَ 
، أعطى علي ا ، فَ نَحَر ما غَبَر   ، ثمهيدِ ر ثلاثا وستين بِ حَ حَر ، فنَ نح مَ وفي حديث جابر : ثم انصرف إلى الح 

 يه . رواه مسلم .دح وأشركه في هَ 
  

ن الَّتِي جَاءَتح مَعَهُ مِنح الحمَدِينَة ، وكََانَتح ثَلاثا    صلى الله عليه وسلماهِر أَنَّ النَّبي   قال القاضي عياض : وَالظَّ  نَحَرَ الحبُدح
 وَسِتِ يَن ، كَمَا جَاءَ في رِوَايةَ الترِ حمِذِي  . اه  . 

ين ت  ن المدينة ثلاثا وسِ والجمع بين القولين : أنه عليه الصلاة والسلام أهدى مائة بَدَنة ، وأنه ساق مِ 
 بَدَنة . 

،    ي جاء به علي  معه من اليمن والذ  صلى الله عليه وسلم أن الأول مَمول على مجموع الَدي ، الذي ساقَه رسول الله  
 من المدينة .  صلى الله عليه وسلموالثاني على ما سَاقَه النبي 

الحيَمَنِ   مِنح  عَلِي   بِهِ  قَدِمَ  الَّذِي  يِ  دَح الَح جَماَعَةُ  فكان   : قال   : جابر  مسلم لحديث  رواية  عليه  وتدل  
 مِائَة  . صلى الله عليه وسلموَالَّذِي أتََى بِهِ النَّبيُّ 

 . له على اليمن لأن علي  كان عامِ  أيضا ؛ صلى الله عليه وسلمسوب إلى النبي نح والذي جاء به علي  رضي الله عنه مَ 
 
 ين .ت  نَحَر ثلاثا وسِ  صلى الله عليه وسلم( بَدَنة ؛ لأن المجموع مائة ، ورسول الله  37نَحَر علي  رضي الله عنه )  =3

 طَى عَلِي ا الحبَدَن الَّتِي جَاءَتح مَعَهُ مِنح الحيَمَن ، وَهِيَ تَِاَم الحمِائَة . اه  .  قال القاضي عياض : وَأَعح 
 

 ( .96ص )  –انظر  (1)
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مِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا "4  ل منها . لا يعني هذا أنه لا يؤُكَ  = قوله : " وَأَنح أتََصَدَّقَ بلَِحح

رٍّ فَطبُِخَتح ، فأََكَلا مِنح لححَمِ ففي حديث جابر : ثمَّ أَمَرَ مِنح كُلِ  بَدَنةٍَّ ببَِضح  هَا وَشَرِبَا عَةٍّ ، فَجُعِلَتح في قِدح
 مِنح مَرَقِهَا . 

 ن غير وُجوب .مها مِ شيء مِن لححَ وإنما يدُل  على أنه يتُصد ق بِ 
نهَُ كُلَّهَا " ، أي : الغالب ؛ لأنه عليه الص ذ والسلام أخَ لاة  وعليه تُمَل رواية : " وَأَمَرَهُ أَنح يَ قحسِمَ بدُح

 ل . منها وأكَ 
 دي التمت ع وفي الأضحية .ذا في هَ وه

ر والفدية ؛ فلا يؤُكل منه . دَحي بابفي وسبق هذا   أما في جزاء الصيد وفي ال نَّذح  .  الَح
 وى ذلك . ل مما سِ ؤكَ ن جزاء الصيد والنذر ، ويُ ل مِ ؤكَ قال نافع : عن ابن عمر : لا يُ 

 
 لَدي والأضحية . ن لحوم ا= يجوز أن يد خر مِ 5

قَ ثَلاثِ مِنى  ، فَ رَخَّصَ لَنَا   رضي الله عنهماعَبحدِ الِلَِّّ    بحنُ   قال جَابِرُ  ننَِا فَ وح : كُنَّا لا نََحكُلُ مِنح لُحوُمِ بدُح
 فَ قَالَ : كُلُوا وَتَ زَوَّدُوا . فأََكَلحنَا وَتَ زَوَّدحنَا . رواه البخاري ومسلم .  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُّ 

  .  نى . الأيام الثلاثة المختصة بمِِ قَ ثَلاثِ مِنى  " يعني : ثلاثة أيام مِنىوقوله : " فَ وح 
مِ بَ قَرٍّ ، فَ قُلحتُ : مَا هَذَا ؟ فَقِيلَ : ذَبَحَ  رِ بلَِحح مَ النَّحح نَا يَ وح قاَلَتح عائشة رضي الله عنها : فَدُخِلَ عَلَي ح

 وَاجِهِ . رواه البخاري ومسلم .عَنح أَزح  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُّ 
 
 لودها ولا أجل تها .  ، فلا يجوز بيع لُحوم الَدي ولا جُ = لا يجوز بيع ما أُخرجِ لله 6

يُ بَاعُ ،    وفي الصحيحين طََّابِ رضي الله عنه حَمَلَ عَلَى فَ رَسٍّ في سَبِيلِ الِلَِّّ ، فَ وَجَدَهُ  أَنَّ عُمَرَ بحنَ الخح
تَاعَهُ ، فَسَأَلَ رَسُولَ الِلَِّّ  تَ عحهُ  صلى الله عليه وسلمفأََراَدَ أَنح يَ ب ح  ، وَلا تَ عُدح في صَدَقتَِكَ .  ، فقَالَ : لا تَ ب ح

، عَطفها على اللحم وإعطائها حُكمهلالَا لا تبُاع لِ دي وجِ لود الَحَ : فيه دليل على أن جُ قال القرطبي
 ر .  جَ وقد اتفقوا على أن لَحمها لا يبُاع ، فكذلك الجلود والجلال . نقله ابن حَ 

ع شيء منه ، فإنه عليه السلام يح ى أن ما ذَبَه قُربة إلى الله تعالى لا يجوز ب َ وي : فيه دليل عل غَ قال الب َ 
الجحَ  يعُطى  أن  يُجَوِ ز  مِ ز  لم  شيئا  لححَ ار  بمُِ ن  يعُطيه  لأنه   ، يِه  هَدح لله  ابَ قَ م  ذَبَه  ما  وكذلك كل   ، عَمله  لة 

 ن أضحية وعقيقة ونحوها . اه  .  سبحانه وتعالى مِ 
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 جِلال . = الأجِل ة : جَمحع 7
 لال البُدن : بكسر الجيم ، وأجلتها أيضا هي الثياب التي تلُبسها . قال القاضي عياض : جِ 

الَحِ   " معنى  في  القاموس  جَلَّلحتُها ُْ وفي  وقد  به،  لتُصَانَ  الدابَّةُ  تُ لحبَسُهُ  ما   : وبالفتح  وبالضم   :  " ل  
 وجَلَلحتُها، والجمع : جِلال  وأجحلال . 

 : جِلال  بالكسر وأَجحلال  ، وجَمحعُ الِجلالِ : أَجِلَّة  . وفي " تج العروس "
 
هَا : =8 دَِيث فَ وَائِد كَثِيرةَ مِن ح  قال النووي : وَفي هَذَا الحح

بلُِ  يُ تَصَدَّق  وَأَنَّهُ   ، رقِتَه  وَتَ فح عَلَيحهِ  وَالحقِيَام   ، نَححره  في  النِ يَابةَ  وَجَوَاز   ، ي  دَح الَح سَوحق  بَاب  تِحح هَا حُومِ اِسح
جِ  يَكُون  أَنح  تَحَبُّوا  وَاسح  ، تُجَلَّل  اَ  وَأَنهَّ  ، وَجِلالَاَ  لَأنَّ   لا  وَجُلُودهَا   ، هَا  مِن ح زََّار  الجح يُ عحطَى  وَأَلا    ، حَسَن ا 

تِئح  هَا ، وَذَلِكَ لا يَجُوز . وَفِيهِ : جَوَاز الاسح جَار عَطِيَّته عِوَض عَنح عَمَله فَ يَكُون في مَعحنَى بَ يحع جُزحء مِن ح
زَائهِِمَ  ء مِنح أَجح ي وَلا الُأضححِيَّة وَلا شَيح دَح هَبنَا أنََّهُ لا يَجُوز بَ يحع جِلحد الَح ر وَنَححوه ، وَمَذح اَ عَلَى النَّحح ا ؛ لَأنهَّ

ئ ا بِسَبَبِ جِ  هَا شَي ح زََّار مِن ح هِِ ... وَلا يَجُوز إِعحطاَء الجح تَ فَع بِهاَ في الحبَ يحت وَلا بِغَيرح هَبنَا لا يُ ن ح زَارتَه ، هَذَا مَذح
حَاق ، وَحَكَى اِبحن الحمُنحذِر عَنح اِبحن عُمَر وَأَحمحَد وَإِسح  حَاق : وَبِهِ قاَلَ عَطاَء وَالنَّخَعِيُّ وَمَالِك وَأَحمحَد وَإِسح

يه ، وَيَ تَصَدَّق بثَِمَنِهِ   أنََّهُ لا بأحَس ببَِ يحعِ جِلحد هَدح
 
لِيلحُكم  =9  الأجِل ة على الإبل ؟  ، وهو وَضحع التَّجح

لِيل سُنَّة تُ قاَل الحقَاضِي : التَّجح هِرَ مِنح عَمَل السَّلَف ، ، وَهُوَ عِنحد الحعُلَمَاء مُخحتَص  بِالِإبِلِ ، وَهُوَ ممَّا اُشح
حَاق . قاَلُوا : وَيَكُون بَ عحد الِإشح   قاَل مِ : وَمِمَّنح رآَهُ مَالِك وَالشَّافِعِي  وَأبَوُ ثَ وحر وَإِسح عَار لئَِلا يَ تَ لَطَّخ بِالدَّ

يُجَلِ ل   السَّلَف  بَ عحض  وكََانَ   ، دِي  الحمُهح حَال  بَِسَبِ  وَنَ فَاسَتهَا  قِيمَتهَا  تَكُون  أَنح  تَحَب   وَيُسح قاَلُوا   ،
مَالِك قاَلَ   ، وَالأزُُر  وَالحمَلاحِف  بِالحقُبَاطِيِ   وَبَ عحضهمح   ، بَرةَِ  بِالححِ وَبَ عحضهمح   ، يِ  عَلَى   بِالحوَشح وَتُشَق    :

قُط . نقله النووي . نِمَة إِنح كَانَتح قَلِيلَة الثَّمَن لئَِلا تَسح  الَأسح
 

تجليل استحباب  على  العلماء  من  وغيرهم  والأصحاب  الشافعي  واتفق   : النووي  ،   قال  الَدي 
لُ  .  والصدقة بذلك الجح

 
 = فائدة شق  الأجل ة : 10

لا  تَتِر تَحتهَا . قاَلَ الحقَاضِي : وَفي شَق  الجحِ عَار لئَِلا يَسح رَى وَهِيَ إِظحهَار الِإشح نِمَة فاَئِدَة أُخح  ل عَلَى الَأسح
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قَ  وَهَكَذَا   ، لالِ  بِالجحِ الصَّدَقَة  دَِيث  الحح هَذَا  وَفي   : النووي  ابقال  وكََانَ   ، الحعُلَمَاء  أَوَّ الَهُ  عُمَر   لا  ن 
سُوهَا الحكَعحبَة ، فَ لَمَّا كُسِيَتح الح   كَعحبَة تَصَدَّقَ بِهاَ .يَكح

 
ئ ا "11 شَي ح هَا  مِن ح زََّارَ  أُعحطِيَ الجح وَأَنح لا  الح   = قوله : "  له ، أما إن مَ ضة عن عَ اوَ عَ مُ أي : على سبيل 

 له .  مَ رة عَ شرط أن يكون بعد استيفاء أجح يعُطى منها هدية أو صدقة ، فلا بأس بذلك ، بِ 
 ق عليه بشيء منه ، فلا بأس به ، تصد  رة ، فأما أن يَ نى الأجح عوي : وهذا إذا أعطاه على مَ غَ قال الب َ 

 هذا قول أكثر أهل العلم . اه  .
،  ار شيئا البتةي الجز  " أن لا يعُطِ ره  ، وظاهِ هرتفَهِم بعض العلماء أن لا يعُطَى الجزا ر شيئا مِن أجح وقد  

 .    رجَ وقع عند مسلم " قاله ابن حَ كما ،  ار منها شيئاي الجز  عطِ وليس ذلك المراد ، بل المراد أن لا يُ 
ئ ا في   صلى الله عليه وسلمويدل  على هذا رواية في الصحيحين : أَمَرَني النَّبيُّ   هَا شَي ح نِ وَلَا أُعحطِيَ عَلَي ح أَنح أَقُومَ عَلَى الحبُدح

زَ ار شيئا منا على سبيل المعاوضة عن عَمَله . ويعُطَى منها على سبجِزَارَتِهاَ .   يل يعني : لا يعُطِي الجح
 الإهداء أو الصدقة إن كان مُستَحِق ا .

 
 = قوله : " وقال : نحن نعُطيه مِن عِندنا " 12

 له مِن غير الَدي . مَ ة عَ رَ أي : نعُطيه أجح 
 

ين بيِدِه ، ت  ر ثلاثا وسِ حَ حَر ، فنَ نح مَ تقدمت الإشارة إلى حديث جابر ، وفيه : ثم انصرف إلى الح   =13
 غَبَر . ثم أعطى علي ا ، فَ نَحَر ما 

ينُهَى عن إعطاء ت  نحر ثلاثا وسِ   صلى الله عليه وسلمففيه أن النبي   ين ، وأن علي ا رضي الله عنه نَحر الباقي ، فكيف 
 الجزار منها شيئا ؟ وليس ثم  جز ار ؟ 

 والجواب عنه : 
بح ذيه لِعلي  رضي الله عنه إذا تولى  الذبح إن هو أوحكَل ال بِ نح أن هذا بيان لِحكُم عام لِجميع الناس ، وت َ 

 شيئا .  يهأو النحر لِغيره أن لا يعُط
 

؛ لأنها مما تدخله النيابة ، فيجوز التوكيل على الذبح والنحر ، = دُخول النيابة في هذه الأشياء  14
لتي تقوم يها المسلم بنِفسه .ومن هذا الباب : توكيل المؤسسات أو المصارف الِ وإن كان الأفضل أن يَ 

 على ذبح الَدي في منى .
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ا جَائزِ قال  وَذَلِكَ   ، فِيهِ  تِنَابةَ  الاسح وَجَوَاز   ، سِهِ  بنَِ فح يه  هَدح دِي  الحمُهح ذَبحح  بَاب  تِحح اِسح وَفِيهِ   : لنووي 
لِم ا ، وَيَجُوز عِنحدنَا أَنح يَكُون النَّائِب كَافِر ا كِتَابيِ ا بِشَرحطِ أَنح ي َ  اَعِ إِذَا كَانَ النَّائِب مُسح نحوِي صَاحِب بِالِإجمح

ي عِنحد دَفحعه إِلَ الَحَ  ه . اه  . دح  يحهِ أَوح عِنحد ذَبح
رََم ؟!رَ لححَ ر الَدي في اوكيف يصح  أن يكون كتابيا ونَحح   م ، وقد مُنِع الكافر مِن دُخول الحح

ضِع مُعَينَّ مِنح مِنى  ، وَحَيحثُ ذَبَ  حَ وقد نقل النووي عن الحقَاضِي قوله : فِيهِ دَليِل عَلَى أَنَّ الحمَنححَر مَوح
هَا أَوح مِ  زَأَهُ . اه  .مِن ح رََم أَجح  نح الحح

رََم . والكافر لا يدخل داخل حدود ر الَدي في مِ فهم يشترطون نَحح  نى أو في مكة داخل حدود الحح
 م . رَ الححَ 
 

 والله تعالى أعلم .
 ================== 

 
 
 
 
 

 
 ر حح في صفة الن    242 الحديث ال 

 
. فَ قَالَ : اب حعَث حهَا   فَ نَحَرَهَا  ،لَ : رأَيَحتُ ابحنَ عُمَرَ قد أتََى عَلَى رجَُلٍّ قَدح أَنَاخَ بَدَنَ تَهُ  عَنح زِيَادِ بحنِ جُبَيرحٍّ قاَ

 . صلى الله عليه وسلممُقَيَّدَة  سُنَّةَ مََُمَّدٍّ  اقِيَام  
 

 فيه مسائل : 
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 ك على الأرض . برحُ جعلها تَ = أناخ بَدَنتَه : 1
نوَّخ ، وأَناخَ الِإبلَ : أبَ حركَها فَبَركَت ، واستناخت :  ونوَّخته فتَ   اخنَ ت َ قال ابن منظور : أَنَحتُ البعيَر فاسح 

 .  بَ ركََتح 
 
كان    رها وانتهى ، لَمَارها على تلك الحال ؛ لأنه لو كان نحَ أي : أراد نحَ   رها " :حَ = قوله : " فنَ 2

 لِقوله : "ابعثها " فائدة . 
 
قِيَام  3  "  : قوله  "    ا=  :مُقَيَّدَة   ابن بطال  مِن   قال  بقَي  ما  قائمة على  الواحدة  اليد  معَقولة   : يعنى 

 قوائمها .  
 
عَلحها : الحزَم سُنة   هو بنَِصحب سُنة ، أي  "  صلى الله عليه وسلمالقاسم    أبي  =قوله : " سُنةَ 4 ، ويجوز رفَعه ، أي ، أو : اف ح

 ة . قاله النووي . : هذه سُن  
 
 = السنة في الإبل أن تنُحر قائمة ، والبقر والغنم بِلافها .5
هُمَا : سُنَّةَ مََُمَّدٍّ  قا عَن ح  ُ نِ قاَئِمَة  . وَقاَلَ ابحنُ عُمَرَ رَضِيَ الِلَّّ .    صلى الله عليه وسلم ل الإمام البخاري : بَاب نَححرِ الحبُدح

ُ عَ  ( قِيَام ا . وَقاَلَ ابحنُ عَبَّاسٍّ رَضِيَ الِلَّّ هُمَا : )صَوَافَّ  ن ح
شهد لَذا دليل حر قيام ا ، ويأن تنُ  " يعني  صلى الله عليه وسلمل الله  وقال ابن بطال : قول ابن عمر : " سنة رسو 

 : سَقَطت إلى الأرض . ( ، يعنيذَا وَجَبَتح جُنُوبُهاَفإَِ القرآن ، قوله : )
سُنَ  رَى ، صَحَّ في  الحيُسح الحيَدِ  مَعحقُولَةُ  قاَئِمَة   وَهِيَ  الِإبِلِ  نَححرُ  تَحَبُّ  يُسح  : النووي  دَاوُدَ عَنوقال  أَبي   نِ 

ُ عَنح  رَىوَأَصححَابهَُ كَانوُا يَ نححَرُونَ الح   صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَّ    هُ جَابِرٍّ رَضِيَ الِلَّّ ، قاَئِمَة  عَلَى مَا بقَِيَ بَدَنةََ مَعحقُولَةَ الحيُسح
بَحَ مُضحجَعَة  عَ  تَحَبُّ أَنح تُذح لِمٍّ . أَمَّا الحبَ قَرُ وَالحغَنَمُ فَ يُسح نَادُهُ عَلَى شَرحطِ مُسح ا لَى جَنحبِهَ مِنح قَ وَائِمِهَا . إِسح
بَابِ نَحح  تِحح نَى وَتُشَدَّ قَ وَائِمُهَا الثَّلاثُ ، وَهَذَا الَّذِي ذكََرحنَا مِنح اسح لُهَا الحيُمح كََ رجِح رهَِا قِيَام ا الأيَحسَرِ ، وَتُترح

هُورِ . اه  .  مُح هَبُ الشَّافِعِي  وَمَالِكٍّ وَأَحمحَدَ وَالجح  مَعحقُولَة  هُوَ مَذح
 
 بلة .  إلى القِ  وجيه الذبيحةنة تَ = السُّ 6

 سم الله والله أكبر . لة ، ويقول : بِ بح يه الذبيحة إلى القِ وجِ تَ  ب  حَ تَ سح قال ابن قدامة : ويُ 
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ضل أو نة أعظم في الأجر ، حتَّ لو لم يذُكر الفَ قة الس  افَ وَ ة ، ومُ ن  قة الس  وافَ ف على مُ لَ حرص السَّ =  7
ة في كذا " ، قال : وما  ن  ذا قيل له : " هذه السُّ ن الناس من إعل ؛ لأن مِ ت ب على الفِ ترَ مُ الأجر الح 

فاعِ أجح  مُ ر  أن  يعلم  ولا  ؟!  السُّ وافَ له  مِ ن  قة  أفضل  ومُ ة   . رَان  أجح لك   : له  يقُال  أن  السُّ وافَ ن  نة قة 
 . صلى الله عليه وسلموالحرص عليها علامة على مَبة النبي 

 
مَ 8 الإنكار على  الس  الَ ن خَ = مشروعية  ،    نةف  والأمر بالمعروف ، ، والإنكار في مسائل الخلاف 

 وتعليم الجاهل .
 نة ، وإن كان مباحا . اه  .  الفة الس  قال العيني : وفيه : تعليم الجاهل ، وعدم السكوت على مخُ 

، وقصده : لم تنُكر   رام ؟هل هو حَ كِر عليه قال للحمُنحكِر عليه :  ن الناس مَن إذا أنُح ومما يُلاحَظ أن مِ 
 علي  أمرا ليس مَُر ما ! 

وأصحابه ، إلا  أن يكون أراد الاستفسار عن   صلى الله عليه وسلملاف ما كان عليه النبي  بِلاف الأدب ، وبِ   وهذا
كُم ، فهذا له أصل .    الحح

في كتابه " إعلام الموقعين "  فيها    إنكار  لا  الخلاف  مسائلوينُظر ما حَر ره ابن القيم وقر ره في مسألة "  
( "3/223. ) 
 
ن طلب له ما يطلبه لنِفسه مِ رص المسلم على أخيه ، وأن يَ الإرشاد إلى الأفضل دليل على حِ   =9

 الفضل والأجر .
 

 مُقي دة :  ائمةر الإبل ق = الحكمة في نَحح 10
 تها .  نت في لبُ  ؤذي الناس إذا طعُِ ب . اه  . وحتَّ لا تنطلق فتُ رِ ضطَ ر : لئلا تَ جَ قال ابن حَ 

إن خَشي عليها أن تنَفر ى ثلاث قوائم ، و عقولة علدن مَ ولذلك قال الإمام مالك وأحمد : ينَحر البُ 
 . ها أناخَ 

 
 هما بهذا الحديث " اجِ رفوع عند الشيخين لاحتجَ مَ   -ة كذا  ن  ن الس  مِ :  " فيه أن قول الصحابي=  11

 . قاله العيني 
 

 مُجر د ا ، إذا قُرِن بالصلاة والسلام عليه .  صلى الله عليه وسلم= جواز ذِكر اسم النبي  12
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 .  ، ولم يجد في ذلك غضاضة  صلى الله عليه وسلمرِف عنه تعظيم السنة ، ومَبة النبي وابن عُمر رضي الله عنهما ممن عُ 
 ه ، فيقول : قال عمر .. ونحو ذلك . سحِ ذكر أباه باِ يه ، ومع ذلك كان يَ بِ بل عُرِف عنه بِر ه بأِ 

 
دٌ رَسُولُ اللََِّّ وفي الت  نحزيِل : )  (مُحَمَّ

 
 والله تعالى أعلم .

 
 ================== 

 
 
 
 
 
 
 

رمِفي غُسح   243 ال  الحديث  ل الحمُحح
 

وَرَ بن  ٍّ : أَنَّ عَبد الِلَِّّ بن عَبَّاسٍّ وَالحمِسح تَ لَفَا بِالأبَ حوَاءِ مَخح   عَنح عَبحدِ الِلَِّّ بن حُنَينح فَ قَالَ ابحنُ عَبَّاسٍّ    ؛  رَمَةَ اخح
وَرُ  رمُِ رأَحسَهُ . وَقاَلَ الحمِسح : فأََرحسَلَنِي ابحنُ عَبَّاسٍّ إلَى أَبي أيَُّوبَ    : لا يَ غحسِلُ رأَحسَهُ . قاَل  : يَ غحسِلُ الحمُحح

  ِ َ الحقَرحنَينح تهُُ يَ غحتَسِلُ بَينح تَرُ بثَِ وحبٍّ . فَسَلَّمحت عَلَيحهِ .  ، الأنَحصَارِيِ  رضي الله عنه . فَ وَجَدح فَ قَالَ:   وَهُوَ يُسح
ٍّ    ؟ فَ قُلحت  مَنح هَذَا ألَُكَ : كَيحفَ كَانَ رَسُولُ الِلَِّّ    يحكَ ابحنُ عَبَّاسٍّ  إلَ أَرحسَلَنِي   ،: أَنَا عَبحدُ الِلَِّّ بحنُ حُنَينح يَسح

بِ فَطأَحطأََهُ حَتََّّ بَدَا لي رأَحسُهُ  يَ غحسِلُ رأَحسَهُ وَهُوَ مَُحرمِ  ؟ فَ وَضَعَ أبَوُ أَ   صلى الله عليه وسلم ثمَّ قاَلَ   ،يُّوبَ يَدَهُ عَلَى الث َّوح
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بَلَ بِهِمَا وَأَدحبَ رَ .   ،  حَرَّكَ رأَحسَهُ بيَِدَيحهِ  ثمَّ   ،فَصَبَّ عَلَى رأَحسِهِ    ،بُبح  لِإنحسَانٍّ يَصُبُّ عَلَيحهِ الحمَاءَ : اُصح  فأََق ح
 سِلُ .يَ غحتَ  صلى الله عليه وسلمثمَّ قاَلَ : هَكَذَا رأَيَ حتُهُ 

وَرُ لابحنِ عَ   .   بَّاسٍّ : لا أمَُاريِكَ أبََداوَفي رِوَايةٍَّ : فَ قَالَ الحمِسح
 

 فيه مسائل : 
 
رمِِ "  = قول المصنف : " بابُ 1 لِ للمُحح لا كان أو امرأة جُ رَ   –م  حرِ أي : بيان حُكم الغُسل للمُ  الغُسح
مِ   - الت  ، والمراد به : الاغتسال  مُر ن أجل  الغُسل الواجب فغير  النظافة ، أما  اد هنا ؛ لأنه بر د أو 

 ليس مََل  خِلاف .
رمِ يَ ع أهل العِ قال ابن قدامة : وأجمحَ   لجنابة . ن اغتسل مِ لم على أن الحمُحح

وَاجِب  هُوَ  بَلح   ، نََابةَ  الجح مِنح  وَجَسَده  رأَحسه  رمِ  الحمُحح جَوَاز غَسحل  عَلَى  الحعُلَمَاء  ات َّفَقَ   : النووي  وقال 
 .  عَلَيحهِ . اه 

رمِِ " وأوحرَد حديثا في غَسحل الرأس ، وهذا من باب  لِ للمُحح الغُسح والمصنف رحمه الله قال : " بابُ 
لَى  مَََل  الاستدلال بالأوح الرأس  ؛ لأن  لَى  أوح من باب  فبقية جسده  رأسه  غَسحل  للمحرمِ  جاز  فإذا   ،  

رمِ ممنوع من أخذ شيء مِن شَعحرهِ .    التلبيد ، والحمُحح
 
 هذا الحديث مِن حديث أَبي أَيُّوبَ الأنَحصَارِي  رضي الله عنه .  =2
 
 ين تبعي . ن صغار الصحابة . وعبد الله بن حُنالمسور وابن عباس مِ  =3
 
 موضع بين مكة والمدينة .  = الأبواء :4

ق َ  ع ، مِن عَمل المدينة ، بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة رح مل الفَ ن عَ ة مِ يَ رح قال القاضي عياض : 
 ثلاثة وعشرون ميلا . 

 د يُ نحسَبُ إليه .لَ وقال ابن الأثير : جبل بين مكة والمدينة ، وعنده ب َ 
 
تُلِف في غَ   =5 سل ن أجل التبر د أو النظافة ، وذلك لأن الغُ حرمِ إذا كان مِ ل الرأس بالنسبة للمُ سح اخح
  ه .  فُّ ن التر  مِ 
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 راهة .  لم ، وأجازه آخرون بلا كَ رهه بعض أهل العِ فكَ 
العلم في غَسح  تَلف أهل  البر : واخح الح قال ابن عبد  لا يُجيز ذلك   م رأسه بالماء ؛ فكان مالكرِ حح مُ ل 

 .  رم إلاَّ مِن احتلامرأسه وهو مَُ  ، ومِن حُجته أن عبد الله بن عمر كان لا يغَسل هه لهللمحرمِ ويكر 
ولعل هذا مَمول على الغَسحل الزائد عن مُجر د صب  الماء ، فقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما  

 أنه كان يغتسل لِدُخول مكة .
رِ  لِ دُخُولِ مَكَّةَ وَالحوُقُوفِ بِعَرَفَةَ ، وَلا يَ غحسِلُ وَحَكَى ابحنُ الحمَوَّازِ عَنح مَالِكٍّ أَنَّ الحمُحح مَ لا يَ تَدَلَّكُ في غُسح

دَهُ يَصُبُّ صَب ا ، وَلا يُ غَيِ بُ رأَحسَهُ في الحمَاءِ . نقله الباجي .    رأَحسَهُ إِلاَّ بِالحمَاءِ وَحح
 

هَب هَبنَا وَمَذح له تَبَرُّد ا فمَذح هُور : جَوَازه بِلا كَرَاهَة . اه  .   وقال النووي : وَأَمَّا غَسح مُح  الجح
 

 خرى .ة أُ اد  له بمَِ سح ل الرأس ، وبين غَ سح ومن العلماء من فر ق بين مُجر د غَ 
ر فالفقهاء على كَ  ي  مِ طح م رأسه بالخحِ حرِ مُ ل الح سح قال ابن عبد البر : وأما غَ   راهية ذلك . أو السِ دح

ج على  المتأخرين  بعض  واحتج   : أيضا  غَ وقال  الح سح واز  باِ رِ حح مُ ل  رأسه  النبي    ي  مِ طح لخحِ م  أمر   صلى الله عليه وسلمبأن 
م ؛ فَدَل  ذلك على إباحة رِ حمُ ب الح نِ تَ بوه ما يجَ ن  رهم أن يجَُ ر ، وأمَ دح لوه بماء وسِ غسِ حرمِ الميت أن يَ مُ لح باِ 
 في معناه . اه  .  ي  مِ طح ر ، قال : والخحِ دح م بالس  حرِ مُ أس الح ل ر سح غَ 

ويُ   : قدامة  ابن  غَ كرَ وقال  له  بالس  سح ه  رأسه  والخحِ ل  الش    ي  مِ طح در  إزالة  من  فيه  لِمَا   ، عث ونحوها 
 ر . اه  . عَ ع الش  لح قَ والتعر ض لِ 

يةَ عَلَيحهِ   طَحمِي  ، بَِيحثُ لا يَ نحتِف شَعحر ا ، فَلا فِدح رِ وَالخح مَا وقال النووي : وَيَجُوز عِنحدنَا غَسحل رأَحسه بِالسِ دح
 ا . اه  .تِف شَعحر  لمحَ يَ نح 

 خ عن نفسه جائز أيضا عندنا ، وبه قال الجمهور . اه  . سَ ام وإزالة الوَ م  وقال أيضا : دخول الححَ 
ط ر عمُ لح وفي حُكم ذلك استعمال المنظِ فات الحديثة ، مثل الصابون ، ما لم يكن مُعطَّر ا ، ولا يقُصد باِ 

مُجر د وُجود رائحة طيبة  فيهنا  العِطر مقصودا  مِ ، بل يكون  يعُرف  ثمََ ه ، وهذا  الصابون ن معرفة  ، ن 
العِ  طر فيه مقصدا يكون سعره مرتفعا ، بِلاف ما وُجِدت به رائحة طيبة ؛ لأن هذا  فالذي جُعِل 

ر ما يقُصد به النظافة .  الأخير لا يقُصد به الت    عط ر بِقَدح
 
 الاحتكام إلى الأعلم ، والرجوع إلى النص  عند الاختلاف .  =6
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تِهَاد وَالحقِيَاس عِنحد قال النو  تِلاف وَتَ رحك الاجح وي في فوائد هذا الحديث : الرُّجُوع إِلَى النَّص  عِنحد الاخح
 وُجُود النَّص  .

 
 ، وهذا مما لا خِلاف فيه بين الصحابة رضي الله عنهم .  خبر الواحد في العقائد والأحكام  = قبَول7

هُور ا عِنحد الصَّحَابةَقال النووي في فوائد هذا الحديث : قَ بُول خَ  رَضِيَ   بَر الحوَاحِد ، وَأَنَّ قَ بُوله كَانَ مَشح
هُمح . اه  .  الِلَّّ عَن ح

 .  صلى الله عليه وسلمفأبو أيوب يَُدِ ث عن النبي 
 وعبد الله بن حُنين أتَى بِقول أبي أيوب وروايته . فهذه كلها روايات آحاد . 

 
  " :  ينح نَ رح = " بين القَ 8

هَهمَا قال النووي : هُوَ بِفَتححِ   الحقَاف تَ ثحنِيَة " قَ رحن " ، وَهَُا الخحَشَبَ تَانِ الحقَائِمَتَانِ عَلَى رأَحس الحبِئحر وَشِب ح
تَ قَى بِهِ ، وَتُ عَلَّ  بَحل الحمُسح هَا الحح هَا الحبَكَرَة . اه  .مِنح الحبِنَاء ، وَتُِدَ  بَ يحنهمَا خَشَبَة يُجَر  عَلَي ح  ق عَلَي ح

 البئر .  نَي  ائي : بَين قَ رح وفي رواية لأحمد والنس
 
دََث " . قاله النووي .  =9 اَلِس عَلَى الحح  جواز " السَّلام عَلَى الحمُتَطَهِ ر في وُضُوء وَغُسحل ، بِِلافِ الجح
 

 ، وحكاية الأفعال في الاستدلال .   ي  لِ مَ = الجواب العَ 10
ل ؟ وعائشة سح كسل ، هل عليهما الغُ ل يُجامع أهله ثم يَ جُ عن الر  صلى الله عليه وسلمفقد جاء رجل فسأل رسولَ الله  

 سل . رواه مسلم .غتَ : إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نَ  صلى الله عليه وسلمجالسة ، فقال رسول الله 
 

 أي : أن حزَله قليلا .   = " فطأطأه "11
 هه . جح ره حتَّ بَدَا لي وَ دح م  الثوب إلى صَ له ضَ  تُ نح ب َ ت َ وفي رواية لأحمد : فلما اسح 

له وسألته ضم  الثوب إلى   تُ بح سَ تَ : فلما ان ح ]مِن رواة الحديث[  اج ورَوحح  قال الإمام أحمد : قال الحج  
 ره . دح صَ 

 حُنَينح .  الِلَِّّ بن  واية الصحيحين : فَسَلَّمحت عَلَيحهِ . فَ قَالَ : مَنح هَذَا ؟ فَ قُلحت : أَنَا عَبحدُ رِ وهذا موافق لِ 
ين له ، إلا  أن بِ هو ، وهذا كان قبل أن يَستَ ن  فإن أبا أيوب سأله : مَن هذا ؟ فانتَسَب ، وذكََر له مَ 

 ل .مَ وته ، وهذا مَُتَ يقُال : استبَان له مِن صَ 
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ألَُكَ "   ،= قوله : " أَرحسَلَنِي إليَحكَ ابحنُ عَبَّاسٍّ 12  يَسح

ابن عباس قد كان عنده في   -والله أعلم    -قال ابن عبد البر : وفي هذا الحديث دليل   على أن 
الح غَسح  رسول الله  عِلح رأسه    م حرِ مُ ل  عن  عِ   صلى الله عليه وسلمم  يأخذ  لأنه كان  ؛  غيره  أو  أيوب  أبو  ذلك  لم أنبأه 

رى إلى قول عبد الله بن تَ   في السنن وغيرها عن جميعهم ، ويتلف إليهم ، ألاَ   صلى الله عليه وسلمأصحاب رسول الله  
ابن عباس أسالك كيف كان رسول الله   إليك  ل رأسه غسِ يَ   صلى الله عليه وسلمحنين لأبي أيوب رحمه الله : أرسلني 

ل رأسه وهو مَُحرمِ ؟ على حسبما اختلفا فيه ، غسِ يَ   صلى الله عليه وسلم" كان رسول الله    هل   قل : "م ؟ ولم يَ رِ مَُ وهو  
 م . اه  .  لح أنه قد كان عنده من ذلك عِ  -والله أعلم  -فالظاهر 

 
م مادة الخلاف ، وقطع المراء . ن هو أعلم عما يُشكلؤال مَ ل، وسُ ل لأهضح معرفة الفَ  =13  ، وحَسح

تِلافِ فِيهَا   قال ابن دقيق تِهَادِ ، وَالاخح دَِيثِ دَليِل  عَلَى جَوَازِ الحمُنَاظَرَةِ في مَسَائِلِ الاجح العيد : وَفي الحح
م . اه  .إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِ  الحمُخح   تَلِفِيَن فِيهَا حُكح

 
النهي عن الجدال في الحج ع  =14 العِلحم لا يدخل في  دَال في مسائل  الجحِ أن  أيضا  القَ وفيه  ول لى 

ِ الثاني في تفسير قوله تعالى : ) ( ؛ لأن المعنى الأول : لا مجادلة في وقت الحج وَلا جِدَالَ فِي الْحَج 
مَ  ب َ اسِ نَ وفي  ابن كثير ، وهو قول الأكثر . ي  كه ، وقد  قاله  إيضاح .  بيان ووضحه أكمل  أتَ   نه الله 

 والمعنى الثاني : النهي عن المخاصمة والمراء . 
فيه جواز خدمة أهل الفضل في مثل   قوله : " ثمَّ قاَلَ لِإنحسَانٍّ يَصُبُّ عَلَيحهِ الحمَاءَ : اُصحبُبح "=  15 

 ستغنى الإنسان عن ذلك فهو أفضل .ذلك ، وإن ا 
تِعَانةَ في الطَّهَارةَ: جَوَاقال النووي في فوائد هذا الحديث لَى ت َ ز الاسح  ةٍّ . اه  .رحكهَا إِلاَّ لِحاَجَ ، وَلَكِنح الَأوح

 
 مر لأبي أيوب رضي الله عنهم .موافقة عُ  =16

طََّابِ مَاء   طََّابِ قاَلَ ليَِ عحلَى بحنِ مُنحيةَ وَهُوَ يَصُبُّ عَلَى عُمَرَ بحنِ الخح ،    روى الإمام مالك أَنَّ عُمَرَ بحنَ الخح
نح تَجحعَلَهَا بي ؟ إِنح أَمَرحتَنِي صَبَ بحتُ ! فَ قَالَ لَهُ وَهُوَ يَ غحتَسِلُ : اصحبُبح عَلَى رأَحسِي ، فَ قَالَ يَ عحلَى : أتَرُيِدُ أَ 

طََّابِ : اصحبُبح فَ لَنح يزَِ   يدَهُ الحمَاءُ إِلاَّ شَعَث ا . عُمَرُ بحنُ الخح
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على رأسه الماء   أيوب حين صب    رى فعل أبي تَ   ل بغير الماء ؛ ألاَ غسَ : إذا لم يُ   قال ابن بطال : يعني
رأسك في   ان حقُضِيوله عليه السلام لعائشة : "  يَ رَ ذلك مما يذُهب الشَّعث ، ومثله ق حَرَّكه بيديه ، ولم  

 عك . اه  .يه بأصابِ " أي : امشطِ  يطِ شِ تَ لك وامح سح غُ 
 

ك  الرأس ؛ لأن ما  ن الشَّعحر عند الغُسل وكذلك عند الامتشاط وحَ لا يلُتفت إلى ما يتساقط مِ   =17
 ت .ي  مَ لح ن الشعر إنما هو الشعر ايتساقط مِ 

البخاري   رواه   . وَامحتَشِطِي  رأَحسَكِ  ان حقُضِي   : الوداع  حجة  في  لعائشة  والسلام  الصلاة  عليه  قال 
 ومسلم . 

 ولا يَُكن حَمحله على الاضطرار ، كَحَال كعب بن عُجرة رضي الله عنه حينما آذته هوام  رأسه .  
 ب رأَسه ضربا  خفيفا إذا أراد حَك  رأسه !، مِن ضَرح ا يفعله بعض الناسوبذلك يعُلَم أنه لا أصل لِمَ 

رَه  رَام بَِيحثُ لا يَ نحتِف شَعحر ا ، وَلَكِنح يُكح قال النووي : نَ قحض الرَّأحس وَالامحتِشَاط جَائِزَانِ عِنحدنَا في الِإحح
 رٍّ . اه  .الامحتِشَاط إِلاَّ لِعُذح 

 
 على رأسه .  أي : صب  الماء  = قوله : " فَصَبَّ عَلَى رأَحسِهِ "18
 

بَلَ بِهِمَا وَأَدحبَ رَ "    ،= وقوله : " ثمَّ حَرَّكَ رأَحسَهُ بيَِدَيحهِ  19 هذا زيادة على مُجر د صب  الماء ، وهو فأََق ح
عاة لتساقط الش    ر . عح مَدح
رمِ مِن غَسح وفيه رد  على مَن مَ   سبب في قَ تحله !تَ ل أو ي َ مح ل الرأس لئلا يتساقط القَ نع الحمُحح

 
ة على غيره إلا  بدليل ج  أن الصحابة إذا اختلفوا لم تكن في قول واحد منهم حُ   :قه  ن الفِ يه مِ ف   =20

د نة ، ألا ترى أن ابن عباس والمسوَر لَمَّا اختلفا لم يكن لواحِ يجب التسليم له من الكتاب أو السُّ 
 قاله ابن عبد البر .  فَ فَلَج .  لسُّنَّة ،ة باِ ج  منهما حُجة على صاحبه حتَّ أدلى ابن عباس بالححُ 

 
رأَيَ حتُهُ  21 هَكَذَا  قاَلَ :  أبو أيوب رضي الله عنه ، ولذلك جُعِل   "  يَ غحتَسِل  صلى الله عليه وسلم= " ثمَّ  القائل : هو 

 الحديث مِن مُسند أبي أيوب كما تقد م . 
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تَ فُون بالقول بأن هذا مِن السُّ  و كذا ، أ   صلى الله عليه وسلمنة ، أو : قال رسول الله  وكان الصحابة رضي الله عنهم يَكح
لون ذلك بالتسليم والانقياد والإذعان ، ولا يرَون لأحدٍّ : هكذا رأيته يفعل ، ونحو ذلك ، وكانوا يقُابِ 

 . صلى الله عليه وسلمقولا مع قول رسول الله 
 

وَرُ لابحنِ  =22  . عَبَّاسٍّ : لا أمَُاريِكَ أبََدافَ قَالَ الحمِسح
 قال العيني : أي : لا أجَادِلُك . 
 ه ، وإنصاف الصحابة بعضهم بعضا . لِ قال : وفيه اعتراف للفاضِل بِفضح 

حُنَينح إلى ابن عباس وإخباره بما قاله أبو   بن   الِلَّّ   جوع عَبدوفي هذه الرواية " طوي " ، وهو حكاية رُ 
 أيوب رضي الله عنه .

 
قَ  أحق  أن يُ ت  بَ رَ ان له ، وأنه لا غضاضة في ذلك ولا حَ بَ ت َ إذا اسح   ق  رجوع العَالم للحَ  =23  ع .ج ، فالحح

 عه عن غير مسألة .  راجُ واشتهر عن ابن عمر رضي الله عنهما تَ 
يقول : سعت رسول الله   أبا هريرة  إن   : فله قيراط من   صلى الله عليه وسلم قيل لابن عمر  تبَع جنازة  مَن   : يقول 

الأجر . فقال ابن عمر : أكثر علينا أبو هريرة ، فبعث إلى عائشة فسألَا فصد قت أبا هريرة ، فقال 
 رطنا في قراريط كثيرة . رواه البخاري ومسلم . ابن عمر : لقد ف 

 
 ومثله هنا تراجع المسور رضي الله عنه ورجوعه إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما . 

 والله تعالى أعلم .

 
 ةرَ مح ج إلى عُ خ الححَ سح في فَ   244الحديث ال  

 
أَهَلَّ النَّبيُّ   عَنح جَابِرِ بن  هُمح    صلى الله عليه وسلم  عَبحدِ الِلَِّّ رضي الله عنهما قاَلَ :  مِن ح أَحَدٍّ  مَعَ  وَليَحسَ  جِ   وَأَصححَابهُُ بِالححَ

ي  غَيرحَ النَّبيِ    لَلحتُ بماَ أَهَلَّ بِهِ النَّبيُّ   ،وَطلَححَةَ    صلى الله عليه وسلمهَدح وَقَدِمَ عَلِيُّ رضي الله عنه مِنح الحيَمَنِ ، فَ قَالَ : أَهح
النَّبيُّ    صلى الله عليه وسلم فأََمَرِ  يَجحعَلُوهَ   أَصححَابهَُ   صلى الله عليه وسلم،  أَنح  رَة   :  عُمح مَعَهُ ا  مَنح كَانَ  إلاَّ  وَيََِلُّوا   ، يُ قَصِ رُوا  ، ثمَّ  فَ يَطُوفُوا 

يُ ، فَ قَالُوا : نَ نحطلَِقُ إلَى " مِنى  " وَذكََرُ أَحَدِنَا يَ قحطرُُ ؟! فَ بَ لَغَ ذَلِكَ النَّبيَّ   دَح بَ لحتُ   صلى الله عليه وسلمالَح تَ قح فَ قَالَ : لَوح اسح
أَ  مَا  بَ رحتُ  تَدح مَا اسح أَمحرِي  دَيحتُ  مِنح  ف َ   ،هح عَائِشَةُ ،  لَلحتُ . وَحَاضَتح  يَ لَأحح دَح مَعِي الَح نَسَكَتِ وَلَوحلا أَنَّ 
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أَ   الحمَنَاسِكَ كُلَّهَا  بِالحبَ يحتِ  غَيرحَ  تَطُفح  لمحَ  اَ  بِالحبَ يحتِ   ،نهَّ وَطاَفَتح  طَهُرَتح  الِلَِّّ    فَ لَمَّا  رَسُولَ  يَا   :   ،قاَلَتح 
وَعُ  بَِج ٍّ  رَ تَ نحطلَِقُونَ  عَبحدَ ةٍّ  مح فأََمَرَ  ؟  بَِج ٍّ  رٍّ وَأنَحطلَِقُ  بَكح أَبي  بحنَ  الرَّحمحَنِ       ، الت َّنحعِيمِ  إلَى  مَعَهَا  يَحرُجَ  أَنح 

جِ  .    فاَعحتَمَرَتح بَ عحدَ الححَ
 

 فيه مسائل : 
 
رَةِ "1 على أي : بعد الإحرام والتلبية ، وأما قبل ذلك فلا يترت ب    = قوله : " فَسحخ الحجِ  إِلى العُمح

 . النية شيء
وليست   ، الحج  مسائل  مِن  بمسائل  تتعل ق  أحاديث  الباب  هذا  تت  رحمه الله  المصن ف  أورد  وقد 

 .  خاصة في الباب
 
 المذاهب في فسخ الحج إلى العمرة ثلاثة ، اثنان مُتقابلان وواحد وسط ؛ أما المتقابِلان ف  :  =2

 سُق الَدي . إلى التمتع ، لِمَن لم يَ ن الإفراد أو القِران الأول : وُجوب فسخ الحج مِ 
 خ الحج إلى عُمرة . سح م فَ رُ والثاني : يََ 

 وأما القول الثالث ف  : استحبابه من غير إيجاب ، وهذا مُقي د بما إذا لم يشرع في النُّسُك .
 قال النووي :

تَ لَفَ الحعُلَمَاء في هَذَا الحفَسحخ ، هَلح هُوَ خَاص  لِلصَّحَا هِمح بةَِ تلِحكَ السَّنَة خَاصَّة أَمح بَاقٍّ لََمُح وَلِغَيرحِ وَقَدح اِخح
م الحقِيَامَة ؟  إِلَى يَ وح

م الحقِيَامَة ، فَ يَجُوز لِكُلِ  مَ  ل الظَّاهِر : ليَحسَ خَاص ا بَلح هُوَ بَاقٍّ إِلَى يَ وح رَمَ فَ قَالَ أَحمحَد وَطاَئفَِة مِنح أَهح نح أَحح
ي  رَ بَِج ٍّ وَليَحسَ مَعَهُ هَدح رَامه عُمح  ة وَيَ تَحَلَّل بأَِعحمَالَِاَ . أَنح يَ قحلِب إِحح

تِ  بِهِمح في  مُخحتَص   هُوَ   : لََف  وَالخح السَّلَف  مِنح  الحعُلَمَاء  وَجَماَهِير  حَنِيفَة  وَأَبوُ  وَالشَّافِعِي   مَالِك  كَ  لح وَقاَلَ 
اَ أمُِرُوا بِهِ تلِحكَ السَّ السَّنَة لا يَجُوز بَ عحدهَا اَهِلِيَّة مِنح تَحرِيم الحعُ ، وَإِنمَّ رَة في نَة ليُِخَالِفُوا مَا كَانَتح عَلَيحهِ الجح مح

ج  . اه  هُر الححَ  . ونَ قَل النووي في " المجموع " هذا عن القول عن القاضي عياض . أَشح
 

قول ن ، إلاَّ خَصلة واحدة ! تبيب للإمام أحمد : يا أبا عبد الله كل شيء منك حَسَ قال سلمة بن شَ 
 بِفَسخ الحج إلى العمرة . 
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سَ  يا   : أحمحَ فقال  أنك  عنك  يبلغني  أُدَ لمة كان  وكنت   ! أحمحَ ق  أنك  عَلمت  والآن   ، عنك  !  افع  ق 
 قولك ؟  ، أدَعُها لِ  صلى الله عليه وسلمعن رسول الله  اعندي في ذلك بضعة عشر حديثا صحيح

ن أهل الحديث أو  مِ قال ابن القيم : وهو قول الحسن وعطاء ومجاهد وعبيد الله بن الحسن ، وكثير  
 أكثرهم . اه  .

 وقد أطال ابن القيم في تقرير هذه المسألة في حاشيته على سُنن أبي داود . 
 
جِ  "  صلى الله عليه وسلم= قوله : " أَهَلَّ النَّبيُّ  3 ، كما  ج مُفرِد ا ، وهذا في أو ل الأمريعني : لبّ  بالح  وَأَصححَابهُُ بِالححَ

مثله فِعل عائشة ، و رِنا، وهذا عكس ما في تبويب المصنفأدخل عليه العُمرة ، فصار قاتقد م ، ثم  
 رضي الله عنها .

 
 قبل الشروع في أعمال النُّسُك .  هن تديد، إلا  أنه لا بدُ  مِ  ة في ال نُّسُكيَّ = جواز تعليق الن ِ 4

 ينَّ . اه  .  ن غير تَعيين ، ثم بعد ذلك يعُواز الإحرام مِ قال القرطبي في " الحمُفحهِم " : وأُخِذ منه جَ 
 .  صلى الله عليه وسلمن إهلال علي  رضي الله عنه بما أهل  به رسول الله وهذا مأخوذ مِ 

يخ سلم وهو مُنِ  على رسول الله صلى الله عليه و رضي الله عنه قال : قَدِمحتُ   ىوفي حديث أبي موس
 سُقتَ سلم . قال : هل  و   بإهلال النبي صلى الله عليه  ؟ قلت : أهللتُ   أهللتَ   بالبطحاء فقال : بَِِ 

هَدي فطُ   مِن   ، حِل   ثم  والمروة  وبالصفا  بالبيت  فَطُف   : قال   . لا   : قلت  وبالصفا بالبي  فتُ ؟  ت 
 والمروة . رواه مسلم .

  : هَا  مِن ح فَ وَائِد  دَِيث  الحح هَذَا  في   : النووي  رَامٍّ  جَ قال  بإِِحح رَمحت  أَحح  : قاَلَ  فإَِذَا  ؛  رَام  الِإحح تَ عحلِيق  وَاز 
رَامِ زيَحد ، صَ  رَامه ، وكََانَ إِحح كإِحح رَامِ زيَحد . اه  .حَّ إِحح  رَامه كَإِحح

النبي    =5 بيان في   صلى الله عليه وسلمأمحرُ  مزيد  ، وسيأتي  يَطوفوا بالبيت  أن  قبل  عُمرة  إلى  بِفسحخ الحج  لأصحابه 
 يثين التاليين . شرح الحد

 
اد ؛ لأن فِعحلهم ذلك شَ تِرح سؤال اسح هذا    ؟! "   " وَذكََرُ أَحَدِنَا يَ قحطرُ= " فَ قَالُوا : نَ نحطلَِقُ إلَى " مِنى  6

 يا على إحرامه . قِ باَ  صلى الله عليه وسلمه ، خاصة وأنهم رأوا النبي ف  ا للتر َ ي  ضِ تَ عث ، ومُقح ك الشَّ مُتضم ن لِترَ 
ل  . روا عن نَ سَ فح وسيأتي في حديث ابن عباس أنهم است َ   وع الححِ
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بَ لحتُ مِنح أَمحرِي 7 تَ قح دَيحتُ " = قوله عليه الصلاة والسلام : " لَوح اسح بَ رحتُ مَا أَهح تَدح جواز استعمال مَا اسح
للاعتراض على الله    ضى ، ولا هي مُتضم نةس ر على ما مَ ( في مثل هذا الموضع ؛ لأنها في غير تَ )لو

 في قَدَرهِ .
رْتُ مِنَ سْتكَْثَ وْ كُنْتُ أعَْلمَُ الْغيَْبَ لاوَلَ ني  الخير ، وهذا كَقَوله تعالى : )وفيه هذا القول : جواز تََِ 

 ( .وءُ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّ 
 
لَلحتُ " مع ما سَ 8 يَ لَأحح دَح مَعِي الَح وَلَوحلا أَنَّ  لَوح بق مِ = قوله عليه الصلاة والسلام : "  ن قوله : " 

دَيحتُ "   بَ رحتُ مَا أَهح تَدح بَ لحتُ مِنح أَمحرِي مَا اسح تَ قح خه سح عدم فَ  بيان لِحاله عليه الصلاة والسلام ، وسبباسح
 الحج إلى عمرة .

 له إذا كان له عُذر فيما فَعله . ويُستفاد منه : أنه يُشرع للعَالم أن يبُين  سبب ما فع
 
 .ي الله عنهما في " باب التمت ع " ، وقد سبق هذا في شرح حديث ابن عباس رض= تفضيل التمت ع9
 

على الجارية قولَا ، حينما قالت :   صلى الله عليه وسلم، وقد أنكر النبي    بيح لا يعلم الغَ   صلى الله عليه وسلم= إثبات أن النبي  10
 : لا تقولي هكذا ، وقولي ما كنت تقولين . رواه البخاري .  صلى الله عليه وسلموفينا نَبي  يعَلم ما في غدٍّ . فقال النبي 

نَ  ا إلِا    أمَْلِكُ لِنفَْسِي نفَْعاً وَلا  قلُْ لا: )  صلى الله عليه وسلميَّ ه  بِ وقد قال الله عزَّ وَجَل  مُخاطِبا  ُ   ضَرًّ مَا شَاءَ اللََّّ

أعَْلمَُ الْغيَْبَ لاوَلَ  الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّ وْ كُنْتُ  إلِا  سْتكَْثرَْتُ مِنَ  أنَاَ  نذَِيرٌ وَبَشِيرٌ    وءُ إنِْ 

 ( .لِقوَْمٍ يؤُْمِنوُنَ 
ثَكَهُن  فقد كَذَب   : ومَن زَعم أنه   –ثم ذكََرت منهن    –قالت عائشة رضي الله عنها : ثلاث مَن حَدَّ

قلُْ لا يعَْلمَُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ ية ، والله يقول : )رح  غَدٍّ ، فقد أعظم على الله الفِ يُحبِر بما يكون في

 ُ  ( . رواه البخاري ومسلم . وَالأرَْضِ الْغيَْبَ إلِا  اللََّّ
 

ة والمدينة ، وهو أقرب إلى ، كان ذلك في سَرِف ، وهو مَوضِع بين مك  = " وَحَاضَتح عَائِشَةُ " 11
 مكة . 

حد النبي  وفي  مع  خَرجنا   : عنها  الله  رضي  عائشة  الح  صلى الله عليه وسلميث  إلاَّ  نذكر  سَرِف لا  جئنا  فلما   ، ج 
دت والله أني لم أحج دِ وَ : ما يبُكيك ؟ قلت : لَ   وأنا أبكي ! فقال  صلى الله عليه وسلم، فَدَخَل علي  النبي    فَطَمِثحتُ 
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تِ ؟ قلت : نعم ، قال : فإن ذلك شيء كَ  ات آدم ، فافعلي ه الله على بنبَ ت َ العام . قال : لعلك نفَِسح
 هري . رواه البخاري ومسلم .طح طوفي بالبيت حتَّ تَ ، غير أن لا تَ  ما يفعل الحاج  

 
اَ لمحَ تَطُفح بِالحبَ يحتِ "  ،= قوله : " فَ نَسَكَتِ الحمَنَاسِكَ كُلَّهَا  12 ، فإنه    صلى الله عليه وسلملأمحر النبي    لا  امتثا  غَيرحَ أَنهَّ

 لا تطوف بالبيت .  غير أنها الحاج  ع ما يصنعه نَ صح أمَرَها أن تَ 
 ن الحديث الأكبر .  ن شرطه الطهارة مِ إلا  الطواف بالكعبة ؛ لأن مِ شهد المشاهِد كلها تَ الحائض ف 

 
 فة .  رَ ، كان هذا الطواف بعد الوقوف بِعَ  = " فَ لَمَّا طَهُرَتح وَطاَفَتح بِالحبَ يحتِ "13

: ، فقال  صلى الله عليه وسلمالنبي  ، فشكوت إلى    وفي حديث عائشة رضي الله عنها : فأدركني يوم عرفة وأنا حائض
 .  ي بَِج  . رواه البخاري ومسلم، وأهِل ِ طيشِ تَ تك ، وانقضي رأسك وامح رَ ي عُمح دَعِ 
 

 ج  وعُمرة . لِخاطر عائشة رضي الله عنها ، وتقيق رغبتها في رجوعها بِ  صلى الله عليه وسلميب النبي يِ طح تَ  =14
 

 قال لَا : وأهِلِ ي بَِج  .   صلى الله عليه وسلمالنبي لا يكون مُتمتِ عا ، فإن  ن اعتمر بعد الحج  فيه أن مَ  =15
 

رٍّ "  16  .  صلى الله عليه وسلمالآمِر هو النبي  = " فأََمَرَ عَبحدَ الرَّحمحَنِ بحنَ أَبي بَكح
 فة بينهم . ل مع أهل زوجته ، ورفع الكُلح جُ وفيه : تل طف الر  

الت َّنحعِيمِ "17 إلَى  مَعَهَا  يَحرُجَ  أَنح   " مِ   =  ل   الححِ أدنى  المديلأنه  النبي  ن جهة طريق  ؛ ولأن  نَ زَل    صلى الله عليه وسلمنة 
 ح . طَ بالأبح 

اَ كَانَ مَنحزِل  يَ نحزلِهُُ النَّبيُّ   ليَِكُونَ أَسحَحَ لِخرُُوجِهِ . يَ عحنِي: بِالأبَحطَحِ .   صلى الله عليه وسلمقالت عائشة رضي الله عنها : إِنمَّ
 رواه البخاري ومسلم . 

 
18  " جَِ   الحح بَ عحدَ  فاَعحتَمَرَتح   " ع=  عائشة رضي الله  اختصاص  بِعموم عدم  العبرة  لأن  ؛  بذلك  نها 

اللفظ لا بِصوص السبب ، ولأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، فلو كانت العمرة لا تجوز 
: ولا تجوز لِغيرك . كما قال لأبي برُدة عن العَنَاق   صلى الله عليه وسلملِمن كان في مكة من أهل الآفاق ، لَقَال النبي  

 رواه البخاري ومسلم .  . "  في الأضحية : " ولن تَجحزي عن أحدٍّ بعدك 
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وَ   =19 طواف  لَا  يذُكر  ولم   ، الحج  بعد  عنها كانت  الله  رضي  عائشة  أن  دَ عُمرة  فالصحيح   ، اع 
 –واف  أي  ا كان ذلك الط  –ن كان آخر عهده بالبيت الطواف  العمرة لا يلزم لَا طواف وداع ، ومَ 

 أنه لا يلَزمه طواف وداع . 
اف العُمرة لا تأثير له ؛ لأنه ليس مِن أعمال الحج ، فيصِح  في حق ها: وأن الس عي الذي وَقَع بعد طو 

 أن آخر عهدها بالبيت الطواف ، فهي لم تعمل شيئا مِن أعمال الحج بعد الطواف . 
 

 والله تعالى أعلم .
 

 ================== 

 
 
 

 
 
 

 وع في أعماله رُ ل الش  بح ق َ  ج  خ الححَ سح في فَ   246،   245الحديث ال  
 

نَا مَعَ رَسُولِ الِلَِّّ    -  245 قَدِمح نَ قُول  صلى الله عليه وسلمعَنح جَابِرٍّ رضي الله عنه قاَل :  جِ  .   وَنَححنُ  لبَ َّيحكَ بِالححَ  :
رَة  .  صلى الله عليه وسلمفأََمَرَنَا رَسُولُ الِلَِّّ   فَجَعَلحنَاهَا عُمح

رَسُولُ الِلَِّّ    عن   -  246 قَدِمَ   : قاَلَ  عَبَّاسٍّ رضي الله عنهما  بحنِ  صَبِيحَةَ أَصح وَ   صلى الله عليه وسلمعَبحدِ الِلَِّّ  حَابهُُ 
رَة  . فَ قَالُوا : يَا رَسُولَ الِلَِّّ راَبِعَةٍّ  لِ  ؟ قاَل، . فأََمَرَهُمح أَنح يَجحعَلُوهَا عُمح لُّ كُلُّهُ . أَيُّ الححِ  : الححِ

 
 فيهما مسائل :
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نَا بِالححَ   صلى الله عليه وسلمر : قاَل : كُنَّا مَعَ رَسُولِ الِلَِّّ  في رواية للبخاري لِحديث جابِ   =1 نَا مَكَّةَ لَأرحبَعٍّ فَ لَب َّي ح جِ  ، وَقَدِمح

جَّةِ ، فأََمَرَنَا النَّبيُّ   نَ مِنح ذِي الححِ رَة  ، وَنحَِلَّ    صلى الله عليه وسلمخَلَوح أَنح نَطُوفَ بِالحبَ يحتِ وَبِالصَّفَا وَالحمَرحوَةِ وَأَنح نََحعَلَهَا عُمح
ي  . إِ   لاَّ مَنح كَانَ مَعَهُ هَدح

 
، كما تقد م في بية  لح ، وإن كان ذلك بعد الت     شيء مِن أعماله = فسخ الحج إنما يكون قبل التلب س بِ 2

 الحديث السابق . 
 قال ابن قدامة : إدخال الحج على العمرة بعد الطواف غير جائز . 

لَى . ، فمع خشية الفَ واتن غير خشية الفَ ائز بالإجماع مِ وقال : إدخال الحج على العمرة ج وات أوح
ن أهَل  بِعمرة أن يدُخل عليها الحج ما مَ لم أن لِ ن أهل العِ نَحفظ عنه مِ   ع كُل  مَن قال ابن المنذر : أجمح 

 لبيت . اه  .واف باِ فتتح الط  لم يَ 
فَ  ن قوله هو : أن يكون الإدخال أو خ الحج إلى عمرة . إلا  أن الشاهد مِ سح وهذه المسألة عكس 

 لشروع في أعمال الحج أو العمرة .سخ قبل ا الفَ 
 
صُبح الليلة   ابع ، أو :أي : صُبح اليوم الر   الله عنهما : " صَبِيحَةَ راَبِعَةٍّ "  = قول ابن عباس رضي3

 مِن ذي الحج ة . الرابعة 
 = هل في حديث ابن عباس دليل لِمَن تِس ك بأن الإقامة ثلاثة أيام ؟4

 . الجواب : لا
لِ  يَ زَ   صلى الله عليه وسلم؛ لأن النبي    لالعف هذا الاستدضَ وذلك  نة ، وما صَح  عنه  جع إلى المديقصر حتَّ رَ ل يَ لم 

 كن حَمحله عليه .   بعد ثلاثة أيام أو أربعة لأمح ، ولو كان أتَ  رفَ عليه الصلاة والسلام أنه أت  في سَ 
 فليس معه إلا  مفهوم هذا الحديث  ر والإقامة ،فَ حد  بين السَّ   –أو الثلاثة    –والقول بأن الأربعة أيام  

ر الصلاة في  صح باب قَ   في "   شرح حديث ابن عمرضعيف مِن وُجوه ، سبق ذِكرها في  مفهوم، وهو  
 .  ر "فَ الس  
 
أن    :الجاهليةأهل  راه  يَ ، ولإبطال ما كانت  أنه الأفضل  :ذلك لأصحابه  صلى الله عليه وسلم= سبب اختيار النبي  5

 ور .جُ ر الفُ ن أفجَ العُمرة في أشهر الحج مِ 
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رَةَ في ففي الصحيحين زيادة في أول الحديث : قال ابن عباس رضي الله عنهما : كَانوُ  ا يَ رَوحنَ أَنَّ الحعُمح
جِ  مِنح أَفحجَرِ الحفُجُورِ في الَأرحضِ ، وَيَجح  هُرِ الححَ بَ رح ، وَعَفَا عَلُونَ الحمُحَرَّمَ صَفَر ا، وَيَ قُولُونَ أَشح إِذَا بَ رَا الدَّ  :

رَةُ لِمَنح اعحتَمَرح .   الأثََ رح ، وَانحسَلَخَ صَفَرح ، حَلَّتح الحعُمح
، : فَ تَ عَاظَمَ ذَلِكَ عِنحدَهُمح . قال ابن عباسا الِحل  ذعن نوع هالصحابة رضي الله عنهم  ولذلك تساءل  

لِ  ؟ قاَلَ : حِل  كُلُّهُ .    افَ قَالُو   : يَا رَسُولَ الِلَِّّ أَيُّ الححِ
ل  كُل ه . وفي رواي  ة لمسلم : قال : الححِ

رَةِ . وَفِيهِ زِيَادَة  : أَنَّ قال ابن دقيق العيد : وَحَدِيثُ ابحنِ عَبَّاسٍّ يَدُلُّ أَ  جِ  إلَى الحعُمح خِ الححَ يحض ا عَلَى فَسح
رَامِ . اه  .  يعِ مََحظُوراَتِ الِإحح بَةِ إلَى جمَِ رَةِ تََلُّل  كَامِل  بِالنِ سح  التَّحَلُّلَ بِالحعُمح

 
 والله تعالى أعلم .

 
 ================== 

 
 
 
 

 فة رَ ن عَ ع مِ فح  الد   فييرح في كيفية الس    247الحديث ال  
 

يُر حِيَن يَسِ   صلى الله عليه وسلمكَيحفَ كَانَ رَسُولُ الِلَِّّ    –وَأَنَا جَالِس     –: سُئِلَ أُسَامَةُ بحنُ زيَحدٍّ    عن عُرحوَةَ بن الزُّبَيرح قاَل
وَة  نَصَّ .   دَفَعَ ؟ قاَل  : كَانَ يَسِيُر الحعَنَقَ ، فإَِذَا وَجَدَ فَجح

 " النَّصُّ " فوق ذلكَ .العَنَقُ : انبساطُ السَّيِر ، و 
 

 فيه مسائل : 
 
 ن شؤونهم . ن أجل الاقتداء به في كل شأن مِ مِ ،  صلى الله عليه وسلمدي النبي ف على هَ لَ ص السَّ رح حِ  =1
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 ة . فَ رَ حينما دفع عليه الصلاة والسلام مِن عَ  صلى الله عليه وسلميف النبي دِ أسامة بن زيد كان رَ  =2

وَأَرحدَفَ  رَسُولُ  ففي حديث جابر في صفة حجته عليه الصلاة والسلام :  وَدَفَعَ  خَلحفَهُ ،  أُسَامَةَ   صلى الله عليه وسلم 
رأَحسَ  إِنَّ  حَتََّّ  الز مَِامَ  وَاءِ  لِلحقَصح شَنَقَ  لِهِ وَقَدح  رحَح رِكَ  مَوح ليَُصِيبُ  نَى   هَا  الحيُمح بيَِدِهِ  وَيَ قُولُ  النَّاسُ  ،  أيَ ُّهَا   :

بَِالِ أَرحخَى عَدَ ، حَتََّّ أَ   السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ ، كُلَّمَا أتََى حَبحلا مِنح الحح تَى الحمُزحدَلِفَةَ . رواه لََاَ قَلِيلا حَتََّّ تَصح
 . مسلم

اللَّطِيف التَّل   وَهُوَ   ، حَبحل  سُورةَ جَمحع  الحمَكح مَلَة  الحمُهح اَءِ  هُنَا بِالحح  " بَِال  النووي : " الحح الرَّمحل   قال  مِنح 
م . اه  .  الضَّخح

 
  ة .  فَ رَ : أي : مِن عَ = حين دَفَع 3
 د بو ب عليه الإمام البخاري : بَابُ السَّيرحِ إِذَا دَفَعَ مِنح عَرَفَةَ . وق 

خاص  فح والد   ليس  مِ ع  بالخروج  عَ ا  دَ رَ ن   : الحديث  في  جاء  فقد   ، مِ فَ فة  قبلع  المزدلفة  تطلع   ن  أن 
 الشمس . رواه النسائي . 

 
 ن تفسير هشام بن عروة بن الزبير . هذا مِ = " العَنَقُ : انبساطُ السَّيِر ، و " النَّصُّ " فوق ذلكَ " 4

وَة   قَ الحعَنَقِ . ثم قال البخاري : فَجح قال البخاري عقب روايته للحديث : قاَلَ هِشَام  : وَالنَّصُّ فَ وح
مَِيعُ فَجَوَات  وَفِجَاء . اه  . وكذلك جاء في رو   . ن تفسير هشام أيضااية مسلم أنه مِ مُتَّسَع  ، وَالجح

عَانِ قال النووي : أَ  مَلَة هَُا نَ وح دِيد الصَّاد الحمُهح مَّا الحعَنَق فبَِفَتححِ الحعَينح وَالنُّون ، وَالنَّص  بِفَتححِ النُّون وَتَشح
وَة " بِفَتححِ الحفَاء  رَاع السَّيرح ، وَفي الحعَنَق نَ وحع مِنح الر فِحق . وَ " الحفَجح  : الحمَكَان الحمُتَّسِع . اه  . مِنح إِسح

 
 نى .  ن مزدلفة إلى مِ رفة إلى مزدلفة ، ومِ ن عَ اج مِ ع الحج  فح ذا السير في دَ كة أن يكون هن  سُّ ال =5

مَ عَرَفَةَ فَسَمِعَ النَّبيُّ    صلى الله عليه وسلمففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما : أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ النَّبيِ    ر ا    صلى الله عليه وسلميَ وح وَراَءَهُ زجَح
ت  لِلِإبِلِ ،   ا وَضَرحبا  وَصَوح طِهِ إِليَحهِمح فَ شَدِيد  ، وَقاَلَ : أيَ ُّهَا النَّاسُ عَلَيحكُمح بِالسَّكِينَةِ ، فإَِنَّ الحبِرَّ أَشَارَ بِسَوح

رَعُوا لِإيضَاعِ . رواه البخاري . وقالليَحسَ باِ   . : أَوحضَعُوا : أَسح
 

ن المزدلفة إلى ، ومِ ن عرفة إلى المزدلفة  ه عليه السلام مِ يرح فة سَ قال الطبري : وبهذا قال العلماء في صِ 
 . في " شرح البخاري " ف . نَ قَله ابن بط ال لَ مِل السَّ منى أنه كان يسير العَنَق ، وبذلك عَ 
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 اعه عليه الصلاة والسلام : رَ هي عن الإسراع ، وعدم إسح = سبب الن  6

ر الله ، كح ذِ يُشغل عن  "  حَلح حَلح  "  عباس عن الإيجاف ؟ فقال : إنَّ    ابنَ   ل  قال عكرمة : سأل رجُ 
 .ويوُطِئ ويؤُذِي 

الح  إنما نهََ هلَّ مُ قال   : يُجححِفوا بأنفسهم باِ م عن الإيضاع والجحَ اهُ ب  إب حقَاء عليهم ، ولئلا  مِ لت  ري  ن سابق 
ى عن البلوغ إلى مثل هذه  يَهم ، فقد نهََ لوا وتذهب رِ شَ فح رهم في َ هِ بح أجل بُ عحدِ المسافة ، لأنها كانت ت ُ 

 . في " شرح البخاري "  له ابن بطالقَ الحال . ن َ 
 
فهو كَ ، وحِ   بأم ته  صلى الله عليه وسلم= شفقته  7  ، أمته  والسلام على  الصلاة  عليه  وَجَل  في  مَ رصه  قال الله عزَّ  ا 

لقَدَْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَْفسُِكُمْ عَزِيزٌ عَليَْهِ مَا عَنتُِّمْ حَرِيصٌ وصفِه عليه الصلاة والسلام : )

 ( .ءُوفٌ رَحِيمٌ عَليَْكُمْ باِلْمُؤْمِنيِنَ رَ 
 
تُ ثحنِي مِ   =8 ر . ففي حديث جابر : حتَّ أتى بَطن مَُسِ ر ،  ن ذلك ما إذا مَر  الحاج  بِوادي مَُس ِ اسح

 .  فَحَرَّك قليلا
دي مََُسِ ر ، فقد كان ابن في بطن وا  ينة " إلا  كِ لس  قال ابن المنذر : فكان في معنى قوله : " عليكم باِ 

ن ر ، وتبَعهم على ذلك كثير مِ س ِ عون في وادي مََُ وضِ ر ، وابن الزبير يُ وابن عباس ، وابن عم  مسعود
 .في " شرح البخاري " العلماء . نقله ابن بطال 

 ي الذي أن حزَل الله فيه العذاب على أب حرَهة ومَن معه . وذكََر العلماء سبب ذلك ، وهو أنه الوادِ 
 
قَةة الر ِ نَّ = السُّ 9  عاة أحوال الناس في السير ، وعدم تكل ف المشقَّة . ، ومرا وبالحيوان فق بالرُّف ح

بَاب الر فِحق في السَّيرح في حَال الز حَِام .  تِحح  قال النووي : وَفِيهِ ، مِنح الحفِقحه : اِسح
وة ، وأنه جح د فَ ينة إنما كان في الوقت الذي لم يجَِ كِ سامة يدل  أن أمحره بالس  قال ابن المنذر : وحديث أُ 

في "  ينة في وقت الزحام . نَ قَله ابن بط ال  كِ وة سار سير ا فوق ذلك ، وإنما أراد بالس  جح فَ   دجَ حين وَ 
 .  شرح البخاري " 

 
 والله تعالى أعلم .

 ================= 
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 ر حح وم الن  في التقديم والتأخير في أعمال يَ   248الحديث ال  
 

ألَُونهَُ   ، اعِ  وَقَفَ في حَجَّةِ الحوَدَ   صلى الله عليه وسلم: أَنَّ رَسُولَ الِلَِّّ  عَنح عَبحدِ الِلَِّّ بحنِ عَمرو رضي الله عنهما    فَجَعَلُوا يَسح
عُرح    :  رجَُل    فَ قَال   ؛ : لمحَ   فَ قَال   ،وَجَاءَ آخَرُ    ،  حح وَلا حَرَجَ : اذحبَ   تُ قَ بحلَ أَنح أَذحبَحَ ؟ قاَل فَحَلَقح   ، لمحَ أَشح

عُرح   رَ إ   التُ قَ بحلَ أَنح أَرحمِيَ ؟ قَ فَ نَحَرح   ،أَشح مَ وَلا أُخِ  ءٍّ قُدِ  مَئِذٍّ عَنح شَيح لاَّ : ارحمِ وَلا حَرَجَ . فَمَا سُئِلَ يَ وح
 . قاَلَ : اف حعَلح وَلا حَرَج

 
 فيه مسائل : 

 
مِن الأمور الحمُوسَّع   ، ما لم يتوس ع الناس في أمرعة على الناس فيما لَم فيه سَعَة  وسِ = التيسير والت  1

 ن باب السياسة الشرعية .بالشِ دَّة مِ   فيُؤخذون حينئذ لَم فيها
 الصيام بأصحابه ، كالحمُنكِ ل بهم . كما في الصحيحين . صلى الله عليه وسلملة النبي واصَ ومن أمثلته : مُ 

 وأخذ عُمر رضي الله عنه الناس في مسألة الطلاق بالثلاث ، لَم ا توس ع الناس فيها . 
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ألَُونهَُ " .  في رواية في الصحيحين : " وَقَفَ في حَجَّةِ الحوَدَ  =2  اعِ بمِنى  لِلنَّاسِ يَسح

رِ " .  مَ النَّحح نَمَا هُوَ يَحطُبُ يَ وح  وعندها : " بَ ي ح
أَلُ .   صلى الله عليه وسلموفي رواية للبخاري : رأَيَحتُ النَّبيَّ  رَةِ وَهُوَ يُسح مَح  عِنحدَ الجح

رِ  صلى الله عليه وسلموفي رواية للبخاري : " أنََّهُ شَهِدَ النَّبيَّ  مَ النَّحح  " .يَحطُبُ يَ وح
 
اتبة مثل خُطبته يوم عرفة ، وليست خُطبة ، وليست خُطبة رَ ن أجل تعليم الناس  = هذه الخطبة مِ 3

 بون بِصلاة العيد . للعيد ؛ لأن الحجاج لا يُاطَ 
 ب " هنا ، تفُسِ ره الروايات الأخرى : " وَقَف " .  فَمعنى " يََطُ 

 خَطَب الناس لتعليمهم بِعام ة .  لالسؤا رَ ث ُ ونه ، فلما كَ سألُ ف للناس يَ قَ : وَ  ولعله
 ، وَاحِد  قِف  مَوح أنََّهُ  الرِ وَايَات  هَذِهِ  بَينح  ع  مَح الجح  : بَ عحضهمح  قاَلَ   : عِيَاض  الحقَاضِي  قاَلَ   : النووي  قال 

ِ أَحَدهَا : وَقَ وَمَعحنَى خَطَبَ : عَلَّمَهُمح . قاَلَ الحقَاضِي : وَيَُحتَمَل أَنَّ ذَلِكَ في مَوح  ى راَحِلَته فَ عَلضِعَينح
رَة ، وَلمحَ يَ قُلح في هَذعِنحد الجحَ  م مح ر يَ وح اَ فِيهِ أنََّهُ وَقَفَ وَسُئِلَ ، وَالثَّاني : بَ عحد صَلاة الظُّهح ا : خَطَبَ ، وَإِنمَّ

رُوعَة يُ عَلِ مهُمح فِيهَ  ج  الحمَشح دَى خُطَب الححَ ر وَقَفَ لِلحخُطحبَةِ فَخَطَبَ ، وَهِيَ إِحح ا مَا بَينح أيَحدِيهمح مِنح النَّحح
تِمَال الثَّاني هُوَ الصَّوَاب . اه  .   الحمَنَاسِك . هَذَا كَلام الحقَاضِي ، وَهَذَا الاحح

 
نَمَا   صلى الله عليه وسلم، ففي رواية في الصحيحين : أَنَّ النَّبيَّ  = التقديم والتأخير شامل لجميع أعمال يوم النحر  4 بَ ي ح

رِ ، مَ النَّحح سِبُ يَا رَسُولَ الِلَِّّ كَذَا وكََذَا قَ بحلَ كَذَا وكََ   ذح قاَمَ إِليَحهِ رجَُل  فَ قَالإِ   هُوَ يَحطُبُ يَ وح ذَا : كُنحتُ أَحح
سِبُ كَذَا وكََذَا    ، ثمَّ قاَمَ آخَرُ فَ قَال  :    صلى الله عليه وسلمفَ قَالَ النَّبيُّ    -لَِؤَُلاءِ الثَّلاثِ    -: يَا رَسُولَ الِلَِّّ كُنحتُ أَحح

مَئِذٍّ  اف حعَلح وَلا حَرَجَ . ءٍّ إِلاَّ  -لََنَُّ كُلِ هِنَّ يَ وح مَئِذٍّ عَنح شَيح   قاَلَ : اف حعَلح وَلا حَرَجَ .فَمَا سُئِلَ يَ وح
تِهِ فَ قَالَ   صلى الله عليه وسلمابحنِ عَبَّاسٍّ أَنَّ النَّبيَّ  وفي حديث   مَأَ بيَِدِهِ   سُئِلَ في حَجَّ :   ، قاَلَ   : ذَبَحتُ قَ بحلَ أَنح أَرحمِيَ؟ فأََوح

مَأَ بيَِدِهِ  : حَلَقحتُ قَ بحلَ أَنح أَذحبَحَ  قاَلَ  . وَلَا حَرَجَ   . رواه البخاري .  وَلَا حَرَجَ : ؟ فأََوح
 
 أنها ترُت ب على النحو التالي :  = الأصل في أعمال يوم النحر5
لَحق أو التقصير ، ثم طواف الإفاضة .   –دي  لِمن كان له هَ  –ر  حح رة العقبة ، ثم النَّ ي جَمح مح رَ   ، ثم الحح
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رَةَ فَ رَمَاهَا  ،  أتََى مِنى    صلى الله عليه وسلم حديث أنس رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الِلَِّّ  ففي   مَح ، ثمَّ أتََى مَنحزلَِهُ بمِنى  فأَتََى الجح
النَّ  يُ عحطِيهِ  جَعَلَ  الَأيَحَن ثمَّ الأيَحسَر ، ثمَّ  جَانبِِهِ  إِلَى  وَأَشَارَ   ، لِلححَلا قِ : خُذح  قاَلَ  واه اسَ . ر وَنَحَرَ ، ثمَّ 

 مسلم .
 .  لحق ، ثمَّ طَوَاف الِإفاَضَةرمَحي جَمحرَة الحعَقَبَة ، ثمَّ الذَّبحح ، ثمَّ الححَ  :السُّنَّة تَ رحتيِبهَا هَكَذَا  :ال النوويق 

 
لَحق والن  صَ قَ  =6  ج . رَ ر ، أيهما قد م فلا حَ حح ر بعض العلماء التقديم والتأخير على الحح

رَ إلاَّ قاَلَ : اف حعَلح وَلا حَرَجَ .ويَ رُد ه قول راوي الحديث :  مَ وَلا أُخِ  ءٍّ قُدِ  مَئِذٍّ عَنح شَيح  فَمَا سُئِلَ يَ وح
 ة بِعموم اللفظ لا بصوص السبب .والعبر 

 عر " .  واية : " لم أشح بِرِ  لا  وحَملَه بعضهم على حال السهو ، عم
ج عن  رَ فع الححَ كل أحد ، ولم يقُصر رَ وهذا أيضا يَ رُد ه جوابه عليه الصلاة والسلام ؛ لأن جوابه عام  ل

رَبَّناَ لا تؤَُاخِذْناَ إنِْ  رج ، كما في قوله تعالى : )رفوع عنه الححَ سب ؛ لأن الناسي أصلا مَ الناسي فحَ 

،  تي الخطأ والنسيانم   تجاوز عن أُ : إن اللهكما في قوله عليه الصلاة والسلام( ، و نسَِيناَ أوَْ أخَْطَأنْاَ
 وا عليه . رواه ابن حبان والحاكم وقال : صحيح على شرط الشيخين . هرِ تُكح وما اسح 

 
الس    =7 تقديم  العلماء في  تَ لَف  الس  عح اخح أن  على  فالجمهور   ، الطواف  على  يَ ي  أن  بدُ   لا  قه سبِ عي 
 اف . وَ طَ 

عي على الطواف ، لِحديث أسامة بن شَريك رضي الله  واختار جَمحع من أهل العلم جواز تقديم الس  
 رسول الله ، سَعيت قبل ، فمن قال : يا  حاج ا ، فكان الناس يأتونه  صلى الله عليه وسلممع النبي    جتُ رَ : خَ ه قال  عن

حَرَج لا حَ   أن أطوف يقول : لا  أو أخَّرت شيئا ، فكان   ، قَد مت شيئا  أو  أبو داود ،  رَج . رواه 
 . بإسناد صحيح 

، بإسناد صحيح  داود  أبو  رواه   : النووي  الصحيح  قال  رجال  رجاله  إلاَّ كل  شَريك    ين  بن  أسامة 
 الصحابي . اه  .

 ن قال به .  ف . ثم ذكََر مَ لَ ن الس  وقد ذكََر ابن حزم هذا الحديث ، ثم قال : فأخذ بهذا جمهور مِ 
 

 دوم وقبل طواف الإفاضة . عى بعد طواف القُ وهذا الحديث تأو له جمهور العلماء على مَن سَ 
  دليل . ك م بِلاف ؛ لأنه تَ ضعفيه وهذا التأويل 
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 حفوظ . ل عن تقديم السعي على الطواف ليس بمَِ اوبعض أهل العلم قال : إن السؤ 
 ية على هذا الاحتمال .  وهذا لا دليل عليه ، وصِح ة الإسناد قاضِ 

 
 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة هذا السؤال : علماؤنا في وقد سُئل

رِ فَسَعى قبل   ى ثانية ؟سعَ أن يطوف ، فهل عليه بعد إعادة الطواف أن يَ معتمر لم يَدح
 فأجابت اللجنة :

لِمَا رَوى أبو داود في سُ ليس عليه إعادة الس   ريك قال : نه بإسناد صحيح إلى أسامة بن شَ نَ عي ؛ 
،   قبل أن أطوف  يا رسول الله سَعيتُ   ونه ، فمن قائل : حاج ا، فكان الناس يأتُ   صلى الله عليه وسلمخرجت مع النبي  

 ج . اه  . رَ ج ، لا حَ رَ مت شيئ ا وأخ رت شيئ ا ، فكان يقول : لا حَ أو قَدَّ 
 والذي يظهر التوس ط في المسألة بين القولين : 

 فلا يقُال باشتراط الطواف قبل السعي في كل حال ، ولا بجوازه في كل حال .  
رِد له أن يَ مُ والح ن غير طواف جاز وأجزأ ، لأن القَارِن  ن سعَى في الحج مِ وذلك بأن يقُال : مَ  ى سعَ فح

 نَّ ة . واف القدوم في حق هما سُ بعد طواف القُدُوم ، وط
واف ؛ لأن السؤال عن التقديم والتأخير لم يقع في عي لا بدُ  أن يتقد مه طَ وأما بالنسبة للعُمرة فإن الس  
 ع في أعمال الحج .قَ شأن أعمال العمرة ، وإنما وَ 

 
، ى النص  . وهذا يقُتصر فيه علج عن الأمة رَ فع الححَ لى الناس ، ورَ عة عوسِ الت    الحكمة في ذلك :  =8

ج " في كل شيء ؛ لأن الإجماع مُنعقد رَ إذ لا يُستفاد من هذه الأحاديث تعميم قوله : " افعل ولا حَ 
قوف عرفة عرفة لم يُجزئه . وكذلك لو قد م وُ في  قوف  وُ العلى أن الحاج لو قدَّم طواف الإفاضة على  

 ة ، لم يصح  منه . لَ ي ح ة ، أو أخ رَه بعدها بلَِ لَ ي ح لَ عرفة ، أو قد م المبيت بمزدلفة قبلها بِ قبل يوم 
ر ، وما ليس مِن شرطِه ج " إلا  على أعمال يوم النحرَ فلهذا لا يصح القول بإطلاق " افعل ولا حَ 

 الترتيب . 
 
9  ، الجمرات  رمي  بترتيب  أخَل   لو  الكبرى    =  أو  الوسطى  م  يقُدِ  يبدأ كأن   : أو   . الصغرى  على 

 الوسطى ثم الصغرى في أيام منى . بالكبرى ثم
 عم د . ن غير تَ قع منه مِ ف فيمن وَ لَ رخ ص فيها بعض السَّ 
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 سفيان الثوري عن عبد الملك بن أبي افي نا عبد الرزاق نا  ذَ ن طريق الححُ حل ى : ومِ مُ قال ابن حزم في الح 
 . اه  .  رك وأجزأه ي التي تَ رمِ طى قبل الأولى قال : يَ ن رمى الجمرة الوسمَ  سليمان عن عطاء : في

 وعطاء كان أعلم الناس بالمناسك . 
وى يعقوب بن سُفيان عن سلمة بن شبيب قال : حدثنا عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان رَ 

لناس إلاَّ عطاء صائحا يَصيح : لا يفُتي ا   رون في الحاج  رهم في زمان بني أمية يأمُ كُ أخبرني أبي قال : أذح 
 (عساكر  بن لا ، دمشق  تريخ)  يح .بن أبي رباح ، وإن لم يكن عطاء فعبد الله ابن أبي نََ 

 
 والله تعالى أعلم .

 
 

 بة قَ ة العَ رَ رمي جَمح ن يَ مَ  مَوحقِف في   249 الحديث ال 
 

عُ  مَسح ابحنِ  مَعَ  حَجَّ  أنََّهُ   : النَّخَعِيِ   يزَيِدَ  بحنِ  الرَّحمحَنِ  عَبحدِ  بِسَبحعِ عنح  ىَ  الحكُبرح رَةَ  مَح الجح رمََى  فَ رَآهُ   . ودٍّ 
يَسَارهِِ   الحبَ يحتَ عَنح  فَجَعَلَ  عَلَيحهِ سُورةَُ    ،حَصَيَاتٍّ  أنُحزلَِتح  الَّذِي  مَقَامُ  هَذَا   : قاَلَ  يََيِنِهِ . ثمَّ  وَمِنى  عَنح 

 .  صلى الله عليه وسلمالحبَ قَرَةِ 
 

 فيه مسائل : 
 
س ، الإمام الفقيه ، أبو بكر النخعي ، أخو يح يد بن ق َ قال الإمام الذهبي : عبد الرحمن بن يز   =1

 الأسود بن يزيد . اه  . 
 
 لم والإفادة منهم . مع أهل العِ  حج مع ابن مسعود : فيه الحج   =2
 
ىَ : يعني : يوم الن   =3 رَةَ الحكُبرح مَح  ر .  حح فَ رَآهُ رمََى الجح
 
ىَ :4 رَةَ الحكُبرح مَح  العَقَبة . وهي التي تُسم ى : جَمحرة  = الجح
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 حر .  وتسميتها بالكبرى ؛ لأنها تنَفرد بالرَّمي يوم الن  
نِ  بالعقبة  الجحَ وتسميتها  إلى  مُ بَ سبة  الذي كانت  بَ تَ لح ل  عنده  وَقَ عَت  الذي  وهو   ، به  العَ صقة  بة قَ يعة 

 المشهورة .
 
 يات .  صَ ع حَ مي بِسبح مي ، أن يكون الر  هذا الواجب في الر   = بِسَبحعِ حَصَيَات :5
 
ذَحف . كما في صحيح مسلم . صَ مثل حَ  ار :مَ ى الجحِ صَ ف حَ صح = جاء في وَ 6  ى الخح

العلم أن  الذي اختاره أهل  بعد روايته الحديث : هذا حديث حسن صحيح ، وهو  الترمذي  قال 
 ذحف . اه  . ى الخحَ تكون الجمار التي يرُمى بها مثل حَصَ 

بَا تِحح رِ حَبَّة الحبَاقِلا ء ، وَلَوح وقال النووي : فِيهِ دَليِل  عَلَى اِسح ر ، وَهُوَ كَقَدح صَى في هَذَا الحقَدح نِ الححَ ب كَوح
بَر أَوح أَصحغَر  جَازَ مَعَ الحكَرَاهَة . اه  . رمََى بأَِكح

 
ذَحف بِ   قال القاضي عياض ذَحف هو الرَّمي بَِ يح كون الذال ، وصَ سُ : الخح ين تَ اب َ ب  صا أو نَوى بين الس  د الخح

 ابة . اه  . ب  الإبهام والس   ، أو بين
سَبَّابَ تَ يحكَ    َ تَأحخُذُ بَينح نَححوِهِا ،  نَواةٍّ أو  فُ ، كالضَّرحبِ ، رمَحيُكَ بَِصاةٍّ أو  وقال الفيروز آبادي : الخذَح

ذَفَةٍّ من خَشَبٍّ . اه  . تَخحذِفُ به ، أو   بمِخح
 
يَسَارهِِ  7 الحبَ يحتَ عَنح  فَجَعَلَ  ىَ وَمِنى  عَ   ، = قوله : "  الحكُبرح رَةَ  مَح فَ رَآهُ رمََى الجح يََيِنِهِ " بعد قوله : "  نح 

ساره ومِنى عن يَينه بعد أن  له الكعبة عن يَ عح قتضي الترتيب ، أي : لم يكن جَ لا يَ بِسَبحعِ حَصَيَاتٍّ "  
 مي .  ق وَقت الر  رح هه جِهة الش  جح ل البيت عن يساره ومِنى عن يَينه ووَ عَ رمَى ، وإنما جَ 

 
 نى عن يَينه ؟ عل مِ أليس هو في منى ؟ فكيف يَجح ه : " وَمِنى  عَنح يََيِنِهِ " = قول8

 نى ، وهي على حد  ينه ؛ لأن الجمرة الكبرى في آخر مِ الجواب عن ذلك : أنه جَعَل مُعظَم مِنى عن يََِ 
 ن جهة مكة .مِ  نىمِ 

 
 نى ، ويساره جهة مكة .  ة مِ امي جهة الشرق ، ويَينه جه مي أن يكون وَجه الر  ة عند الر  ن  السُّ  =9

 هة .ي مِن أي جِ رمِ فإن لم يتيس ر ذلك بسبب الزحام ، فَ لَه أن يَ 
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 نها اشتملت على أحكام المناسك .لأ تخصيص سورة البقرة : =10
كَام الحمَنَاسِك فِيهَا ، فَكَأنََّهُ قاَلَ : هَذَ   :النووي    قال اَ خَصَّ الحبَ قَرَة لَأنَّ مُعحظَم أَحح ا مَقَام مَنح أنُحزلَِتح فإَِنمَّ

 َ كَام فاَعحتَمِدُوهُ عَلَيحهِ الحمَنَاسِك وَأُخِذَ عَنحهُ الشَّرحع ، وَبَينَّ  . اه  .  الَأحح
  "  : لِقوله  مفهوم  الحبَ قَرَةِ  ولا  سُورةَُ  عَلَيحهِ  أنُحزلَِتح  الَّذِي  مَقَامُ  أهل   صلى الله عليه وسلمهَذَا  مِن  مسعود  ابن  ؛ لأن   "

، وكان يَُحلِي القرآن مِن حِفحظِه ، كما في رآن  رئ القُ وا به ، وكان ممن يُ قح ذُ وه وأخَ ذُ القرآن ، الذين أخَ 
 . مسند الإمام أحمد 

 
  ول : سورة البقرة ، ونحو ذلك .واز قَ جَ  =11

وَفِيهِ : دَليِل عَلَى جَوَاز قَ وحل : سُورةَ الحبَ قَرَة وَسُورةَ النِ سَاء وَشِبحه ذَلِكَ ، وكََرهَِ ذَ  لِكَ  قال النووي : 
اَ يُ قَال : السُّورةَ الَّتِي تُذحكَر فِيهَا الحبَ قَرَة ، وَالسُّورةَ الَّتِي تُذحكَر فِيهَ  ا النِ سَاء ، بَ عحض الَأوَائِل ، وَقاَلَ : إِنمَّ

هَا ، وَبِهذََا قاَلَ وَشِبحه ذَلِكَ ، وَالصَّوَاب جَوَاز قَ وحل : سُورةَ الحبَ قَرَة وَسُورةَ النِ سَاء ، وَسُورةَ الحمَائِدَة وَغَيرح 
مِنح كَلا الصَّحِيحَة  الَأحَادِيث  بِهِ  وَتَظاَهَرَتح   ، بَ عحدهمح  فَمَنح  وَالتَّابِعِيَن  الصَّحَابةَ  مِنح  الحعُلَمَاء  م جَماَهِير 

هُمح    -وَالصَّحَابةَ    صلى الله عليه وسلمالنَّبي    ِ مِنح آخِر سُورَ   -رَضِيَ الِلَّّ عَن ح لَة كَحَدِيثِ : " مَنح قَ رَأَ الآيَ تَينح ة الحبَ قَرَة في ليَ ح
 اهُ " وَاَلِلَّّ أَعحلَم . اه  . كَفَتَ 

عحتُ الَّذِي أنُحزلَِتح عَلَيحهِ سُورةَُ الحبَ قَرَ   سعود رضي الله عنه وهو في مزدلفةوقال ابن م ةِ يَ قُولُ في هَذَا : سَِ
 ب َّيحكَ . رواه البخاري ومسلم .: لبَ َّيحكَ اللَّهُمَّ لَ  الحمَقَامِ 

د  على الَحج اج ، حيث كان يقول عَلَى الحمِنحبَرِ : السُّورةَُ الَّتِي يذُحكَرُ فِيهَا الحبَ قَرَةُ ، وَالسُّورةَُ الَّتِي وبهذا رُ 
رَانَ ، وَالسُّورةَُ الَّتِي    يذُحكَرُ فِيهَا النِ سَاءُ .يذُحكَرُ فِيهَا آلُ عِمح

عُودٍّ قال الأعمش : فَذكََرحتُ ذَلِكَ لِإب حرَاهِيمَ ، فَ قَا ثَنِي عَبحدُ الرَّحمحَنِ بحنُ يزَيِدَ أنََّهُ كَانَ مَعَ ابحنِ مَسح لَ : حَدَّ
ُ عَنحهُ   . رواه البخاري ومسلم .  –كَرَه فَذَ  –رَضِيَ الِلَّّ

 
 ، سواء في يوم النحر ، أو في أيام التشريق ، أيام مِنى . عاء بة دُ قَ رة العَ ي جَمح مح = ليس بعد رَ 12
 

 " .   صلى الله عليه وسلم عنه : " هَذَا مَقَامُ الَّذِي أنُحزلَِتح عَلَيحهِ سُورةَُ الحبَ قَرَةِ = قوله رضي الله13
 .  " صلى الله عليه وسلمفي رواية للبخاري : " هَكَذَا رمََى الَّذِي أنُحزلَِتح عَلَيحهِ سُورةَُ الحبَ قَرَةِ 
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رَةَ مِنح فَ وحقِ   وفي رواية لمسلم : قِيلَ لِعَبد مَح  بَةِ . قاَلَ : فَ رَمَاهَا عَبد الِلَِّّ مِنالحعَقَ   الِلَِّّ : إِنَّ نَاس ا يَ رحمُونَ الجح
هُُ   -: مِنح هَا هُنَا    الحوَادِي ، ثمَّ قاَلبَطحنِ   عَلَيحهِ سُورةَُ الحبَ قَرَةِ . رمََاهَا الَّذِي أنُحزلَِتح  -وَالَّذِي لا إِلَهَ غَيرح
 م للتأكيد . وهو عند البخاري أيضا . سَ والقَ 
 

ن يم أقوال الصحابة على مَ فه غيره ، وتقدالِ ف النص ، أو لم يَُ الِ إذا لم يَُ   حُج ية قول الصحابي  =14
 . بعدهم 

 
 والله تعالى أعلم .

 ================== 

 
 همؤوسَ في الدعاء للمُحَلِ قِين رُ   250 الحديث ال 

 
هُمَّ ارححَمح الحمُحَلِ قِيَن . قاَلُوا : قاَلَ : اللَّ    صلى الله عليه وسلمعُمَرَ رضي الله عنهما : أَنَّ رَسُولَ الِلَِّّ    عَنح عَبحدِ الِلَِّّ بن 

قاَلوَالحمُقَصِ رِ  ؟  الِلَِّّ  رَسُولَ  يَا  وَالحمُ ينَ  قاَلُوا   . الحمُحَلِ قِيَن  ارححَمح  اللَّهُمَّ  الِلَِّّ :  رَسُولَ  يَا  : قَصِ ريِنَ  قاَلَ  ؟ 
 وَالحمُقَصِ ريِنَ . 

 
 فيه مسائل : 

 
تُلِف في هذا الحديث على مسائل فيه 1  :  = اخح
 هل كان يوم الحديبية أم في حجة الوداع ؟ –أ 

 موم لَا ؟عة عين لا عُ هل حُكمه باقٍّ أو هو واقِ   –ب 
  أو ثلاثا ؟ ينح تِ رَّ حلِ قِين مَ للمُ  صلى الله عليه وسلمعا النبي هل دَ  -ج  
 ق بينهما ؟رح لمغفرة ؟ وما الفَ حمة أو باِ لر  لِ قين باِ حُ هل دعا للمُ  –د 
 

الأولى المسألة  اب  أما  حديث  ففي  رجَِال   ؛  حَلَقَ   : عنهما  الله  رضي  عباس  دَُيحبِيَةِ ن  الحح مَ  وَقَصَّرَ   يَ وح
رَسُولُ الِلَِّّ   فَ قَالَ   ، :    صلى الله عليه وسلمآخَرُونَ  قاَلَ  وَالحمُقَصِ ريِنَ ؟  رَسُولَ الِلَِّّ  يَا  قاَلُوا :   . الحمُحَلِ قِيَن   ُ يَ رححَمُ الِلَّّ  :
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رَسُ  يَا   : قاَلُوا   . الحمُحَلِ قِيَن   ُ يَا يَ رححَمُ الِلَّّ  : قاَلُوا   . الحمُحَلِ قِيَن   ُ يَ رححَمُ الِلَّّ  : قاَلَ  ؟  وَالحمُقَصِ ريِنَ  الِلَِّّ  ولَ 
الحمُحَلِ قِيَن يَا رَسُولَ الِلَِّّ ظاَ فَمَا بَالُ  قاَلُوا :  وَالحمُقَصِ ريِنَ .  وَالحمُقَصِ ريِنَ ؟ قاَلَ :  هَرحتَ لََمُح رَسُولَ الِلَِّّ 

يَشُكُّوا . رواه الإمام أحمد . ورواه ابن ماجه مختَصرا . وفي رواية ابن ماجه : قيل : الرَّحمحَةَ ؟ قاَلَ : لمحَ  
وا . وصححه الألباني دة ؟ قال : إنهم لم يَشُكُّ ين واحِ رِ ص ِ قَ مُ ين ثلاثا والح قِ ل ِ حَ تَ للمُ رح يا رسول الله لم ظاهَ 

 والأرنؤوط .
رم وأصحابه عا  صلى الله عليه وسلموفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن النبي   م الحديبية غير عثمان أحح

 ة . رواه الإمام أحمد . ر  ين مَ رِ ص ِ قَ ر للمُحَلِ قين ثلاثا ، وللمُ فَ غح ، فاست َ  وأبي قتادة
 

، وفي ذلك اليوم تأخ ر الصحابة رضي الله عنهم عن   فهذا الحديث صريح في أنه كان يوم الحديبية
لَحق رغبة في أداء العمرة ، حتَّ أشارتح  أن يرج ويدعو  صلى الله عليه وسلمأم سلمة رضي الله عنها على رسول الله  الحح

ا منهم    صلى الله عليه وسلمتها رضي الله عنها ، فخرَجَ رسول الله  ورَ شُ بمَِ   صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي  قهلِ حح ، فيَ حالِقَه فلم يُكل مح أحد 
نهَُ ودَعا حَ  عضُهم يََلِقُ وا ، وجَعلَ برُ لَقَه ، فلما رأَوا ذَلكَ قاموا فَ نَحَ الِقَهُ فحَ حتَّ فعل ذلك : نحرَ بدُح
 غَم ا . كما في صحيح البخاري .  بعض ا ، حتَّ كادَ بعضُهم يقَتُلُ بعض ا

ن رسول الله هذا ع الذي كان مِ ر الموضِ قال ابن عبد البر : أما حديث ابن عمر هذا فليس فيه ذِكح 
مَخح القَ  بن  وَر  والحمِسح هريرة  الخدري وأبي  ابن عباس وأبي سعيد  مِن حديث  . وهو مَفوظ  أن ول  رَمة 

  قال ذلك يوم الحديبية . اه  .رسول الله
 ىرَ ة إنما جَ ر  رين مَ ص ِ قَ قين ثلاثا وللمُ ل ِ حَ للمُ   صلى الله عليه وسلمعاء رسول الله  وظ في هذا الحديث أن دُ حفُ مَ وقال : والح 

 ، فَ نَحَر وحَلَق ودَعا للمُحَلِ قِين . اه  .   يوم الحديبية حين صُد  عن البيت
 

ته أنها سعت النبي صلى الله عليه و سلم في حجة الوداع دعا د  جَ   وفي حديث يَيى بن الحصين عن 
  : في حَجَّةِ الحوَدَاعِ .للمُحَلِ قِين ثلاثا . رواه مسلم . وقال : وَلمحَ يَ قُلح وكَِيع  
تَرحوَح مِن صَنيع الإمام البخاري أنه كان في حج    ار الدعاء . رَ كح ة الوداع ، وقد يَُمَل على تِ ويُسح

عُد أَنَّ النَّبي   قال القا ِ . صلى الله عليه وسلمضي عياض : فَلا يَ ب ح ضِعَينح  اه  . قاَلَهُ في الحمَوح
 

لَحق أفضل ، لِقيام أدِ  وأما الثانية ؛  ول التفضيل . يد تفصيل حَ زِ ة أخرى ، وسيأتي مَ ل  فإن الحح
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الثالثة ناَ   وأما  ثَنِي  حَدَّ  : اللَّيحثُ  وَقاَلَ   : للحديث  روايته  عقب  البخاري  قال  فقد  ُ  ؛  الِلَّّ رحَِمَ   : فِع  
ثَنِي نَافِع  وَقاَلَ في الرَّابِعَةِ : وَ  ِ . قاَلَ : وَقاَلَ عُبَ يحدُ الِلَِّّ : حَدَّ  الحمُقَصِ ريِنَ .  الحمُحَلِ قِيَن مَرَّة  أَوح مَرَّتَينح

رَسُولُ الِلَِّّ   قاَلَ   : قاَلَ  عَنحهُ   ُ رَضِيَ الِلَّّ هُرَي حرَةَ  أَبي  اللَّهُ   صلى الله عليه وسلموفي حديث   : : قاَلُوا   . لِلحمُحَلِ قِيَن  اغحفِرح  مَّ 
لحمُقَصِ ريِنَ .  وَلِ وَلِلحمُقَصِ ريِنَ ؟ قاَلَ : اللَّهُمَّ اغحفِرح لِلحمُحَلِ قِيَن . قاَلُوا : وَلِلحمُقَصِ ريِنَ ؟ قاَلََاَ ثَلاثا  . قاَلَ :  

 رواه البخاري .
رحَِم الله    : قال   : لمسلم  رواية  رسول اللهقال  .  ينقِ ل  حَ مُ الح وفي  يا  والمقصرين   : قاوا  رحَِم الله ؟   : ل 

قالواقِ ل  حَ مُ الح   . والح ين  رحَِم الله  ر  صَ قَ مُ :   : قال  ؟  رسول الله  يا  :  قِ ل  حَ مُ الح ين  قالوا   . يا ر  صَ قَ مُ والح ين  ين 
 ين .ر  صَ قَ مُ ين . فلما كانت الرابعة قال : والح ر  صَ قَ مُ رسول الله ؟ قال : والح 

 ق بينهما ؟رح حمة أو بالمغفرة ؟ وما الفَ حلِ قين بالر  ا للمُ عَ ؛ هل دَ   وأما الرابعة
الباب   ابن عمر    –ففي حديث  أنه    –حديث  ؛  عنهم  ابن عباس رضي الله  لَم  عَ دَ   صلى الله عليه وسلموحديث  ا 

 بالرحمة .
 ر لَم .فَ غح ا لَم بالمغفرة ، وفي حديث أبي سعيد أنه است َ عَ وفي حديث أبي هريرة أنه دَ 

 والجواب عن ذلك :
عين ، إذا حمُِل ذلك على تكرار الواقعة في الحديبية وفي ضِ وح ين في مَ رَ يكون دعا لَم بالأمح   أنه إما أن

 حجة الوداع ، كما تقد م . 
 نى .عح مَ لح عا لَم بالرحمة ، ويَكون مَن ذكََر الاستغفار ذكََرَه باِ وإما أن يكون دَ 

 
 عباده في الدنيا والآخرة . تر على؛ فقد قال القرطبي : المغفرة هي الس   ق بينهماوأما الفَرح 

 . اه  .  وه لَم  فح ه عليهم وعَ اده : إنعامُ بَ عِ ة الله لِ حمح ونَ قَل عن ابن فارس قوله : ورَ 
 تهم به .امَََ ه قِبَلِهم ومُسَ ق  ن لإسقاط حَ م ِ ضَ تَ فو مُ قال شيخ الإسلام ابن تيمية : العَ 

لوِ  متضمنة  ورضاقَ والمغفرة  عليهم  وإقباله  ذنوبهم  شر   العَ ايتهم  بلاف  ؛  عنهم  الح فح ه  فإن جَ مُ و   ، ر د 
رة إحسان ض ، والمغفِ فو تَ رحك مََح العافي قد يعَفو ولا يُ قحبِل على مَن عَفا عنه ، ولا يرضى عنه ؛ فالعَ 

ين مع زيادة الإحسان والعطف والبر ؛ فالثلاثة تتضمن النجاة  رَ منة للأمح ضَ تَ حمة مُ جُود ، والر  وفضل وَ 
 لخير . مِن الشر  والفوز با
 وقال ابن القيم : 

فِيِر السَّيِ ئَاتِ وَمَغحفِرَةِ الذُّنوُبِ : َ تَكح  فَصحل  في الحفَرحقِ بَينح
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 ِ رُهَُا مُقحتَرنَِينح رُ كُ   وَقَدح جَاءَ في كِتَابِ الِلَِّّ تَ عَالَى ذِكح فَرِد ا عَنِ الآخَرِ   لا  ، وَذِكح هُمَا مُن ح لِهِ   مِن ح ، فاَلحمُقحتَرِنَانِ كَقَوح
(  : مِنِيَن  الحمُؤح عِبَادِهِ  عَنح  حَاكِي ا  مَعَ تَ عَالَى  وَتوََفَّناَ  سَي ئِاَتنِاَ  عَنَّا  وَكَف ِرْ  ذنُوُبنَاَ  لنَاَ  فاَغْفِرْ  رَبَّناَ 

لِهالأبَْرَارِ  فَرِدُ كَقَوح وَالحمُن ح  ،  )  ( عَلَى :  لَ  نزُ ِ بِمَا  وَآمَنوُا  الِحَاتِ  الصَّ وَعَمِلوُا  آمَنوُا  وَالَّذِينَ 

دٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَب هِِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَي ئِاَتهِِمْ وَأصَْلحََ باَلهَُمْ مُ  لِهِ في الحمَغحفِرَةِ : )حَمَّ وَلهَُمْ ( ، وَقَ وح

لِهِ فيِهَا مِنْ كُل ِ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَب هِِمْ  افنَاَ فِي رَبَّناَ اغْفِرْ لنَاَ ذنُوُبنَاَ وَإِسْرَ : )  ( ، وكََقَوح

 .  ( ، وَنَظاَئرِهِِ أمَْرِناَ
فِير  . ، وَمَغحفِرَة   ، وَسَيِ ئَات   فَ هَاهُنَا أَرحبَ عَةُ أُمُورٍّ : ذُنوُب    ، وَتَكح

الحكَبَائرُِ  بِهاَ  الحمُرَادُ   : بِالسَّيِ ئَاتِ   فاَلذُّنوُبُ  وَالحمُرَادُ  الصَّغَائرُِ   ،  الحكَفَّارَ   :  فِيهِ  تَ عحمَلُ  مَا  وَهِيَ  مِنَ ،   ، ةُ 
فِيُر ، وَمِنحهُ أُخِذَتِ الحكَفَّارةَُ ، وَلَِذََا لمحَ يَكُ  طَأَِ وَمَا جَرَى مَجحرَاهُ ، وَلَِذََا جُعِلَ لََاَ التَّكح نح لََاَ سُلحطاَن  وَلا الخح

الحكَبَ  ِ عَمَل  في  لَينح الحقَوح أَصَحِ   وَلا في ائرِِ في   ، دِ  الحعَمح قَ تحلِ  تَ عحمَلُ في  فَلا  ظاَهِرِ   ،  ، في  الحغَمُوسِ  الحيَمِيِن 
هَبِ أَحمحَدَ وَأَبي حَنِيفَةَ .   مَذح

لهُُ تَ عَالَى : )  فِيِر لََاَ : قَ وح ليِلُ عَلَى أَنَّ السَّيِ ئَاتِ هِيَ الصَّغَائرُِ وَالتَّكح إِنْ تجَْتنَبِوُا كَباَئِرَ مَا تنُْهَوْنَ وَالدَّ

لِمٍّ مِنح حَدِيثِ أَبي هُرَي حرَةَ كَرِيمًا  لاً مْ وَندُْخِلْكُمْ مُدْخَ عَنْهُ نكَُف ِرْ عَنْكُمْ سَي ئِاَتكُِ  ( ، وَفي صَحِيحِ مُسح
الِلَِّّ   رَسُولَ  رمََضَانَ   صلى الله عليه وسلمأَنَّ  إِلَى  وَرمََضَانُ   ، مُُعَةِ  الجح إِلَى  مُُعَةُ  وَالجح  ، سُ  مَح الخح الصَّلَوَاتُ   : يَ قُولُ  كَانَ 

نَ هُنَّ إِذَ  تُنِبَتِ الحكَبَائرِ . مُكَفِ رَات  لِمَا بَ ي ح  ا اجح
الصَّغَائرِِ، مَعَ  فِيُر  وَالتَّكح الحكَبَائرِِ،  مع  وَلَِذََا كَانَ   ، فِيِر  التَّكح ظِ  لَفح مِنح  مَلُ  أَكح الحمَغحفِرَةِ  لَفحظَ   وَلَفحظُ  فإَِنَّ 

ا يَ تَضَمَّنُ  فِيِر  التَّكح وَلَفحظَ  فحظَ،  وَالححِ الحوِقاَيةََ  يَ تَضَمَّنُ  خُلُ كُل  الحمَغحفِرَةِ  يَدح رَادِ  الِإف ح وَعِنحدَ  وَالِإزاَلَةَ،  لسَّترحَ 
تَ قَدَّمَ  ، كَمَا  الآخَرِ  هُمَا في  )  مِن ح  : تَ عَالَى  لهُُ  فَ قَوح سَي ئِاَتهِِمْ ،  عَنْهُمْ  ،  كَفَّرَ  وكََبَائرَِهَا  صَغَائرَِهَا  يَ تَ نَاوَلُ   )

فِيُر الح  وَأَ الَأعحمَالِ، كَمَا قاَلَ تَ عَالَى وَمََحوَهَا وَوِقاَيةََ شَر هَِا ، بَلِ التَّكح رَدُ يَ تَ نَاوَلُ أَسح ُ عَنْهُمْ : )  مُفح لِيكَُف ِرَ اللََّّ

 ( . أسَْوَأَ الَّذِي عَمِلوُا
مُُومِ وَالحغُمُومِ وَالنَّصَبِ وَالحوَصَبِ بِالتَّ  مَ السِ رِ  في الحوَعحدِ عَلَى الحمَصَائِبِ وَالَح فِ وَإِذَا فُهِمَ هَذَا فَ هح يِر دُونَ كح

مِنَ مِنح هَم ٍّ وَلا غَم ٍّ وَلا أَذ ى   دَِيثِ الصَّحِيحِ : " مَا يُصِيبُ الحمُؤح لِهِ في الحح حَتََّّ الشَّوحكَةُ   -الحمَغحفِرَةِ ، كَقَوح
ا  -يَشَاكُهَا   بمغَحفِرَةِ  تَقِلُّ  تَسح لا  الحمَصَائِبَ  فإَِنَّ   ،  " خَطاَيَاهُ  مِنح  بِهاَ   ُ الِلَّّ تُ غحفَرُ إِلا  كَفَّرَ  وَلا  لذُّنوُبِ، 

رِ   فَهِيَ كَالحبَحح  ، الذُّنوُبُ  فِيهَا  وَتَ تَلاشَى  تَ تَضَاءَلُ  بَِسَنَاتٍّ  أَوح   ، بةَِ  بِالت َّوح إِلاَّ  يعُهَا  يَ تَ غَيرَُّ الذُّنوُبُ جمَِ لا 
بََثَ . ِ لمحَ يََحمِلِ الخح يَِفِ ، وَإِذَا بَ لَغَ الحمَاءُ قُ لَّتَينح  بِالجح

لِ الذُّ  رُوا في نَهحرِ الجحَ فَلَأهح رهِِمح طهُِ  ن حيَا ، فإَِنح لمحَ تَفِ بِطهُح اَرٍّ عِظاَمٍّ يَ تَطَهَّرُونَ بِهاَ في الدُّ حِيمِ نوُبِ ثَلاثةَُ أَنهح
تَ غحرقَِةِ لِلَأوحزاَرِ الحمُحِيطَةِ بهَِ  سَنَاتِ الحمُسح بةَِ النَّصُوحِ ، وَنَهحرُ الححَ مَ الحقِيَامَةِ : نَهحرُ الت َّوح ا ، وَنَهحرُ الحمَصَائِبِ يَ وح
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الثَّلاثةَِ  اَرِ  الَأنهح هَذِهِ  أَحَدَ  أَدحخَلَهُ  خَيرح ا  بِعَبحدِهِ   ُ الِلَّّ أَراَدَ  فإَِذَا   ، الحمُكَفِ رَةِ  طيَِ ب ا   الحعَظِيمَةِ  الحقِيَامَةَ  فَ وَرَدَ   ،
 ( 319 – 317/  1 ، فَ لَمح يََحتَجح إِلَى التَّطحهِيِر الرَّابِعِ . )مدارج السالكين طاَهِر ا

 
لَحق أفضَ  ن  = إذا قيل بأِ 2  فلأدل ة أخرى ، منها :؛  لالحح
وَطاَئفَِة  مِنح   صلى الله عليه وسلمعله عليه الصلاة والسلام ، ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قاَل : حَلَقَ النَّبيُّ  فِ 

 أفضل وأكمل  وفِعحله عليه الصلاة والسلام رَ بَ عحضُهُمح . رواه البخاري .أَصححَابِهِ ، وَقَصَّ 
عباس رضي الله عنهما : ( قال ابن  ثمَُّ لْيقَْضُوا تفَثَهَُمْ ولأنه أبلغ في قضاء التفَث ، كما قال تعالى : )

رواه ابن   ق العانة ، وقص  الأظفار .لح ف الإبط ، وحَ  ، ونَ تح ينح بَ ارِ مِن الش    ذ  : حَلحق الرأس ، وأخح   ال ت َّفَث
 جرير في تفسيره . 
 ب .ص  الشارِ صر الأظفار ، وقَ ق العانة ، وقَ لح لحق الرأس ، وحَ وقال مجاهد : حَ 

عث ، تقول العرب  ذارة مِن طول الشعر والأظافر والش  سخ والقَ قال البغوي في تفسيره : ال ت َّفَث : الوَ 
 ؛ فره  عره ولم يُ قَلِ م ظُ ق شَ لِ  ، لم يََ ك . والحاج أشعث أغبَر خَ سَ ك : أي : ما أوح ثَ فَ ره : ما أت ح ذِ ستقح لمن تَ 

الخروج :  نه  انهم ، والمراد مِ رَ وا أدح يلُ زِ يُ ، أي : لِ (  لْيقَْضُوا تفَثَهَُمْ )فقضاء التفث : إزالة هذه الأشياء ،  
م الأظفار ، ولبس الثياب . ، وقَ لح   دستحداف الإبط ، والاتح الشارب ، ون َ   ص  ، وقَ ق لح لححَ عن الإحرام باِ 

 اه  .
 بن بطال . ة ، كما قال اينَ ولكونه مُذهِب للز ِ 

لَحقِ وَالت َّقحصِيِر مَع ا . وَعَلَى أَ  دَِيثُ دَليِل  عَلَى جَوَازِ الحح لَحقَ أَفحضَلُ . اه  .قال ابن دقيق العيد : الحح  نَّ الحح
 

الن ِ  ق  وَأَدَل  عَلَى صِدح الحعِبَادَة ،  أَب حلَغ في  أنََّهُ  الت َّقحصِير  عَلَى  لَحق  فَضِيلَة الحح ه  وَوَجح النووي :  يَّة في وقال 
، بَلح اج  مَأحمُور بِتَرحكِ الز يِنَة، وَالححَ سه الشَّعحر الَّذِي هُوَ زيِنَةالتَّذَلُّل لِِلَِّّ تَ عَالَى ، وَلَأنَّ الحمُقَصِ ر مُبحقٍّ عَلَى نَ فح 

عَث أَغحبَر . اه  .هُوَ    أَشح
لَحق قد تضم ن مَزيد عمل ومَشق ة . وح كَ ولِ   ن الحح

 .  (1)ن الأجر يد مِ زِ مَ ة لِ شق ة متضمنوليست كل مَ 
تَقِيمِ عَلَى   رِ الحمَشَقَّةِ " ليَحسَ بمسُح لُ بَ عحضِ النَّاسِ : " الث َّوَابُ عَلَى قَدح قال شيخ الإسلام ابن تيمية : قَ وح

فَعَةِ الحعَمَلِ وَفاَئِدَتهِِ" ، لَكَانَ صَحِيح ا  رِ مَن ح رُ عَلَى قَدح  . اه  . الِإطحلاق ... وَلَوح قِيلَ : " الَأجح
 

 

 67( ص  227الحديث )( انظر الكلام على هذه المسألة في شرح 1)
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دليل   ةر  لِ قِين ثلاثا وللمقَصِ رين مَ حَ للمُ   صلى الله عليه وسلم: قال علماؤنا : ففي دعاء رسول الله  وأما ما قاله القرطبي
الحج   في  لَحق  الحح أن  مُ   على  وهو  التقصير،  مِن  أفضل  )ضَ قتَ والعمرة   : تعالى  قوله  تحَْلِقوُا  ى  وَلا 

 ، ولم يَ قُل تُ قَصِ رُوا . اه  .( . الآيةرُءُوسَكُمْ 
 ن : يح رَ فإنه مُتعق ب بأمح 

أب ح   الأول : لَحق  الن  غ مِ لَ أن الحح التقصير ، وهو في شأن  لَحق  ن  الت   هي عن الحح ر  ،  يل  ضِ فح ، وليس في ذِكح
لَحق أب ح   ن باب أوحلى .ق والتقصير مِ لح هي عن الححَ غ ؛ فهو مُتضم ن للن  لَ والنهي عن الحح

: ا  الثاني  مقام  في  معا  الأمحرَين  ذكََر  الله  )تِ لامح أن   : تعالى  قوله  في  وذلك   ، الْمَسْجِدَ نان  لتَدَْخُلنَُّ 

ُ آمَِنيِنَ مُحَل ِقِينَ  رِينَ الْحَرَامَ إنِْ شَاءَ اللََّّ  ( . رُءُوسَكُمْ وَمُقصَ ِ
 
لَحق بعد رَ وح = الأفضل كَ 3  ي . دح بح لِمن كان له هَ الذ  بة وبعد قَ رة العَ ي جم ح مح ن الحح

الحعُلَ  ات َّفَقَ   : النووي  الحعَقَبَة قال  جَمحرَة  رَمحي  بَ عحد  يَكُون  أَنح  وَالت َّقحصِير  لَحق  الحح الَأفحضَل في  أَنَّ  عَلَى  مَاء 
رِد ا . اه  .  ي إِنح كَانَ مَعَهُ ، وَقَ بحل طَوَاف الِإفاَضَة ، وَسَوَاء كَانَ قاَرِنا  أَوح مُفح دَح  وَبَ عحد ذَبحح الَح

 
لَحق خاص  4  . بالإجماع  ال دون النساءج  لر ِ باِ  = الحح

 التقصير . اه  .  هن  ع العلماء على أن النساء لا يََحلِقحن ، وأن سُن َّتَ قال ابن عبد البر : وقد أجمحَ 
لُة ، وهو رأس الأصبع .  ر أنمح  وتقصير النساء بِقَدح

 
عظيم آبادي في " عون . قاله الت "  ي  مَ لح وعدم اختصاصه باِ   = " فيه دليل على الترح م على الحي  5
 .عبود " الم
 
لَحق في غير ال نُّسُك = جَ 6  ، إلا  أن يكون شِعار ا لأهل البِدعَ . واز الحح

، خلافا     غير الحج جائزوب إليه ، وفيدُ نح ق الرأس في الحج نُسُك مَ قال القرطبي : لا خلاف أن حَلح 
نَهى عن الحمُث حلَة ،   صلى الله عليه وسلمفي الحج ولا غيره ، لأن رسول الله    : إنه مُث حلَة ، ولو كان مُثلة ما جازَ   لمن قال

 هم .قَ ق ما حَلَ لح له بثلاثة أيام ، ولو لم يَجُز الححَ تح ؤوس بني جعفر بعد أن أته ق َ وقد حَلَق رُ 
 ق رأسه . لِ وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يََح 

ة ، حُج    ى بهذاق . وكَفَ لح ، وعلى إباحة الححَ ع العلماء على حَبس الشعرقال ابن عبد البر : وقد أجمحَ 
 وبالله التوفيق . اه  .
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 :   أحسِ عَلى أَرحبَ عَة أنَ حوَاعوقال شيخ الإسلام ابن تيمية : حَلحقُ الرَّ 

رُوع  ثَابِت  بِالحكِتَابِ    أَحَدُهَُا : ُ بِهِ وَرَسُولهُُ ، وَهُوَ مَشح رَةِ ؛ فَ هَذَا ممَّا أَمَرَ الِلَّّ جِ  وَالحعُمح وَالسُّنَّةِ حَلحقُهُ في الححَ
اَعِ الأمَُّةِ ...وَ   إِجمح

: الثَّاني  وَالسُّنَّةِ   وَالن َّوحعُ  بِالحكِتَابِ  جَائزِ   أيَحض ا  فَ هَذَا   ، لِلتَّدَاوِي  يََحلِقَهُ  أَنح  مِثحلُ   ، لِلححَاجَةِ  الرَّأحسِ  حَلحقُ 
رمِِ الَّذِي لا يَجُوزُ لَهُ حَلحقُ رأَحسِ  اَعِ ؛ فإَِنَّ الِلََّّ رخََّصَ لِلحمُحح  قَهُ إذَا كَانَ بِهِ أَذ ى ... هِ أَنح يََحلِ وَالِإجمح

رَةٍّ مِثحلَ مَا يأحَمُرُ بَ عحضُ   والن َّوحعُ الثَّالِثُ : دِ ؛ مِنح غَيرحِ حَج ٍّ وَلا عُمح هِ الت َّعَبُّدِ وَالتَّدَيُّنِ وَالزُّهح حَلحقُهُ عَلَى وَجح
ينِ ؛ أَوح مِنح النَّاسِ التَّائِبَ إذَا تَبَ بَِلحقِ رأَحسِهِ ، وَمِثحلَ أَنح  لِ النُّسُكِ وَالدِ   يُجحعَلَ حَلحقُ الرَّأحسِ شِعَارَ أَهح

هُ ، أَوح أدين أَوح أَزحهَ  دِ وَالحعِبَادَةِ أَوح يُجحعَلَ مَنح يََحلِقُ رأَحسَهُ أَفحضَلَ ممَّنح لمحَ يََحلِقح دَ ، أَوح أَنح يُ قَصَّرَ مِنح تَِاَمِ الزُّهح
ا أَنح يَ قُصَّ بَ عحضَ شَعحرهِِ ... فَ هَذَا شِعحرِ التَّائِبِ كَمَا   يَخَةِ إذَا تَ و ب أَحَد  تَسِبِيَن إلَى الحمَشح عَلُ بَ عحضُ الحمُن ح يَ فح

تَحَبَّة  عِنحدَ أَحَدٍّ مِنح أئَِمَّةِ ال  ُ بِهاَ وَلا رَسُولهُُ ؛ وَليَحسَتح وَاجِبَة  وَلا مُسح عَة  لمحَ يأحَمُرح الِلَّّ ينِ ؛ وَلا فَ عَلَ بِدح هَا دِ 
وَالحعِبَ  دِ  بِالزُّهح هُوريِنَ  الحمَشح لِمِيَن  الحمُسح شُيُوخِ  وَلا  سَانِ  بإِِحح لََمُح  وَالتَّابِعِيَن  الصَّحَابةَِ  مِنح  مِنح أَحَد   لا  ادَةِ 

 الصَّحَابةَِ وَلا مِنح التَّابِعِيَن وَلا تَبِعِيهِمح وَمَنح بَ عحدَهُمح ... 
ينِ   وَمَنح اعحتَ قَدَ الحبِدعََ الَّتِي  تَحَبَّة  : قُ رحبةَ  وَطاَعَة  وَطَريِق ا إلَى الِلَِّّ وَجَعَلَهَا مِنح تَِاَمِ الدِ  ليَحسَتح وَاجِبَة  وَلا مُسح

مَرُ بِهِ التَّائِبُ وَالزَّاهِدُ وَالحعَابِدُ ؛ فَ هُوَ ضَال  خَارجِ  عَنح سَبِيلِ الرَّحمحَنِ ، مُتَّ   يَاطِينِ بِع  لِخطُُوَاتِ الشَّ وَمِمَّا يُ ؤح
. 

هِ الت َّقَرُّبِ وَالتَّدَيُّنِ : فَ هَذَا فِيهِ   وَالن َّوحعُ الرَّابِعُ : أَنح يََحلِقَ رأَحسَهُ في غَيرحِ النُّسُكِ لِغَيرحِ حَاجَةٍّ وَلا عَلَى وَجح
 ا رِوَايَ تَانِ عَنح أَحمحَد :قَ وحلانِ لِلحعُلَمَاءِ هَُ 

رُوه  ، وَهُوَ  هِِ .  أَحَدُهَُا : أَنَّهُ مَكح هَبُ مَالِكٍّ وَغَيرح  مَذح
 وَالثَّاني : أنََّهُ مُبَاح  ، وَهُوَ الحمَعحرُوفُ عِنحدَ أَصححَابِ أَبي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِ  . اه  . ) باختصار ( . 

 
 والله تعالى أعلم . 

 ================== 
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 طواف الوداع عن الحائض  سُقوط في   251 الحديث ال 
 

النَّبيِ   عَائِ   عَن  مَعَ  نَا  : حَجَجح قاَلَتح  ا   صلى الله عليه وسلمشَةَ رضي الله عنها  مَ  يَ وح نَا  صَفِيَّةُ  فأََفَضح فَحَاضَتح  رِ .    ، لنَّحح
لِهِ . فَ قُلحتُ : يَا رَسُولَ الِلَِّّ     صلى الله عليه وسلمفأََراَدَ النَّبيُّ   هَا مَا يرُيِدُ الرَّجُلُ مِنح أَهح اَ حَائِض  . قاَلَ : أَحَابِسَتُ نَا   ، مِن ح إنهَّ

رِ  ،: يَا رَسُولَ الِلَِّّ قاَلُوا هِيَ ؟ مَ النَّحح رُجُوا .  . أَفاَضَتح يَ وح  قاَلَ : اُخح
رِ ؟ قِيلَ : نَ عَمح . قاَلَ : فاَنحفِرِي  ،: عَقحرَى  صلى الله عليه وسلموَفي لَفحظٍّ : قاَلَ النَّبيُّ  مَ النَّحح  . حَلحقَى . أَطاَفَتح يَ وح

 
 فيه مسائل : 

 
نَا مَعَ النَّبيِ  قول أم المؤمنين عائشة رضي الله =1  " يعني في حجة الوداع . صلى الله عليه وسلم عنها : " حَجَجح
 
رِ "  2 مَ النَّحح نَا يَ وح نَا طواف الإفاضة ، وهو ركُح = " فأََفَضح ة تعجيله ن  ن أركان الحج . والسُّ ن مِ أي : طفُح

 .، كالنساء والذي يعَتَريِه مَرَض من يَحشَى أن يعَرِض له عارِض يوم العيد لِ 
 
 أي : بعد طواف الإفاضة .  حَاضَتح صَفِيَّةُ " = " فَ 3

النَّبيِ    زَوحجَ  حُيَي ٍّ  بنِحتَ  صَفِيَّةَ  أَنَّ  هَا  عَن ح  ُ الِلَّّ رَضِيَ  عَائِشَةَ  عَنح   : للبخاري  رواية  ،   صلى الله عليه وسلمففي  حَاضَتح 
اَ قَ ؟ قَ ، فَ قَالَ : أَحَابِسَتُ نَا هِي صلى الله عليه وسلمفَذكََرحتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ الِلَِّّ   :  فَلا إِذ ا . قاَل دح أَفاَضَتح الُوا : إِنهَّ

ت بعد ت بالبيت ، ثم حاضَ فَ ات وطَ وفي رواية لمسلم : فقلت : يا رسول الله ، إنها قد كانت أفاضَ 
 .  الإفاضة

 في حَجَّةِ الحوَدَاعِ بَ عحدَ مَا أَفاَضَتح طاَهِر ا .  صلى الله عليه وسلم: طَمِثَتح صَفِيَّةُ بنِحتُ حُيَي ٍّ زَوحجُ النَّبيِ  وفي رواية له
 فاس . ونُ ، ث وطَمح ، يض يض : حَ ق على الححَ لَ فيُطح 

 ففي هذه الرواية : طَمِثَتح صَفِيَّةُ .
  ؟في حديث عائشة : ما لك أنفَِسحت و 
 



158 

 

 له . ل إلى أهح جُ اجة الر  = جواز التلميح بَِ 4
م، ولم أقف عليها في صحيح  اقي : لعل الرواية التي فيها إرادرَ قال الحافظ العِ  ، البخارية الوقاع وَهح

ر عبد الغني المقدسي لَا في   نَظَر . اه  . " مدة العُ " ففي ذِكح
فَحَاضَتح صَفِيَّةُ  رِ . بلفظ :  مَ النَّحح يَ وح والرواية في الصحيحين ؛ فقد رواها البخاري في بَاب الزِ يَارةَِ 

هَا مَا يُ  صلى الله عليه وسلمفأََراَدَ النَّبيُّ  لِهِ .مِن ح  ريِدُ الرَّجُلُ مِنح أَهح
ل مِن جُ ية بعض ما يرُيد الر  فِ سلم بلفظ : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أراد مِن صَ ورواها م
 أهله . 

 
 استفهام ، وهو مَمول على لو لم تَطُف طواف الإفاضة .   = " أَحَابِسَتُ نَا هِيَ ؟ "5

النبي   يرُيدها  أَحَابِسَتُ نَا هِي ؟ فإن المرأة لا تَِ   صلى الله عليه وسلموفيه إشكال : كيف  ل  لزوجها ما لم ، ثم يقول : 
 رها ؟ عح ي جمرة العقبة وتقُص ر مِن شَ رمِ تطُف طواف الإفاضة ، وتَ 

طافَ  بأنها  عَلِم  يكن  لم  والسلام  الصلاة  عليه  لأنه  ؛  كِلة  مُشح الرواية  هذه   : العراقي  الحافظ  ت قال 
ات   ، كما  الإفاضة  يرُيد وِ طواف  ، فكيف  الروايات  ها في حق    اعها وحُكم الإحرامقَ فقت عليه سائر 

 قاع باقٍّ قبل الطواف ؟  بالنسبة إلى الوِ 
 له أنها  بين  ت طواف الإفاضة ، فلما ت  رة ، وأنها طافَ أنها طاهِ   وجوابه : أنه عليه الصلاة والسلام ظن  

لمه بأنها وه م إلاَّ بعد عِ حينئذ أنها لم تَطُف طواف الإفاضة ، فما حَدَث له هذا الت    (1) حائض توه م  
 ن واحد . اه  . يجتمع إرادة الوقاع وتَ وَهَّم عَدَم الطواف في زمَ حائض ، فلم  

وهذا مشكل ابن حجر:  لأنه  وقال  يقولإن ك  صلى الله عليه وسلم ؛  فكيف  الإفاضة،  طواف  طافت  أنها  عَلِم  : ان 
ما   صلى الله عليه وسلمقاعها قبل التحلل الثاني ؟ ويُجاب عنه : بأنه  م فكيف يرُيد وِ نا هي ؟ وإن كان ما عَلِ تُ سَ أحابِ 

، فكان بَانيِ ا على أنها قد   اف الإفاضة ، فأذِن لَن  وَ اؤه في طَ سَ نه نِ  بعد أن استأذَ أراد ذلك منها إلاَّ 
عها من طواف الإفاضة ، نَ حَلَّت ، فلما قيل له إنها حائض جَوَّز أن يكون وَقَع لَا قبل ذلك حتَّ مَ 

 .  ن ذلك . اه ه مِ يَ شِ ال عنه ما خَ زَ ف َ  هم عن ذلك فأعلَمَتحه عائشة أنها طافت معهن ،فح فاست َ 
لِرَسُولِ الِلَِّّ   عَائِشَةَ رضي الله عنها  فَ قَالَ   صلى الله عليه وسلمويدل عليه قول  قَدح حَاضَتح ،  بنِحتَ حُيَي ٍّ  : إِنَّ صَفِيَّةَ 

رُ ، أَلمحَ تَكُنح قَدح طاَفَتح مَعَكُنَّ بِالحبَ يحتِ ؟ قاَلُوا : بَ لَى . قاَلَ : فاَ: لَعَلَّهَا تَحبِسُنَا  صلى الله عليه وسلم رَسُولُ الِلَِّّ   نَ . خح جح
 رواه البخاري ومسلم . 

 

لَى في حق ه  1)  . صلى الله عليه وسلم( أي : ظن  . ولو عُبرِ  بالظن  لكان أوح



159 

 

ُ عَنهويُشكل على هذا ما جاء في رواي  صلى الله عليه وسلما قاَلَتح : أَراَدَ النَّبيُّ  ة في الصحيحين عن عَائِشَة رَضِي الِلَّّ
فَ قَالَ : عَقحرَى حَلحقَ  اَ حَاضَتح ،  خِبَائهَِا كَئِيبَة  حَزيِنَة  ؛ لَأنهَّ فَ رَأَى صَفِيَّةَ عَلَى بَابِ  يَ نحفِرَ  لغَُة    -ى  أَنح 

رِ ؟ يَ عحنِي الطَّوَافَ . قاَلَتح : نَ عَ إِنَّكِ لَحاَبِسَتُ نَا، ثمَّ قاَلَ   -رَيحشٍّ  لِقُ  مَ النَّحح مح . قاَلَ : : أَكُنحتِ أَفَضحتِ يَ وح
 فاَنحفِرِي إِذ ا . 

 ينة لأجل ذلك . زِ ، فكانت حَ على الحائض واف الوداع وهذا مَمول على أنها ظن ت وُجوب طَ 
 
رِ "= " أَ 6 مَ النَّحح اف الإفاضة . ويوم النحر : هو يوم العيد . وسُ ي  وَ افتح طَ : يعني : طَ   فاَضَتح يَ وح

 ما يُ نححَر فيه مِن الَدي .كذلك لِكثرة 
 
7" رُجُوا  اُخح  "  =    " الثانية:  الرواية  بمعنى  لنِسَ   فاَنحفِرِيهو  عامة  ألأولى  الرواية  أن  إلا    ، ،   صلى الله عليه وسلمائه  " 

 ة رضي الله عنها . ي  فوالثانية خاصة بِصَ 
ك ، بل لِحقَِ ه سُ قال الحافظ العراقي : يَُتمل أنه أمحر إباحة ، ويَتمل أنه أمحر إيجاب ، لا لأجل الن  

 وجته . اه  . ونها زَ عليه الصلاة والسلام في كَ 
نَ . وفي بعضها : قاَلَ : لا بأحَسَ ويَُمَل على أنه أمحر إباحة. ففي بعض الروايات رُجح  ، انحفِرِي . : فاَخح

 
لَحق . ولا يرُاد ظاهِ  حَلحقَى " ،= " عَقحرَى 8  ره . معناه الدعاء بالعَقحر والحح

 را لا تلَِد .  ها . وقيل : جَعَلها عاقِ ومعنى " عَقحرَى " أي : عَقَرها الله ، أي : جَرَحَ 
 .رها . وقيل : أي : أصابه وَجَع في حَلحقِه عح ومعنى " حَلحقَى " أي : حَلَق شَ 
)عَقحرَى مَعحنَى   : عُبَ يحد  أَبوُ  عَ قاَلَ  )حَلحقَى(  وَ   ، تَ عَالَى  الِلَّّ  : قَرَهَا  قاَلَ   . الِلَّّ  حَلَقَهَا  الِلَّّ    (  عَقَرَ  يَ عحنِي 

 ، وَأَصَابَهاَ بِوَجَعٍّ في حَلحقهَا . نَ قَله النووي .   جَسَدهَا
 
ه لا يسقط عن الحائض ولا عن  فيه دليل على أن طواف الإفاضة ركُن مِن أركان الحج ، وأن  =9

 غيرها ؛ لأن الحائض تبس رفقتها حتَّ تطوف طواف الإفاضة .  
أجمحَ   : البر  عبد  ابن  تََِ قال  أن  على  العلماء  الوُ ع  الحج  والطوا ام   ، بِعَرفة  طَ قوف   ، بالبيت  اف وَ ف 

 الإفاضة . اه  .
ما حتَّ رِ مر ، ولا يزال مَُح آخر العُ   ر ويبقى إلىحح ت هذا الطواف مِن نِصف ليلة الن  قح وقال النووي : وَ 

 أي : لا يزال في حُكم الحمُحرمِ ، ولو لبس ثيابه ورجََع إلى بلَدِه .  يأتي به . اه  .
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 ات فق العلماء على سُقوط وُجوب طواف الوداع عن الحائض .  =10
رُج ولا تُ وَد عِ تَخح   از لَا بالسُّنة أنت قبل أن تَيض جَ قال ابن عبد البر : إن كانت الحائض قد طافَ 

 دها دون غيرها . حح ورخُِ ص ذلك للحائض وَ البيت ، 
 لاف بينهم فيه . مع عليه من فقهاء الأمصار ، وجمهور العلماء عليه لا خِ تَ وهذا كله أمحر مُجح 

 . اه  .على غير الحائض ، وسقوطه عنها  جوب طواف الوداعوقال النووي : هذا دليل لِوُ 
 

ا  =  11 أهل  بعض  تَ أجاز  أن  للحائض  اضحطُ لعلم  إذا  وهي حائض  الإفاضة  طواف  إلى طوف  رَّتح 
 .ذلك 

  ذَلِكَ بِات فَِاقِ الحعُلَمَاءِ أَنح تَطُوفَ إلاَّ طاَهِرَة  إذَا أَمحكَنَ هَا    : لا يَجُوزُ لِحاَئِضٍّ قال شيخ الإسلام ابن تيمية
بِالحبَ يحتِ   تَطُفح  لمحَ  حَائِض ا  الحمَرحأَةُ  قَدِمَتح  مَعَ وَلَوح  الحمَنَاسِكِ كُلِ هَا  سَائرَِ  عَلُ  وَتَ فح  ، بِعَرَفَةَ  تَقِفُ  لَكِنح   ،

تَظِرُ حَتََّّ تَطحهُرَ إنح أَمحكَنَ هَا ذَلِكَ ، ثمَّ تَطُوفُ ، وَإِنح اُضحطرَُّتح   اَ تَ ن ح يَحضِ إلاَّ الطَّوَافَ فإَِنهَّ إلَى الطَّوَافِ  الحح
لَيح الحعُلَمَاءِ . حِيأَجَزحأَهَا ذَلِكَ عَلَى الصَّ ؛ فَطاَفَتح   حِ مِنح قَ وح
َ   إِذَا دَارَ الَأمحرُ بَينح أَنوقال :   دََثِ وَبَينح تَطُوفَهُ    أَنح لا تَطُوفَهُ ؛ كَانَ أَنتَطُوفَ طَوَافَ الِإفاَضَةِ مَعَ الحح

وكََثِير   مَعحرُوف ا  نزَِاع ا  الطَّهَارةَِ  تِراَطِ  اشح فإَِنَّ في   ، لَى  أَوح دََثِ  الحح وَأَحمحَد في مَعَ  حَنِيفَةَ  ، كَأَبي  الحعُلَمَاءِ  مِنح   
يَحضِ أَجح  رةَِ عَلَى الطَّهَارةَِ إذَا طاَفَتح مَعَ الحح اَ في حَالِ الحقُدح ِ عَنحهُ يَ قُولُونَ : إنهَّ دَى الرِ وَايَ تَينح هَا إحح زَأَهَا وَعَلَي ح

لَِِ  اَ تَأحثَمُ بِذَلِكَ .دَم  ، مَعَ قَ وح  مح إنهَّ
بِالحبَ يحتِ إلا    وقال : تَطُوفَ  أَنح لا  تَجحتَهِدُ  اَ  فإَِنهَّ بِالحبَ يحتِ ،  الطَّوَافَ  الحمَنَاسِكَ كُلَّهَا إلاَّ  تَ قحضِي  اَئِضُ    الحح

اَ بِ حَتََّّ تَطحهُرَ وَتَطُوفَ ، فإَِنهَّ هَا التَّخَلُّفُ عَنح الرَّكح ا طاَفَتح إذَ   طاَهِرَة  ، فإَِنح عَجَزَتح عَنح ذَلِكَ وَلمحَ يَُحكِن ح
زَأَهَا في  لَيح الحعُلَمَاءِ . طَوَافَ الزِ يَارةَِ وَهِيَ حَائِض  أَجح  أَحَدِ قَ وح

 
 وسيأتي حُكم طواف الوداع في الحديث التالي ، حديث ابن عباس رضي الله عنهما .

  
 والله تعالى أعلم .

 ================= 
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 في وُجوب طواف الوداع  252 الحديث ال 

 
دِهِمح بِالحبَ يحتِ    رضي الله عنهما قاَل  اسالِلَِّّ بن عَبَّ عن عَبد   أمُِرَ النَّاسُ أَنح يَكُونَ آخِرُ عَهح أنََّهُ   ،:  إلاَّ 

اَئِضِ .  خُفِ فَ عَنح الحمَرحأَةِ الحح
 

 فيه مسائل : 
 
 .  صلى الله عليه وسلمالآمِر هو النبي   = قوله : " أُمِرَ النَّاسُ "1

فَكُل ه قال النووي : قول الصحابي : أمُِرنا بكذ أُمِرَ الناس بكذا ، ونحوه ؛  ا ، ونُهينا عن كذا ، أو 
 ، أم بعد وفاته . صلى الله عليه وسلممرفوع ، سواء قال الصحابي ذلك في حياة رسول الله 

ق  كُم كَقَوله :  السُّنة كذا ، فهو في الحح مِن  السُّنة كذا ، أو :  إذا قال الصحابي :  ال  وقال أيضا : 
الله   ومذه صلى الله عليه وسلمرسول  مذهبنا  هذا   . الح : كذا  السَّ حَ مُ ب  وجماهير  والخحَ لَ دِ ثين  وجَ لَ ف   ، بعضهم  عَ ف  له 

 شيء . اه  . وفا ، وليس بِ قُ وح مَ 
 شيء .ول ليس بِ أي : جَعَله بعضهم مِن قول الصحابي ، وهذا القَ 

 
، لَذا الحديث ، ولِحديث عَائِشَةَ رضي الله عنها ، وهو الحديث   جوبول على الوُ مُ = الأمحر مََح 2 

 السابق . 
مالك  وَىرَ و  عن   الإمام  نافع  عنه  بن  عُمَر   أَنَّ   عُمَر  بن   الِلَّّ   عبد  عن  طََّاب رضي الله    لا :  ال  ق  الخح

اَج ِ  مِنَ  أَحَد   يَصحدُرَنَّ   . بِالحبَ يحتِ  الطَّوَافُ  النُّسُكِ   آخِرَ  فإَِنَّ  ، بِالحبَ يحتِ  يَطُوفَ  حَتََّّ  الحح
رِ رسول الله قول ، وفي أمح ثم قال : وبهذا نَ ،  مر  عُ ابن  مِن قول  مِن طريق مالك  الإمام الشافعي  واه  ورَ 
ا ، ج  د حَ داع لا يفُسِ اف الوَ وَ ك طَ رح لالة على أن ت َ داع دَ الحائض أن تنَفر قبل أن تطوف طواف الوَ   صلى الله عليه وسلم

مُ  أعمال  الحاج  ر ِ فَ ت َ والحج  يعمله  لم  إذا  منها شيء   ، يكون أفسد حج    قة  وأن   ، الإحرام  وذلك   ، ه 
 ه .ج  رك لم يُجحزه عنه حَ هذا تَ  رفة ، فأي  عَ عاقلا للإحرام ، وَ 
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تَ  إذا  ما   : عُ ومنها  يعمله في  أن  عليه  ، وكان  إحرامه  مِن كُل   لم يََِل   الطواف ركه  ، وذلك  مره كُله 
ا مِن النساء رم  ه ، وكان مَُ لدِ رك رجَع مِن بَ بالبيت والصفا والمروة الذي يََِل  به إلا  النساء ، وأيهما تَ 

  حتَّ يقضيه .
عمله ولا بَدَله ، وعليه   قت ، فإذا ذهب ذلك الوقت كله لم يكن له ولا عليهومنها : ما يعُمل في وَ 

 الجمار .  يمنى ورَ وتة بمِ تُ ي ح المزدلفة والب َ : ، مثل  ديةالفِ 
مه الدم ، وذلك مثل الميقات في زِ قط عنه الدم ، ولو لم يرجع لَ جع إليه سَ ركه ثم رَ ومنها : ما إذا تَ 

 طواف الوداع . اه  .  -الله أعلم و -م ، ومثله الإحرا
تَخحرُج ولا تُ وَد عِ   از لَا بالسُّنة أنت قبل أن تَيض جَ وقال ابن عبد البر : إن كانت الحائض قد طافَ 

 دها دون غيرها . حح ورخُِ ص ذلك للحائض وَ البيت ، 
 لاف بينهم فيه . يه لا خِ مع عليه من فقهاء الأمصار ، وجمهور العلماء علتَ وهذا كله أمحر مُجح 

 . اه  .على غير الحائض ، وسقوطه عنها  جوب طواف الوداعوقال النووي : هذا دليل لِوُ 
 
مه دم ، ما عدا الحائض زِ وإلا  لَ طوف ،  ع ليَ رجِ يه أن يَ علَ مَن تَ رَك طواف الوداع مِن أهل الآفاق فَ   =3
. 

طََّاب رضي الله عنه  بن  عُمَر  أَنَّ   سَعِيد  بن   يََحيَى   رَوى الإمام مالك عن  رَانَ   مَر ِ   مِنح   رجَُلا    رَدَّ   الخح  لمحَ   ظَّهح
 . وَدَّعَ  حَتََّّ  ، الحبَ يحتَ  وَدَّعَ  يَكُنح 

 
تَ لَفُوا في رجُوع مَن تَ رَك طواف الوداع .  واخح

اع داف لِوَ طَ ع فَ ك فيمن لم يَطُف للوداع : أنه إذا كان قريبا رجََ قال ابن عبد البر : وجُمحلة قول مالِ 
 البيت ، وإن بَ عُد فلا شيء عليه .

رجع فعليه يت ، فإن بَ لَغَها ولم يَ اقِ وَ مَ بلغ الح وقال أبو حنيفة وأصحابه : يَ رحجِع إلى طواف الوداع ما لم يَ 
 دم .

 .  عجَ إن يغدو ، وإن أمكنه الرجوع رَ  : مَن لم يَطُف الوداع فعليه دموقال سفيان الثوري والشافعي
 ري والحكم وحماد ومجاهد ، كلهم يقولون : عليه دم . وهو قول الحسن البص

فلي ُ  شيئا  نُسُكِه  مِن  نَسِي  مَن   "  : قال  أنه  عباس  بن  دم  رِ هح وثبت عن  خِ ق  " ولا  أن طواف  ا  لاف 
 ك . اه  . سُ ن النُّ الوداع مِ 
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دِهِمح بِالح ه : "  قولِ ، لِ = هذا الأمر مُختَص  بالحج دون العمرة 4  " بَ يحتِ أَنح يَكُونَ آخِرُ عَهح
ه ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا   ل  فون في كُ رِ نصَ وفي رواية لمسلم : كان الناس يَ  وَجح

 . ك لم يُ لحزَم به الحاج  اسِ نَ مَ ن الح أحد حتَّ يكون آخر عهده بالبيت . فلو لم يكن مِ  نفرن  يَ 
الوَ وهذا القول منه عليه الصلاة والسلام إنما كان في حج   النبي    اع ، دَ ة  ر أن مَ مَن اعتَ   صلى الله عليه وسلمولم يأمُر 

 داع .يَطوف للوَ 
يشمل داع ، ف إن هذا القول منه عليه الصلاة والسلام كان في حج ة الوَ :  وهذا يرد  قول مَن قال  

لِعُمح واف وَ عائشةَ أن تطوف طَ   صلى الله عليه وسلملأنه لو كان يشمل العمرة لأمَر النبي    ؛الحج والعمرة   تها ،  رَ داع 
 داع .وَ الواف مرتها طَ طُف بعد عُ ، ولم تَ  رت بعد الحج  مَ وقد اعتَ 

الخحَطَّاب رضي الله    بن   ما سَبَق مِن قول عُمَر:    ويدل  على أن طواف الوداع خاص بالحج دون العُمرة
اَج ِ   مِنَ  أَحَد   يَصحدُرَنَّ  لا:  عنه  . بِالحبَ يحتِ  الطَّوَافُ  النُّسُكِ  آخِرَ  فإَِنَّ  ، بِالحبَ يحتِ  يَطُوفَ  حَتََّّ  الحح

 ر . مِ تَ عح مُ بذلك دون الح  " ، فخَص  الحاج   لا يَصدر ن أحد  مِن الحاج  والشاهد قوله : " 
المناسِ  مُشكل   " المسألة في كتاب  هذه  تفصيل  الصبيحي  وينُظر  إبراهيم  د.  لشيخنا   " الله   رحمه ك 

 .  غفر لهو 
 
اَئِضِ "  5  = قوله : " خُفِ فَ عَنح الحمَرحأَةِ الحح

قِط ل  ارة . جوب ، ومُسقِط للإثم والكف  لوُ هذا التخفيف مُسح
لزمها دم قوطه عنها ، ولا يَ جوب طواف الوداع على غير الحائض ، وسُ وُ قال النووي : هذا دليل لِ 

 كه ؛ هذا مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد والعلماء كافة . اه  .  تَرح بِ 
 
دِهِمح بِالحبَ يحتِ "  6 زمه إعادة طواف الوداع ، لح أنه ي َ   تَ ى أو باَ ترَ و اشح لا يفُهَم مِنه أنه ل= " آخِرُ عَهح

 لقوله عليه الصلاة والسلام : يقُِيمُ الحمُهَاجِرُ بمَكَّةَ بَ عحدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلاثا  . رواه البخاري ومسلم .
طَ  أن  الوَ ومعلوم  العِ واف  أهل  أقوال  مِن  الصحيح  على  النُّسُك  مِن  الصلاة داع  عليه  لقوله  ؛  لم 

 لبيت .ر عهده باِ أحد  حتَّ يكون آخِ  رن  نفِ لسلام : لا يَ وا
فإذا كان يَجوز له أن يقُيم ثلاثة أيام بعد انتهاء نُسُكِه ، فلا يَُنع مِن إقامة أو مَبِيت أو شراء ، سواء 

 للتجارة أو لغيرها .
كه ثلاثا ، يعني :  سُ ر أن يقُيم بمكة بعد قضاء نُ هاجِ ص رسول الله للمُ قال ابن عبد البر : وإنما أرخَ 

 اته . اه  . ضاء حاجَ قَ لِ 
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كم لَا ئة أسبابه ، ولم يََح يِ تَهح وائجه ، وَ ية حَ ضِ قح ت َ هاجر ثلاثة أيام ؛ لِ للمُ   صلى الله عليه وسلموقال القرطبي : فَجَعل النبيُّ  
 ز الإقامة . اه  . كم المقام ، ولا في حي  بُِ 

 .  ةروجه مِن مك  بالأبطح عند خُ  تَ ولأنه عليه الصلاة والسلام باَ 
 مر رضي الله عنه . كما في الموطأ .  وكذلك فعل عُ 

 . رة بعد قضاء الحج  مح ولأنه عليه الصلاة والسلام أذِن لعائشة أن تأتي بِعُ 
كونه شيئا فلم يكن آخر عهد عائشة رضي الله عنها بالبيت ، بل بالصفا والمروة ، وعُفي عن ذلك لِ 

 وقد تقدَّم . يسيرا .
 .  نفر الحاج  بيل أن يَ واف الحج والسعي إلى قُ واز تأخير طَ ومِن هنا قال العلماء بجَ 

اَج ِ   مِنَ   أَحَد    يَصحدُرَنَّ   وتقدَّم قول عمر رضي الله عنه : لا   النُّسُكِ   آخِرَ   فإَِنَّ   ،  بِالحبَ يحتِ   يَطُوفَ   حَتََّّ   الحح
 . بِالحبَ يحتِ  الطَّوَافُ 

 على أن الحمُراد أن يكون الطواف آخر النُّسك ، لا يدل  "    بِالحبَ يحتِ   الطَّوَاف  النُّسُكِ   فقوله : " آخِر
آخر عَمَل ، وبينهما فَ رحق : فالطواف نُسك ، والإقامة والبيع والشراء والتجارة : أعمال ، لا يلَزَم 

 مَن أتى بها أن يعُيد طواف الوداع .
 
الآفاق هُم ؛ لأن الوداع على أهل الآفاق ، ولأن أهل    داعواف وَ = لا يجب على أهل مكة طَ 7 

يَ  الحج  الذين  انقضاء  بعد  مكة  مِن  يَ   نفِرون  لا   : الحديث  وفي  عَ   رن  نفِ ،  آخر  يكون  هده أحد حتَّ 
 يت .لبَ باِ 
 
، ثم جَمَعه مع طواف الوداع في طواف واحد أجزأه على الصحيح ، اف الإفاضة  وَ = إذا أخ ر طَ 8

ر عهدها ر ، مع أن آخِ عتمِ  عنها أن تَ أذِن لعائشة رضي الله  صلى الله عليه وسلم؛ لأن النبي    عي الحج  ولو كان بعده سَ 
 لبيت . واف باِ لط  عي ، وليس باِ سيكون بالس  

رِ وَاتَّصَلَ خُرُوجُهُ بإِِفاَضَتِهِ فَ لَيحسَ عَلَيحهِ طَوَافُ وَدَاعٍّ ؛  قال أبو الوليد الباجي : مَنح أَفاَضَ بَ عحدَ النَّحح
دِهِ لَأنَّ طَوَافَ الِإفاَضَةِ يُجحزِئُ عَنحهُ ، وَيَكُو   بِالحبَ يحتِ الطَّوَافُ . اه  . نُ آخِرَ عَهح

زئه عن ه عند الخروج ، ففيه روايتان : إحداها ، يُجح افَ طَ وقال ابن قدامة : إن أخَّر طواف الزيارة ، فَ 
داع ، لأنه أمُِر أن يكون آخر عهده بالبيت ، وقد فَ عَل ... وعنه ، لا يُجزئه عن طواف واف الوَ طَ 

  ين .تَ ب َ اجِ لاتين الوَ تان ، فلم تُجحزِ إحداها عن الأخرى ، كالص  بَ عبادتن واجِ الوداع ؛ لأنهما 
 والله تعالى أعلم .
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 نىيت بمِِ بِ مَ ك الح رح يص لأصحاب الأعذار في ت َ خِ في التر ح  253 الحديث ال 

 
تَأحذَنَ الحعَبَّاسُ بحنُ عَبحدِ الح   الِلَِّّ بن عُمَر رضي الله عنهما قاَل  عن عَبد أَنح      صلى الله عليه وسلممُطَّلِبِ رَسُولَ الِلَِّّ  : اسح

لِ سِقَايتَِهِ  ،يبَِيتَ بمَكَّةَ ليََاليَ مِنى    فأََذِنَ لَهُ . ؛  مِنح أَجح
 

 فيه مسائل :  
 
عد ية ، وهو مُتعلِ ق  عته مُتَ فَ ن ح اج مَ ج  قاية الححُ ؛ لأن سِ = تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة  1

 ه . اج  نفسِ لححَ يت مُتعلِ ق باِ بِ مَ اج ، والح ج  بِعُموم الححُ 
 .  وأن يَدَعوا يوم ا   رحموا يوم اللرُّعاة أن ي َ  صلى الله عليه وسلم، كما أذِن النبي  آدمولو كانت المصلحة مُتعلِ ق بِغير بني 

الِلَِّّ   رَسُولَ  أَنَّ  عدي  بن  عاصم  في   صلى الله عليه وسلمففي حديث  الِإبِلِ  لِرعَِاءِ  عَنأَرحخَصَ  خَارجِِيَن  تُوتَةِ  الحبَ ي ح مِنى     
ِ ثمَّ يَ رحمُ  مَينح رِ ثمَّ يَ رحمُونَ الحغَدَ وَمِنح بَ عحدِ الحغَدِ ليَِ وح مَ النَّحح مَ الن َّفحرِ ونَ يَ وح ومِن   . رواه الإمام مالك   يَ رحمُونَ يَ وح

 طريقِه : الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه . 
الب َ رِ لِ   صلى الله عليه وسلمرخ ص رسول الله    وفي رواية أحمد والترمذي وابن ماجه : يوم تُ ي ح عاء الإبل في  يَرموا  أن  وتة 

أنه قال في   تُ نح ن َ ي يومين بعد يوم النحر ؛ فيَرمونه في أحدها . قال مالك : ظَ مح عوا ر  مَ النحر ، ثم يَجح 
 ر .فح ونه يوم الن   رمُ الأول منها : ثم يَ 

، واليومين اللذين يوم النحر  وتة ، يَ رحمُونتُ ي ح  الب   رخََّص للرُّعَاة في  صلى الله عليه وسلموفي رواية للنسائي : أن رسول الله  
 عونهما في أحدها .  مَ بعده يَجح 

عاء لأنهم للر    صلى الله عليه وسلمر الكبير ، وهذا رخُصة رخَصها رسول الله  فح ر هاهنا الن   فح قال الخطابي : أراد بيِوم الن   
في   غيرهم كم  ت أموالَم ، وليس حُ اعَ ون إلى حفظ أموالَم ، فلو أُخِذُوا بالمقام والمبيت بمِنى ضَ ر  طَ ضح مُ 

مِهم . اه  .   هذا كَحُكح
 صة .ظهر فيها رخُح لها ، فلا يَ مي في الأيام كُ نها للر  م  ضَ تَ والرواية الأولى مُشكلة ؛ لِ 

وى ابن عبد البر في " التمهيد " من طريق يَيى القطان قال حدثنا مالك أخبرنا عبد الله بن أبي  ورَ 
وتة تُ ي ح عاء في الب َ رخ ص للر ِ   صلى الله عليه وسلمرسول الله    بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه أن

 ون يوم النحر ، واليومين الذين بعده يجمعونها في أحدها . رمُ يَ 
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مي اليومين ص لَم في جمع رَ خ ِ عاء رُ ثم قال ابن عبد البر : وفي رواية القطان هذه ما يَدل  على أن الر  
مي اليوم رى لَم التقديم إنما يرَى لَم تأخير رَ ك لا يَ في اليوم الواحد ، قَد موا ذلك أو أخ رُوه ، ومالِ 

لِ  الثالث  يَ رحمُون في  الثالث ، ثم  ين ؛ لأنه لا يقضي عنده شيء مِن ذلك حتَّ يجب ،  ومَ يَ الثاني إلى 
. ص لمن نَ فَر وتعج ل في يومين  ه ؛ لأنها رخُصة رخُ ص لَم فيها كما رخُ ِ ل  وغيره يقول : لا بأس بذلك كُ 

 اه  .
 
 هممِ ، مثل الأطباء ، ومَن في حُكح هذا الإذن مَن احتاج إلى تَ رحك المبيت ممن يَُتَاج إليه    = يدخل في 2
. 

ي عليه الضيعة شِ ة فخَ ك  اع بمِ تَ وى عطاء عن ابن عباس قال : إذا كان للرَّجل مَ قال ابن عبد البر : ورَ 
 ، فَ رُخِ ص له .  ر  ضطَ نه خائف مُ عنده بمكة . وهذه الرواية أشبه لأ يتَ بِ فلا بأس أن يَ ؛ نى بمِِ  تَ إن باَ 

تَ لَف أهل العلم في الح  ونحوه ، وكان    اجة مِن حَفظ مالٍّ نى لحَِ كة ليالي مِ يت بمَِ بِ مَ وقال الخطابي : واخح
 نى .عن مِ  تَ ى عليه إن باَ شَ ة يَح ك  ابن عباس يقول : لا بأس إذا كان للرَّجُل متاع بمِ 

 
لَحق ، وجاءت الرُّخصة للرُّعاة مِن أجل حِفحظ أن راَعَى م  وهذا مِن سَاحَة الإسلام : ع حق  الله حق  الخح
م .  أموالَم ، ورعاية دوابه 

 
اني عشر والثالث عشر لِمن ، أي : ليلة الحادي عشر والث  = قوله : " أَنح يبَِيتَ بمَكَّةَ ليََاليَ مِنى  "3

 .تأخ ر 
 
" ، والرُّخصة لا تكون   أَرحخَصَ لِرعَِاءِ الِإبِلِ : "    لِقوله؛  يت بمِنى  بِ مَ = الحديث دليل على وُجوب الح 4

 .، أو استثناء مِن أمحر مَُرَّم واجِب تَ رحك إلا  في 
نى مِن نى بمِِ غير الذين رخُِ ص لَم ليالي مِ   يت للحاج  بِ مَ ع الفقهاء على أن الح قال ابن عبد البر : أجمحَ 

ونُسُ  الحج  يُ شعائر  والنظر   ، مُسقِ وجِ كه  على كل  دم    ط ب  قياس  لنُسكه  الحج ا  شعائر  سائر  على  ا 
 كه .ونُسُ 

وأحسن ما في هذا الباب ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر قال : قال عمر : لا يبَِيتَن  أحد  مِن 
 ة إلا  بَ قَ راء العَ ن وَ يت مِ بِ يَ   ا مِن الحاج  ون أحد  لا يَتركُ   الا  جَ بة ، وكان يوُكِ ل بذلك رِ قَ راء العَ مِن وَ   الحاج  

 وه .لُ خَ أدح 
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 ور الحج . اه  . يت مِن مُؤكَّدات أمُ بِ مَ وهذا يدل على أن الح 
ن له ته فأذِ ايَ قَ ل سِ ن أجح نى مِ يالي مِ ة لَ ك  بمَِ   يتَ بِ أن يَ   صلى الله عليه وسلمن العباس رسول الله  أذَ : استَ وقال النووي : قوله

. 
 تين :ألَ سح مَ لِ  دل  هذا يَ 

فق عليه ، لكن اختلفوا : هل هو ت  ور به ، وهذا مُ مأمُ يت بمنى ليالي أيام التشريق  بِ مَ أن الح   إحداها :
 ة ؟ ..ن  ب أم سُ واجِ 

ن لليل الماء مِ وا باِ قُ ت َ سح ة ليَ يت ، ويذهبوا إلى مك  بِ مَ قاية أن يَترحكُوا هذا الح يجوز لأهل الس    المسألة الثانية :
للشارِ زَ مح زَ  مُسَب لا  الحياض  ويجعلوه في   ، عبِ م  ذلك  يَتص  ولا   ، وغيرهم  العباس  ين  بآل  الشافعي  ند 

 لَى السقاية كان له هذا . اه  .رضي الله عنه ، بل كل مَن تو 
، وأنه مِن مناسك الحج ؛ يت بمِنىبِ مَ وب الح : في الحديث دليل على وُجُ لفتح "ر في " اجَ وقال ابن حَ 

صَة يقتضي أن مُقَابلِها عَ  ذكورة ، وإذا لم تُوجَد أوح ما يَة ، وأن الإذن وَقَع للعِل ة المزِ لأن التعبير بالرُّخح
 . اه  . ل الإذن . وبالوجوب قال الجمهور في معناها لم يَص

 
 . منه التحذير متقد   شيء عن   إلا   صةخح الر   لفظة تكون لا:   حزم ابن  قال

 قتصار الا  مع  المنع  يقتضي  يل ِ كُ   أصل  ن مِ   استثناء  شاق    ذرٍّ عُ لِ   عرِ شُ   ا فمَ   صةخح الر    وأما :    الشاطبي  وقال
 .  فيه ةالحاجَ  عواضِ مَ  لىع

 ما :    وشرعا  ،  السهولة:    غة  لُ   صةخح والر  :  "    الأصولية  والفوائد  القواعد"    كتاب  في  اماللح    ابن   وقال
 . الحاظِر السبب قيام مع المحظور استباحة: وقيل. حاجِ رَ  ضعارِ مُ لِ  شرعي دليل خلاف على ثبت
 .  مر ِ حَ مُ الح  ببالس   قيام مع  ذرعُ لِ  رعشُ   ما خصةالر  :   الآمدي وقال
 . اه  .   بةارِ قَ ت َ مُ  والمعانى . شرعا منه عالمانِ  اشتهار مع الفعل على الإقدام وازجَ  هي:  القرافي وقال

 
 نى .قت اليسير ولا بالمرور في مِ لوَ بيت باِ ِْ لا يَصل المحَ  =5

 يت إلا  بمعُحظَم الليل .  بِ مَ ر : لا يَصل الح جَ قال ابن حَ 
 
تُلِف في تَ رح 6  نى على أقوال :ك المبيت بمِِ = اخح
 عليه دَم عن كل ليلة .  –أ 

 عن كل ليلة إطعام مسكين ، وعن الثلاثة دم . أو عن ليلتين لِمن تعج ل .  –ب 
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 دم . أو عن ليلتين لِمن تعج ل .  التصد ق بِدِرهم ، وعن الثلاثة -ج  
 يت .بِ مَ لا شيء عليه ، عند مَن يقول بِعدم وُجوب الح  –د 
 
والكُ وفي    =7 الأمراء  استئذان   : أيضا  يَ الحديث  فيما  مَن براء  وبِدَارُ   ، والأحكام  المصالح  مِن  طرأ 

 ر في " الفتح " . جَ استُؤمِر إلى الأذن عند ظهور المصلحة . قاله ابن حَ 
 

 والله تعالى أعلم .
 ================== 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 في جَمحع الصلاتين بمزدلفة   254 الحديث ال 
 

ع    صلى الله عليه وسلمجَمَع النبي    وعنه قال :   ، ح بينهما  دة منهما إقامة ، ولم يُسب ِ لكل واحِ   ،بين المغرب والعشاء بجَمح
 دة منهما .ولا على إثر واحِ 
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 فيه مسائل :  

 
 أي : عن ابن عمر رضي الله عنهما ، إذ هو صحابي الحديث السابق . = " وعنه " 1
 
ع ، فيه  صلى الله عليه وسلمجَمَع النبي  =2 ع بمزدلفة ، بل هو السُّ بين المغرب والعشاء بجَمح مَح  .  ة للحاج  نَّ مشروعية الجح
ع فجَ وى الترمذي أن ابن عمر صل  ورَ  ع بين الصلاتين . ثم قال الترمذي : والعمل على هذا  مَ ى بجَمح

جَمَع بين  -فة لِ دَ زح مُ وهو الح  -لم ؛ لأنه لا تُصلَّى صلاة المغرب دون جَمحع ، فإذا أتى جَمحع ا عند أهل العِ 
لم ، وذهب إليه ، ع فيما بينهما ، وهو الذي اختاره بعض أهل العِ ين بإقامة واحدة ، ولم يتطو  الصلات

ى ع ثيابه ثم أقام فصل  ضَ عش ى ووَ وهو قول سفيان الثوري قال سفيان : وإن شاء صلَّى المغرب ثم تَ 
 العشاء .

ين ؛ يؤذ ن لصلاة المغرب  وقال بعض أهل العلم : يَجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان وإقامت
 عشاء ، وهو قول الشافعي . اه  .ال يقيم ويصل  ي المغرب ، ثم يُ ويقُيم ويُصل  

 
 ن صلاها قبل أن يأتي المزدلفة .قال ابن المنذر : وأجمع العلماء على ذلك ، ثم اختلفوا في مَ 

 زئه ويعُيد . لم تجُ ته أجزأه ، وإن لم يكن به عِل ة اب  دَ قال مالك : إن كانت به عِل ة أو بِ 
 ئه . زِ وقال أبو يوسف والأوزاعي : تُجح 

 ا دون المزدلفة . وقال الشافعي : إن أدرك نصف الليل قبل أن يأتي المزدلفة صلا هُ 
 فة :لِ تين قبل أن يَصِل إلى المزدَ ورَ ى الصلاتين المذكُ ل  وقال ابن عبد البر : واختلفوا فيمن صَ 

يُ  مع بينهما ذر لم يجَ ا مِن غير عُ قبل جَمحع إلا  مِن عُذر ، فإن صلاهُ يهما أحد   صل  فقال مالك : لا 
 ق .فَ يب الش  غِ حتَّ يَ 

ا دون عة في ذلك إلى نصف الليل ، فإن صلاهُ يهما حتَّ يأتي جَمحعا ، وله الس  صل  وقال الثوري : لا يُ 
 جَمحع أعاد .

 يعني بالمزدلفة .قال : الصلاة أمامك . ،  حين قيل له : الصلاة  صلى الله عليه وسلموله  قَ بِ  واحتج  
 . ومذهب أبي حنيفة في ذلك نحو قول الثوري

يب الشفق غِ ا قبل أن يأتي المزدلفة فعليه الإعادة ، وسواء صلاها قبل مَ وقال أبو حنيفة : إن صلا هُ 
 ا إذا أتى المزدلفة . عيدهُ أو بعده عليه أن يُ 
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غيب لاتين مِن حين تَ ين الص  ت هاتَ قح جَعل وَ   صلى الله عليه وسلمن أجاز الصلاة أن النبي  ال : وحُج ة مَ وقال ابن بط  

يهما في أول وقتهما ، وإن شاء في صل  قت العشاء الآخرة ، وجَعَل له إن شاء أن يُ الشمس إلى آخر وَ 
ا بعد غروب الشمس ره ، فأوقات الصلوات إنما هي مَدودة بالساعات والزمان ، فمن صلا هُ آخِ 
دُ بِعَ  أو  الوَ رفة  فقد أصاب   ، المزدلفة  ، والصلاة لا قت  ون  الموضع  لنفسه في  ترك الاختيار  ، وإن 

رى أن مَن صلا ها بعد خروج وقتهما بالمزدلفة ممن لم ا ؛ ألَا تَ س  تبطل بالخطأ في الموضع إذا لم يكن نََِ 
 ه وقتهما ، فلا اعتبار بالمكان .  يَصل إلى المزدلفة إلا  بعد طلوع الفجر أنه قد فاتَ 

 
ع " 3 لفة ، وسُ يت كذلك ؛ إما لاجتماع الناس فيها ليلة العيد ، أو لأن الناس  أي : مُزد  = " بجَمح

 يَجحمعون الصلاة فيها . وقيل غير ذلك .
 وهي مُزدلفة ، ويقُال : المزدلفة .

ن نى بعد الإفاضة مِ " : وَسُِ يت المزدلفة بذلك ؛ لاقتراب الناس بها إلى مِ   مهِ فح مُ الح قال القرطبي في "  
 وم ؛ إذا اقتربوا . ف القَ لَ دَ دلاف : القُرب ، يقال : ازح عرفات ، والاز 

 بة لله تعالى .  وقال ثعلب : لأنها مَنحزلِة قُ رح 
 لاف : الاجتماع .  دِ لاف الناس بها . والازح دِ وقال الَروي : سُِ يت بذلك : لازح 

 وقيل : سُِ ت بذلك : للنُّزول بها بالليل . وزلُف الليل : ساعاته .   
 
 هما ، والأفضل أن يوُالَى بينهما . يقِ رِ فح ت َ ، ولا بأس بِ  تشرط الموالاة بين الصلاتين المجموعتين= لا تُ 4

مِن عرفة    صلى الله عليه وسلمففي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال : دَفَع رسول الله  
أمامك ، فجاء   فَ نَزل الشعب فبال ثم توضأ ولم يُسبغ الوضوء ، فقلت له : الصلاة ، فقال : الصلاة

فتَ  فأسبَ وض  المزدلفة  أُ أ  فَ قِ غ ، ثم  الصلاة  المغربل  صَ يمت  بَ   كل    ، ثم أناخَ ى  ، ثم عِ إنسان  مَنحزلِه  يره في 
 ى ، ولم يُصَل  بينهما .ل  أقيمت الصلاة فصَ 

 
يد  قيمت العشاء فصلا ها " ير كل إنسان بعيره ، ثم أُ   ى المغرب ، ثم أناخَ ل  صَ قال الباجي : وقوله : " فَ 

ما  تعجيل صلاة المغرب عند الوصول ، أو قبل أن يعُد  كل إنسان مكان نزَوله ، فل   -والله أعلم    -
للعشاء الوقت  اتسع  المغرب  نُ صلى  مكان  تعيين  إلى  إنسان  فذهب كل  وإناخَ ،  بَ زوله  ، عيرِ ة  به  ه 

النبي   ابن مسعود    -بعد ذلك    صلى الله عليه وسلموتعشى  إليهتم  ليُ   -على رواية  ة مِن إناخَ   م كل إنسان ما يَتاج 
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ه والتخفيف عن راحلته . قال أشهب : يََط  عن راحلته بعد المغرب إن شاء ، وإن لم يكن بها عيرِ بَ 
 بعمل مشروع بين الصلاتين فيعتبر   ثقل ، فإن ذلك قريب لا تفاوت فيه بين الصلاتين ، وليس ذلك

 إنما هو مباح مُوس ع فيه . اه  .، و 
 

حدثنا زهير ، حدثنا أبو إسحاق قال : سعت عبد الرحمن بن روى البخاري عن عمرو بن خالد ،  
يزيد يقول : حج عبد الله ]يعني : ابن مسعود[ رضي الله عنه ، قال : فأتينا المزدلفة حين الأذان 

ثم دعا لا فأذ ن وأقام ، ثم صل ى المغرب وصَل ى بعدها ركعتين ،  جُ ة أو قريبا من ذلك ، فأمَر رَ مَ تَ بالعَ 
فأذ ن وأقام ،    -ن زهير  إلا  مِ   مرو : لا أعلم الشك  قال عَ   -أُرَى رجُلا    -، ثم أمَر    ش ىعَ ت َ ائه ف َ شَ عَ بِ 

 كعتين . ى العشاء رَ ل  ثم صَ 
ه أنه ة ، أي : أظن . وقد بَين  عمرو وهو بن خالد شيخ البخاري فيزَ مح الَحَ   ضم  ر : أُرى بِ جَ قال ابن حَ 

 مِن شيخه زهير . اه  .
 
ال  أهل  بعض  وهذا وفَهِم   ، صلاة  لكل  وأقام  أذ ن  لأنه  ؛  الصلاتين  بين  جَمحعا  ليس  ذلك  أن  عِلحم 

 مه الإمام البخاري ، فقد بو ب : باب مَن أذن وأقام لكل واحدة منهما .هِ خلاف ما فَ 
 غرب والعشاء بالمزدلفة  . اه  .ر : أي : مِن المجَ قال ابن حَ 

 
موعتين   ما دَام في الوَقحت ، والأفضل عدم التفريق ، كما تقد م.ولا يضر  الت  فحريِق بين الص لاتين الحمُجح

 ا تغرب الشمس حتَّ تكاد أن تُظلِمم  بعد  ر سارَ وى أبو داود أن علي ا رضي الله عنه  كان إذا سافَ رَ 
ل ويقول : هكذا  رتَ صلي العشاء ، ثم يَ ى ، ثم يُ ش  عَ ت َ ائه في َ شَ عَ دعو بِ ، ثم يَ نحزِل فيصلي المغرب ، ثم يَ 

 ع . صنَ يَ  صلى الله عليه وسلمرسول الله كان 
 

أنحكَر ابن عمر رضي الله عنهما على مَن صل ى   :"  ثم صل ى المغرب وصَل ى بعدها ركعتين  وقوله : "  
 الراتبة بعد الصلاة في السَّفَر .

رٍّ   وَأَبوُ  ،  الحمُسَافِرِ   ةَ صَلا  بمِنى    صلى الله عليه وسلم  النَّبيُّ   صَلَّى:    قاَل   ،  عُمَر  ابن   عَن   عَاصِم  بن   رَوَى حَفحص  وَعُمَرُ   ،  بَكح
ِ   بمِنى    يُصَلِ ي  :  عُمَرَ   نُ اب  وكََانَ :    حَفحص    قاَل  .  سِنِينَ   سِتَّ :  قاَل    أَوح   ،  سِنِينَ   ثَماَنيَ   وَعُثحمَانُ   ، عَتَينح  ثمَّ   ،  ركَح

ِ   بَ عحدَهَا  صَلَّيحتَ   لَوح ،    عَم ِ   أَيح :    فَ قُلحتُ   ،  فِرَاشَهُ   يأحَتي  عَتَينح مَحتُ لأَ   فَ عَلحتُ   لَوح :  قاَل    ،  ركَح . رواه   ةَ الصَّلا  تِح
 مسلم .
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 = قوله : " لكل واحدة منهما إقامة " 5

تُلِف في الأذان والإقامة ؛ فالأكثر على أن النبي    تين بمزدلفة بأذان واحد وإقامتين صل ى الصلا  صلى الله عليه وسلماخح
 ؛ إقامة لصلاة المغرب ، وإقامة لصلاة العشاء .
 مة واحدة . كما ذكََره الترمذي .وقال بعض أهل العلم : يَجحمَع بين الصلاتين بإقا

لا فأذ ن وأقام ، ثم صل ى المغرب  جُ ويقُابِل هذا القول ما تقد م عن ابن مسعود رضي الله عنه : فأمَر رَ 
 فأذ ن وأقام .   -أُرى رجُلا   -ش ى ، ثم أمَر عَ وصَل ى بعدها ركعتين ، ثم دعا بعشائه فت َ 

 ب مَن أذن وأقام لكل واحدة منهما .وهو ما فهمه الإمام البخاري ، فقد بو ب : با
 لمغرب والعشاء بالمزدلفة . اه  .ر : أي : مِن اجَ قال ابن حَ 

 
  وى ابن القاسم عن مالك ؛ فرَ    الصلاتينينح اتَ الأذان والإقامة لََِ قال ابن بط ال : اختلف العلماء في  

 ه عن عمر بن الخطاب .  وقد رُوي مثل ،أنه يؤُذِ ن ويقُيم لكل صلاة، على ظاهر حديث ابن مسعود
، واختاره   وذهب ابن الماجشون وأحمد بن حنبل وأبو ثور إلى أنه يَجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين

يوسف ومَمد بأذان واحد وإقامة واحدة ، خلاف قولَم في   حنيفة وأبي  ر عن أبيكَ الطحاوي ، وذَ 
 . اه  .فة رَ عَ ع بين الظهر والعصر بِ مح الجحَ 

 واسِع . والأمر في ذلك
 
 = قوله : " ولم يُسب ح بينهما ، ولا على إثر واحدة منهما " 6

 صَلَّى  صلى الله عليه وسلم  النَّبيَّ   رأََى  أَنَّهُ ربَيِعَة    بن   عَامِر. ومِنه : قول    والنافلة تُسم ى : السُّبححَة  يُسبِ ح : أي : يتنف ل .
ر ىل عَ  السَّفَر في  بِاللَّيحلِ  السُّبححَةَ   . رواه البخاري ومسلم .  بِه وَجَّهَتح ت َ  حَيحثُ  راَحِلَتِه ظَهح

 
 نف ل ابن مسعود رضي الله عنه بعد المغرب ، كما تقد م ، وهو عند البخاري .وتَ 

 وأنحكَره ابن عمر رضي الله عنهما ، وقد تقد م .
 
ن ف ل بعد المغرب ولا بعد العشاء ، وهذا مِ ن َ ت َ أي : لم ي َ   = قوله : " ولا على إثر واحدة منهما " 7

 التأكيد ؛ لأن قوله : " ولم يُسب ح بينهما " يقتضي أنه لم يتنف ل بعد صلاة المغرب . باب
تُلِف في مطلق النافلة ، وفر ق العلماء بين مطلق النافلة وبين السنن الرواتب .   واخح
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ابن حَ  النووي  جَ قال  لِ ع  ب َ ت َ   -ر : نقل  اخت َ   -غيره  ا  العلماء  الس  لَ أن  التنفُّل في  ث فوا في  لاثة  فر على 
 أقوال :  

واتب والحمُطحلَقَة ، وهو مذهب ابن عمر ، كما أخرجه المنع مطلقا ، والجواز مطلقا ، والفَرحق بين الر  
مِن المدينة إلى مكة وكان يُصل ي حِ بن أبي شيبة بإسناد صحيح عن مجاهد قال : صَ ا ابن عمر  بت 

 ل فصل ى .زَ ن َ ريضة هت به ، فإذا كانت الفَ ج  وَ ته حيثما ت َ اب  عا على دَ تطو  
 الفَرحق بين الليل والنهار في الحمُطحلَقَة . اه  .  : وا قولا رابعا ، وهو لُ وأغفَ 

 
ع يكون   = مَن صل ى العشاء جَمحعا ، فإن له أن يُصل ي صلاة الوتر بعد ذلك8 مَح ؛ لأن الوقت بعد الجح

 وقت الصلاة الثانية . 
: قدامة رحمه الله  ابن  ف َ ع في وقت الأوإذا جمََ   قال  يُ لَ ولى  أن  قبل ن  ي سُ صل  ه  ويوُتر   ، منهما  ثانية  ة 

تبِ  سُن تها  لأن  ؛  الثانية  وقت  فِ دخول  في  فيتبعها   ، لَا  ووَ عة  وَ علها  والوتر   ، بين صلاة قتها  ما  قته 
 قته .ل وَ دخَ ى العشاء فَ العشاء إلى صلاة الصبح ، وقد صل  

عل الصلاة ، فمن لم يُصلِ  أبُيِح له التنف ل وإن وقال أيضا : والنهي عن الصلاة بعد العصر مُتَ عَل ق بِفِ 
واه ، لا نعلم في هذا خلافا  ى العصر فليس له التنفُّل ، وإن لم يُصَل  أحد سِ ن صل  ى غيره ، ومَ صل  

 عند مَن يَنع الصلاة بعد العصر . اه  .
 

 والله تعالى أعلم . 

 
رمِِ  في  255 الحديث ال   لحمُحرمِغير ا صاده مم ا يأحكلُ  الحمُحح

 
رمِِ الح  بابُ   الحلالِ  صيدِ  ن مِ  يأحكلُ  مُحح
هُمح   طاَئفَِة    فَصَرَفَ   ،   مَعَهُ   فَخَرَجُوا  ،   حَاج ا  خَرَجَ   صلى الله عليه وسلمالِلَّّ    رَسُولَ   أَنَّ   الأنَحصَارِي ِ   قَ تَادَةَ   أَبي   عن   فِيهِمح   -  مِن ح
رِ   سَاحِلَ   خُذُوا:    وَقاَل  -  قَ تَادَةَ   أبَوُ رِ   سَاحِلَ   فأََخَذُوا  ،  نَ لحتَقِيَ   حَتََّّ   ،  الحبَحح  انحصَرَفُوا   فَ لَمَّا  ،  الحبَحح

رَمُوا نَمَا.    يَُحرمِح   فَ لَمح   قَ تَادَةَ   أَباَ   إلاَّ   كُلُّهُمح   أَحح  عَلَى  قَ تَادَةَ   أبَوُ  فَحَمَلَ   ،  وَححشٍّ   حُمُرَ   رأََوحا  إذح   يَسِيروُنَ   هُمح   فَ بَ ي ح
مُُرِ  هَا  فَ عَقَرَ   ،  الحح  ؟   مَُحرمُِونَ   وَنَححنُ   ،  صَيحدٍّ   لححَمَ   أَنََحكُلُ :    قُ لحنَا   ثمَّ   ،  لححَمِهَا  مِنح   نَا فأََكَلح   فَ نَ زَلحنَا  أَتَنا  مِن ح
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نَا ،    لححَمِهَا  مِنح   بقَِيَ   مَا  فَحَمَلحنَا   أَنح   أَمَرَهُ   أَحَد    مِنحكُمح :    فَ قَالَ   ؟  ذَلِكَ   عَنح   فَسَألَحنَاهُ  صلى الله عليه وسلم  الِلَِّّ   رَسُولَ   فأََدحركَح
هَا يََحمِلَ  هَا شَارَ أَ  أَوح   ، عَلَي ح  .  لححَمِهَا مِنح  بقَِيَ  مَا فَكُلُوا:   قاَلَ .   لا:  قاَلُوا ؟  إليَ ح
ء   مِنحهُ  مَعَكُمح  هَلح :  قاَلَ :  رِوَايةٍَّ  وَفي  هَا . فأََكَلَ  ، الحعَضُدَ  فَ نَاوَلحتُهُ .   نَ عَمح :  فَ قُلحت ؟ شَيح  مِن ح
 

 فيه مسائل : 
  

رمِِ   بابِ "  في  هذا الحديث    =1 ل الحمُحرمِ  :  ، أي  "  الحلالِ    يدِ صَ   ن مِ   يأحكلُ   الحمُحح الذي   -ما حُكم أكح
لال ، أي : الحمُحِل  الذي لم يَُرمِ ادَه غير الحمُحح ا صَ مم    –حَرُم عليه الصيد   رمِ ، وهو المراد بِقوله : الححَ

رَة   .بَِج  ولا بِعُمح
 
رمِ صيد البَر  . =2  فيه أنه يََحرُم على الحمُحح

يْدَ وَأنَْتمُْ حُرُمٌ لى : )قال الله تبارك وتعا  . (ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا لا تقَْتلُوُا الصَّ
 
ر لا يََرُم على الحمُحح يد هنا :  = المقصود بالص  3 يده بنَِص  الآية : رمِ صَ صَيحد البَر  ، لأن صَيحد البَحح
وَلِلسَّ ) لكَُمْ  مَتاَعًا  وَطَعاَمُهُ  الْبحَْرِ  صَيْدُ  لكَُمْ  دُمْتمُْ أحُِلَّ  مَا  الْبرَ ِ  صَيْدُ  عَليَْكُمْ  مَ  وَحُر ِ يَّارَةِ 

َ الَّذِي إلِيَْهِ تحُْشَرُونَ   . (حُرُمًا وَاتَّقوُا اللََّّ
رََم حَرُم صَيحده ، وحَ ويجوز لِغير الحمُحرمِ صَ  رََم ؛ فالص يحد إذا دَخَل الحح ه يرِ نفِ رُم تَ يد الص يحد ما لم يَدخُل الحح

رََم .   مِن الحح
رََمِ  ابن قدامة : صَيحدَ  قال لالِ  عَلَى حَرَام   الحح رََامِ . اه  .  الححَ  وَالحح

 أي : حَرَام على مَن كان مَُرمِا ومَن لم يكن مَُرمِا . 
 مكة .   ةمَ حُرح  في 223 ال  الحديثوتقد م هذا في  

 
 . صلى الله عليه وسلمج ة النبي ة ، ولم يَكن في حَ رَ كان هذا في عُمح   =4
دَُيحبِيَةِ   غَزحوَةَ   صلى الله عليه وسلم   اللهِ   رَسُولِ   مَعَ   غَزَا  أنََّهُ :  رضي الله عنه  تَادَةَ ق َ   أَبي عن  في رواية لمسلم  ف   فأََهَلُّوا :    قاَل  الحح

رَةٍّ   اللهِ   رَسُولَ   أتََ يحتُ   ثمَّ   ،  مَُحرمُِونَ   وَهُمح   أَصححَابي   فأََطحعَمحتُ   ،  وَححشٍّ   حِماَرَ   فاَصحطَدحتُ :    قاَل  ،   غَيرحِي  بِعُمح
 .مَُحرمُِونَ  وَهُمح  كُلُوهُ .:   فَ قَال فاَضِلَة   لححَمِهِ  مِنح  عِنحدَناَ  أَنَّ  فأَنَ حبَأحتهُُ  ، صلى الله عليه وسلم
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ع بين روايات الحديث :5 مَح أذِن أنه  و ،    ه الصلاة والسلام أكَلَ مِنهأنه قال : كُلُوه ، وأنه علي  = الجح
 يدا لِطِيبِه وحِلِ ه . هم ، وتأكِ وسِ ا لنِفُ يب  ل ، وأكَل تَطيِ لَم في الأكح 

 
هَا   يََحمِلَ   أَنح   أَمَرَهُ   أَحَد    مِنحكُمح :    فَ قَالَ "  :    قوله   =6 هَا  أَشَارَ   أَوح   ،  عَلَي ح  مَا  فَكُلُوا :    قاَلَ .    لا :    قاَلُوا   ؟  إليَ ح

 .  " لححَمِهَا  مِنح  بقَِيَ 
رمِ ، ولو بالإشارة ،  رمِ غير الحمُحح رمِى  لحَرُم علَو أعان الحمُحح  ل منه .كُ أن يأَ  الحمُحح

 
 اي  شِ حح وَ   اار  حِمَ   وارُ صَ ، فأبح   مَُحرمِ  غير  وأنا  مَُحرمُِون  والقومرواية :  ل أبي قتادة في  وح ق َ المعنى    يؤُكِ د هذا   =7
 تُ مح قُ ، ف َ   فأبحصَرته  ، والحتَ فَت    أبحصَرحته  أني  لو  ، وأحَب وا   به  يؤُذِنوني  ، فلم  ي علِ نَ   أخصِف  شغولمَ   وأنا،  
ته  سرَ الفَ   إلى رَجح ثم  فأسح فقلت  والر مح  س وحطال  ونَسِيت   ركَِبت  ،  نَاوِلُوني  لَم  ،  ،   والر مح   الس وط   : 

فغَضِبت  بِشيء  عليه  نعُِينك  ، لا  والله  : لا  فقالوا    على   فَشَدَدت  ركَِبحتُ   ، ثم  فأخذتهما  فَ نَ زَلتُ   ، 
مَار  رواه البخاري ومسلم .  فَ عَقَرحته . الححِ

 حرمِ بشيء .يروا إلى الصيد ، ولم يعُِينوا غير الحمُ فالحمُحرمِون لم يُشِ 
 
عنهم    =8 الصحابة رضي الله  امتثال  ونَََ شِد ة  باِ ،  الإيَان  امتحان  في  تُب ه لغَ احهم  ما  وتَ رحك   ، يب 
 .  ثالا لأمحر الله تبارك وتعالى تِ امح وسهم فُ ن ُ 

الله   وتعالى قال  )  تبارك  الصَّ :  مِنَ  بِشَيْءٍ   ُ اللََّّ ليَبَْلوَُنَّكُمُ  آمََنوُا  الَّذِينَ  أيَُّهَا  أيَْدِيكُمْ ياَ  تنَاَلهُُ  يْدِ 

ُ مَنْ يخََافهُُ باِلْغيَْبِ فمََنِ اعْتدََى بعَْدَ ذلَِكَ فلَهَُ عَذاَبٌ ألَِيمٌ   . ( وَرِمَاحُكُمْ لِيعَْلمََ اللََّّ
فَق اليهود في امتحان الإيَان باِ   يد . الص  تريم ر في يب ، وامتثال الأمح لغَ بينما أخح

َ قال الله عَز  وَجَل  : ) لْهُمْ عَنِ الْقرَْيةَِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبحَْرِ إِذْ يعَْدُونَ فِي السَّبْتِ وَاسْأ

عًا وَيوَْمَ لا يسَْبتِوُنَ لا تأَتْيِهِمْ كَذلَِكَ نبَْلوُهُمْ بمَِا كَ  انوُا إِذْ تأَتْيِهِمْ حِيتاَنهُُمْ يوَْمَ سَبْتهِِمْ شُرَّ

 .  (يفَْسُقوُنَ 
 
 :  د يح ع الص  ضِ وح = مَ 9

رمُِ  فَمِنَّا ، بِالحقَاحَةِ  كُنَّا  إِذَا : حَتََّّ لِمسلم في رواية  رمِِ . غَيرحُ  وَمِنَّا الحمُحح  الحمُحح
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 الكتب،  جميع  في  المعروف  الصواب  هو  هذا  فة،المخف    المهملة  وبالحاء  بالقاف(  ةالقاحَ )قال النووي :  
 نحو   على  وادٍّ   وهو  ...  كلهم  الناس  هادي  ق َ   كذا:    القاضي  قال   ،   طائفة  كل   نمِ   العلماء  قاله  والذي

 . المدينة نمِ  لاحِ رَ مَ  ثلاث  وعلى ، قياالس   ن مِ  يلمِ 
 
رَام لِمَن لَم يَ نحوِ  =10  الحج ولا العُمرة . فيه جواز مُجاوَزةَ الميقات مِن غير إحح

 ام . رَ إحح  غير  مِن  مكة دخول في  226 ال وهذا سبق في شرح الحديث 
 
ع بين ما في    =11 مَح ل الحمُحرمِِين مِن صَيحد البَر  ،   صلى الله عليه وسلمهذا الحديث وإقرار النبي  الجح قولا وفِعلا في أكح

 رضي الله عنه :  جَثَّامَةَ  بحنِ  الصَّعحبِ والامتناع عن أكل صَيحد البَر  كما في حديث 
له ، ولا أعان عليه ، ولا رمِ أن يَأكُل مما لم يُصَد لأجح ا يََحرُم عليه أمَر به ؛ وأنه إنم  وهو أنه يجوز للحمُحح

له ، أو أعان عليه ، أو أمَر به .  مِن صَيحد البَر  ما صِيد لأجح
له ، أو أعان عليه ، أو أمَر به .    ولا يجوز للحمُحرمِ أن يَأكُل ما صِيد لأجح

رمِ  صَادَه  قال النووي : ما رمِ  مِن   كان  أو  أمحرهِ  بِغير  أو  بِأمحرهِ  حَلال  له  صَادَه  أو  الحمُحح  إشارة  فيه  الحمُحح
مُه  غيرها  أو  آلة  بِإعارة  إعانة  أو  دَلالة  أو رمِ  هذا  على  حَرَام  ؛ فَ لَحح  لنَِ فحسه  حَلال  صَادَه  ، فإن  الحمُحح
رمِ يَ قحصد ولم دَى ثم الحمُحح رمِ مِنه أهح رمِ حَلال ؛ فهو  وَهَبه أو بَاعَه أو  للمُحح  .  أيضا للمُحح

 وداود .  وأحمد مالك قال وبه مذهبنا هذا
 .  موماصيد على الحمُحرمِ عُ أكل لحم ال جماعة مِن أهل العِلحم إلى تَريم ذَهَب  =12

 قال ابن عبد البر :  
رمِ قَ تحل  أن على مُجحمِعُون والعلماء  ام . رَ حَ  عليه هلُ ، وأكح  زاؤهجَ  ، وعليه حَرَام للص يد الحمُحح

لال صَادَه فيما مُخحتَلِفُون وهُم رمِ يََِل   : هل الححَ له  للمُحح  أقوال :  على،   أكح
ل  أن  :  أحدها رمِ  على  حَرام  الصَيد  أكح مَ عَز  وَجَل  : )  الله  قول  ظاهر  ، على  حال  بِكُل    الحمُحح وَحُر ِ

 قَ تحل . مِن  لا  أكح  يَص   ( لمعَليَْكُمْ صَيْدُ الْبرَ ِ مَا دُمْتمُْ حُرُمًا
 نمِ   مارِ مَُح   كان  ن مَ   دون  مارِ مَُح   ادهيطِ اصح   ينحِ   في  لا  لاحَ   كان  لمن   جاز  لالالححَ   هادَ صَ   ما  أن    :  والثاني
 .  اصطياده وقت الوقت ذلك

 . دهحح وَ  له ذلك زيجَُ   ولم،  لهأكح  ينمِ رِ حح مُ الح  ن مِ  يرهغَ لِ  جاز ينهعَ بِ  مرِ حح مُ لِ  يدصِ  ما  أن   :  والثالث
 .  لهأكح  ينمِ رِ حح مُ الح  ن مِ  لغيره ولا له زيجَُ  لم مرِ حح مُ لِ  يدصِ  ما أن    : والرابع
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رمِِين  على  مََُر م  الص يد  : لححَم  نآخرو   وقال رمِ  يجوز  ولا   حال ،  كل  على  الحمُحح ل  لِمُحح  البَ ت ة  صَيحد  أكح
مَ عَليَْكُمْ صَيْدُ الْبرَ ِ مَا دُمْتمُْ حُرُمًاوجَل  : )  عز    قوله  عموم  ظاهر  على   كان   وكذلك( ...  وَحُر ِ
ل  يَ رَيَان لا عمر  وابن  طالب أبي  بن  علي    مَُحرمِ ا . اه  .  دَام ما رمِللمُحح  الص يحد أكح

 
 .والله تعالى أعلم 

 
 ================== 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

رمِِ  في  256 الحديث ال   غير الحمُحرمِ  هادَ صَ  ما  يََحتَنِع مِن أحكلُ  الحمُحح
 

دَى  أنََّهُ   رضي الله عنه  اللَّيحثِي ِ   جَثَّامَةَ   بن   الصَّعحبِ   عَنح    أَوح   بِالأبَ حوَاءِ   وَهُوَ   ،   شِي اوَحح   حِماَرا  صلى الله عليه وسلم   النَّبي ِ   إلَى   أَهح
هِي في  مَا رأََى فَ لَمَّا ، عَلَيحهِ  فَ رَدَّهُ  – بِوَدَّانَ   .  حُرُم   أَناَّ  إلاَّ  عَلَيحكَ  نَ رُدَّهُ  لمحَ   إناَّ :   قاَلَ  ، وَجح

لِمٍّ : لَفحظٍّ  وَفي  لَ "  لِمُسح  . "  حِماَرٍّ  رجِح
 . "  حِماَرٍّ  شِقَّ "  لَفحظٍّ  وَفي 
 ". حِماَرٍّ  عَجُزَ  " لَفحظٍّ  وَفي 

ه الحديث : أنه ظَن  أنه صِيد لأجله ؛  رمِ لا يأكُ وَجح لِه .والحمَحح  ل ما صِيد لأجح
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 ائل : سفيه م

 
   . ةقَ دَ الص   لافبِِ  صلى الله عليه وسلم للنبي يةدِ الَحَ  ولبُ ق َ  ازوَ جَ  فيه:  النووي قال =1

دِي  إلى  ذلكبِ   ذرعتَ يَ   أن   ذرعُ لِ   ونحوها  يةدِ هَ   بولقَ   مِن   نعتَ امح   ن مَ لِ   حبيُستَ   أنه   وفيه .    لِقَلحبِه   اييب  طح تَ   الحمُهح
 . اه 
 
 فوس أصحابه . ، ومُراعاة نُ ن كَرِيم خُلُق ، وعظيم سَجَايامِ  صلى الله عليه وسلمفيه ما كان عليه رسول الله  =2
 
دِ الحمار الوحشعح فيه إطلاق الكُل  وإرادة الب َ   =3 ه ل  ي  كُ ض ، فالص عب بن جث امة رضي الله عنه لم يُ هح

دَى  ه : " إنَّهُ ، فقول  صلى الله عليه وسلمللنبي   شِي ا  حِماَرا  صلى الله عليه وسلم  النَّبي ِ   إلَى   أَهح ل ، شِق     وَحح " يبُيِ نه ما جاء في الروايات : رجِح
 ، عَجُز . 

 
ل الحمُحرمِ يدل  على أنه يََرُم على الحمُحرمِ  صلى الله عليه وسلمامحتِناع النبي  =4 ل ما صادَه غير الحمُحرمِ مِن أجح عن أكح

لِه ، ومِن باب أوحلى : ل ما صِيد لأجح  يََحرُم عليه ما صادَه الحمُحرمِ بنِفسه . أكح
 
 و مِن حالَينح : لُ ه لا يَح فسِ ما صَادَه الحمُحرمِ بنَِ  =5

  إما أن يَكون أمحسَكه ولا زال الصيد حَي ا .
 وإما أن يَكون صادَه وقَ تَله .

 فما أمحسَكه ولا زال حَي ا ؛ فهذا يجب عليه إطلاقه . 
له وإن كان قَ تَله ؛ فهذا يََرُم  يةَ .، وتجَِ ، وحُكمه حُكم الحمَيحتة أكح  ب فيه الفِدح

َ  خِلافَ  لا قال ابن قدامة : لِ  بَينح طِيَادِهِ  الصَّيحدِ  قَ تحلِ  تَحرِيمِ  في   الحعِلحمِ  أَهح رمِِ  عَلَى وَاصح  الحمُحح
رمُِ  ذَبَحَ  وقال أيضا : وَإِذَا تَة   صَارَ  الصَّيحدَ  الحمُحح لُهُ  يََحرُمُ  ، مَي ح يعِ  لَىعَ  أَكح  . النَّاسِ  جمَِ

سَنِ   قَ وحلُ   وَهَذَا ،  ،  وَسَالمٍّ   ،  وَالحقَاسِمِ   ،  الححَ حَاقَ   ،  وَالشَّافِعِي ِ   ،  وحزاَعِي ِ وَالأَ   وَمَالِكٍّ   وَأَصححَابِ   ،  وَإِسح
 .  الرَّأحيِ 
كََمُ  وَقاَلَ  لِهِ  بأحَسَ  لا:  ثَ وحرٍّ  وَأبَوُ ، وَالث َّوحرِيُّ   ، الحح  . بأَِكح
 . السَّارِقِ  ذَبيِحَةِ  بمنَحزلَِةِ  وَهُوَ :  نحذِرِ الحمُ  ابحنُ  قاَلَ 
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تِياره ، فقال :    ثم ذكََر ابن قدامة اخح
هِ   يََِلَّ   فَ لَمح   ،  تَ عَالَى   الِلَِّّ   لِحقَ ِ   ذَبحُهُ   عَلَيحهِ   حُر مَِ   حَيَ وَان    أنََّهُ   ،  وَلنََا  سَائِرَ   فاَرَقَ   وَبِهذََا  ،  كَالحمَجُوسِي ِ   بِذَبحِ

يََ وَاناَ  مُ   وكََذَلِكَ   ،  ذَبحُهُ   يََُرَّمُ   لا  فإَِنَّهُ   ،  الصَّيحدِ   غَيرحَ   وَفاَرَقَ   ،  تِ الحح كُح رََمِ   صَيحدِ   في   الحح لالُ   ذَبََهُ   إذَا  الحح .   الححَ
 اه  .

 
رََم ؛ وسَ 6  واء في ذلك حَرَم مكة أو حَرَم المدينة .= يََرُم صيد الحح

َ   مَا  حَرَام ا   الحمَدِينَةَ   حَرَّمحتُ   وَإِني ِ   حَرَم ا،  فَجَعَلَهَا  مَكَّةَ   حَرَّمَ   إِب حرَاهِيمَ   إِنَّ   : اللهُمَّ   صلى الله عليه وسلمقال رسول الله    بَينح
هَا، رَاقَ   لا   أَنح   مَأحزمَِي ح ،  سِلاح    فِيهَا  يَُحمَلَ   وَلا  دَم ،  فِيهَا  يُ هح ،  إِلا    شَجَرَة    فِيهَا  تُخحبَطَ   وَلا  لِقِتَالٍّ  اللهُمَّ   لِعَلحفٍّ

نَا،  في   لنََا  بَارِكح   اللهُمَّ   صَاعِنَا،  في   لنََا  بَارِكح   اللهُمَّ   نَا،مَدِينَتِ   في   لنََا  بَارِكح    صَاعِنَا،   في   لنََا  بَارِكح   اللهُمَّ   مُدِ 
نَا، في   لنََا بَارِكح  اللهُمَّ  عَلح  اللهُمَّ  مَدِينَتِنَا، في  لنََا بَارِكح  اللهُمَّ  مُدِ  ِ  الحبَركََةِ  مَعَ  اجح  . مسلم رواه .  بَ ركََتَينح
 صلى الله عليه وسلم   الِلَِّّ   رَسُولُ   قاَل   ،  ذَعَرحتُهاَ  مَا   تَ رحتَعُ   بِالحمَدِينَةِ   الظِ بَاءَ   رأَيَحتُ   لَوح :    يَ قُول  عنه  الِلّ ُ   رضيَ   هُرَي حرَةَ   أبَو  وكان

َ  مَا:  هَا بَينح  . ومسلم البخاري رواه .  حَرَام   لابَ تَ ي ح
هَى  ما  أقل    هو  والتنفير  فالإذعار:    بط ال   ابن  قال  للصيد  الأذى  مِن  وقهفَ   وما  ،  الصيد  رِ أمح   مِن   عنه  يُ ن ح
 .  اه .  الإذعار مِن أكثر لهتح وق َ 
 

بِيل  قول  ابن عبد البر :   وذكََر  فاَن حتَ زَعَهُ   ثَابِتٍّ   بحنُ   زيَحدُ   ، فَ رَآني   بِالحمَدِينَةِ   طاَئرِ ا   : أَصَبحتُ   سَعحدٍّ   بن  شُرَحح
 ، فأََرحسَلَهُ . مِنيِ  

بِيل   وقاَلَ  بِهاَ،   نَ نحصِبُ   فِخَاخ    وَمَعَنَا   لَهُ   حَائِطٍّ   في   نَ لحعَبُ   غِلحمَان    وَنَححنُ   ثَابِتٍّ   بحنُ   زيَحدُ   ناَ أَتَ   :   سَعحد  بن   شُرَحح
 .  الحمَدِينَةَ  ؟ يَ عحنِي  صَيحدَهَا حَرَّمَ  صلى الله عليه وسلم الِلَِّّ  رَسُولَ  أَنَّ  تَ عحلَمُوا  أَلمحَ  وَقاَلَ : وَطَرَدَناَ  بنَِا فَصَاحَ 
بِيلَ   وعَنح  وَافِ   في   نُهَس    لَهُ :  يُ قَالُ   طاَئرِ ا  اصحطاَدَ   قَدِ   وَجَدَهُ   ثَابِتٍّ   بحنَ   زيَحدَ   نَّ أَ   سَعحدٍّ   بحنِ   شُرَحح  :قاَل  الَأسح

َ   مَا  حَرَّمَ   صلى الله عليه وسلم   الِلَِّّ   رَسُولَ   أَنَّ   عَلِمحتَ   ! أَمَا  الِلَِّّ   عَدُوَّ   : ياَ   ، وَقاَلَ   وَضَرَبَنِي   فأََرحسَلَهُ   مِنيِ    فأََخَذَهُ  هَا   بَينح لابَ تَ ي ح
 الحمَدِينَةَ . يَ عحنِي  ؟

َ  مَا الصَّيحدِ  : تَحرِيمُ  مَالِك   قاَلَ   برَيِدٍّ .  في  برَيِد   الشَّجَرِ  ، وَتَحرِيمُ  الحمَدِينَةِ  لابَتَيِ  بَينح
 

هب رََاد   قَ تحل حتَّ ،  المدينة صيد قَ تحل تريم:   العِلم أهل جُمحهور  مَذح  الجح
رََادُ  يُ قحتَلُ  لا:  مَالِك   الإمام قاَلَ  رَهُ   وكََانَ  الحمَدِينَةِ   حَرَمِ  في  الجح لالُ  قَ تَلَ  مَا يَكح  .  الحمَدِينَةِ  صَيحدِ  مِنح  الححَ
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بَلٍّ   بحنُ   وَأَحمحَدُ   وَأَصححَابُهمَُا   وَالشَّافِعِيُّ   مَالِك    ات َّفَقَ :    البر  عبد  ابن   وقال لِ   وَجُمحهُورُ   حَن ح  أَنَّ :    الحعِلحمِ   أَهح
 . يَجُوزُ  لا الحمَدِينَةِ  حَرَمِ  في  الصَّيحدَ 
 .  وَالشَّافِعِيُّ  مَالِك ، قاَلَ  وَبِهذََا. وَحَشِيشُهَا  وَشَجَرُهَا الحمَدِينَةِ  صَيحدُ  وَيََحرُمُ :  قدامة ابن  وقال
 . وَشَجَرهِِ  الحمَدِينَةِ  حَرَمِ  لِصَيحدِ  الت َّعَرُّضُ  يََحرُمُ :  النووي وقال

 
 .  ، ويَِل  له صيد البحر تقد م في الحديث السابق د البَر  ، كما يح الحمُحرَّم على الحمُحرمِ : صَ = 7
 
ل الحمُحح الص يحد = هل يََرُم 8  رمِ ؟إذا صِيد لأجح

هَهُ  وَلمحَ قال ابن قدامة في هذا الحديث :  لِهِ  عَنح   يَ ن ح  .   أَكح
لُهُ  لِلححَلالِ  فأَبُيِحَ  ، حَلال   صَيحد   وَلأنََّهُ   . لََمُح  صِيدَ  لَوح  كَمَا  ،  أَكح
لُهُ  حُ يُ بَا  وَهَلح  رمٍِّ  أَكح   ؟ آخَرَ  لِمُحح
دَِيثِ  ظاَهِرُ  لِهِ  ؛ لَهُ  إبَاحَتُهُ   الحح  لَكُمح"  يُصَدح  أَوح  تَصِيدُوهُ، لمحَ  مَا ، حَلال   لَكُمح  الحبَر ِ  صَيحدُ  ":  صلى الله عليه وسلم لِقَوح
دِيَ   أنََّهُ   رُوِيَ   لأنََّهُ   ؛  عَنحهُ   الِلَُّّ   رَضِيَ   عَفَّانَ   بحنِ   عُثحمَانَ   قَ وحلُ   وَهُوَ   فَ قَالَ ،    مَُحرمِ    وَهُوَ   ،  صَيحد    يحهِ إلَ   أُهح

 . كُلُوا:   لَأصححَابِهِ 
اَ:   وَقاَل ، هُوَ  يأحَكُلح  وَلمحَ  لِي مِنح  صِيدَ   إنمَّ  . أَجح

لِهِ  مِنح  يُصَدح  لمحَ  وَلأنََّهُ  لالُ  صَادَهُ   لَوح  كَمَا  لَهُ  فَحَلَّ   ، أَجح  . اه  . لِنَ فحسِهِ  الححَ
ضِعَان بين مك ة والحمَدينة .  بِوَدَّانَ  أَوح  بِالأبَ حوَاءِ  " وَهُوَ  =9  " هُا مَوح
 

رََم ، ولا وهو مَُرمِ .جَثَّامَة رضي الله عنه لم يَصِد الص   بن  فيه أن الصَّعحب =10  يد في الحح
 

 .  لمَ ة في العَ ي  تأثير الن    = 11
ل الح يح م الص  رِ حح مُ غير الح  ادَ إذا صَ ف  لهرِ حح مُ د مِن أجح  .  م ؛ حَرُم عليه أكح

لهرِ حح مُ الح ه ؛ لم يََرُم على سِ ن صادَه لنِفح وإ  . م أكح
 

 والله تعالى أعلم .
 


